5 


ومما 


72 


5 


و هو 
حول رلى 6 
م 


73 


ا 
0 
ومتنقحده 


5 


7 
حشقَه 
سم / 


: 
4 

2 

2 

26 


َه 
وعلوء 
ع 0 1 
رم 
1 


1ك لضم ْ 
عليه 
أ 


95 


بلةعلرالاث 


| ث1 5 
3 5 
5 32178 
ليست 7 
جو 


0/6 


54 


5 


خطية / 


- 


11 ب : _9 
: 0 / ا 2 


أ “سس يو دم 5 مم 0 
متهن - 


0 
1 
الطبعة العانية 
؛ؤؤاه- 1 مم 


5995 


0 
له 


2 +963 0 


5-؛ا- 541 9955-9--978 1581 
3 
ِطِباعَةوَالْسْرِوَالئَ زنع 
دمشق . سورية . حلبوني 


ع 
- 
ع 
ع 
مه 
© 
ب 
8 
نمع 
8 
5 
زحة 


ِ 


م 
0 


١ 


2 


2 


المي مي در رم 


نا 
اح لعجل حجنن بعد معطم حم احص كبح الم و ا 
5 كك اه كك وك زا و »كك حفر حر مكرك ع ككه زب 


00 
177 
0“ 


ا 


8 
2 60 2 


9 
7 
ا 


ابم لا امه 
2 ةد 7 |5 وس 
سَعَدالزِيرمسعود بَزِعتهرَالنفئازاف 


المتوفئسنة ١35لام‏ 


9 
6 
ام 


1 


ممه 1 


ك2 


5 
2 


ا 


0 
0 
اإإسارح جاه عام 


- 0 


5 


مَفَقَه وعلريعليه 5 
ندم عبيهاريكناء 


دج 
رم جه 


مي 


5-7 


. 
+<يب 


كي اياي يا 


الجمل: 
8 


2 
ا 
0 


0 


0 


1 


طبعة جديدة ومنقحة وممّا بلة عل ثلاث سخ خطية 


0-7 
0 


يي 


4 1 00 0 0 00 هب 0 7 0 
ا ا ا ا ا 


١ 0 5‏ ا 
ٍ- 4 1 1 


لمح ا :60:2 ك2 2 رك ك6 جك جك رك جك ركرك عكر م22 كك حك ركرك رم كك 06 © ركاف صرف م 0 0 


مقدمة الطيمة الثانية 


بسي الله الرحمئنٍ الرجيم 

الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيدنا محمدء الرَّؤوفٍ الرّحيم؛ كريم 
الآباءِ والأمهاتٍء زكيّ الخصالٍ والصّفاتٍء وعلى آله وصحبهٍ أجمعينء وَمَنْ تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 


وبعد؟ 


فهذه هي الطّبعةُ النَانِيةٌ من كتاب «شرح العقائد النّسفية» للإمام سعد الدّين مسعود بن 
عمر التفتازاني: رحمه الله تعالى وتَمّعنا بعلويه» وتمتازٌ عن سابقتها بأمرين: 


الأول: قُوبلّت هذه الطبعة على ثلاثِ مخطوطاتء كلّها من مكتبة «فيض الله» في 


المخطوط الأول: رقمه 2416٠7٠١0‏ ويعا لك من اقلده وستين ورقةء ورمزت له 
بالرمز «أ»؛ كتب المتن فيه بالأحمرء أوراقه غير مرتبة» فيها تقديم وتأخيرء جاء في 
خره: تمٌّ الكتاب بعون الملك التواب» على يد أضعف العبادء مصطفى بن بشير»ء بتاريخ 
سنة -خمس وثلاثين وثمائمئة من الهجرة. 

المخطوط النَّاني: رقمه 4١0144«‏ ويتألف من ثنتين وثمانين ورقة» ورمزت له بالرمز 
|| ابقء وتاريخ النسخ سنة 24449 ه. 

المخطوط الثالث: رقمه .»2١0194«‏ ورمزت له بالرمز ١ج»‏ وليس عليه تاريخ نسخ . 

فحصل في ذلك فائدةٌ جليلةً» وهي تصحيح لبعض الكلماتٍ الواردة في الطّبعة 
السّابقة» كما أنه زيرت بعض العبارات التي يحتاج إليها النّصن. وكانت قد سقطت من 
الطّبعة الأولىء والتحمثالله أولاً وآخيراً. 
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الثاني: زيادةٌ بعض التّعليقاتٍ التي رأيتٌ أنْ الطّالب يحتاج إليهاء وهي ليست بكثيرة. 

والأمر لا يحتاج إلى مزيدٍ كلام فالقارئ سيجدٌ فرقاً واضحاً بين الصّبعتين» ولا 
أملكُ إلا أن أسأل الل عرّ وجل أن يَمُنّ علي بالقَبولٍ وحسن الختام. 
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عبد السلام بن عبد الهادي شنار 
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مقدمة الطبعة الأولى 


بسر ألله الرَحمئن الرحيمٍ 


الحمديية رب العالمين» المنفرد بالإيجادٍ والإمداد» الواحدٍ الأحد. المُردٍ الصَّمدِء 
الذى يَلِدُ و ار د ٠‏ له كة ايه ةا اا نِعمّه » ويكافي؛ مَرٍ يده ريدق 
. بو يوافي د فىئ مرد ع 


والصّلاةٌ والسَّلامٌ الأتمّانِ الأكملانء على حبيب ربٌ العالّمين» وملاذٍ الحُلقٍ 
: أجمعين» فق الذكا ويوم الدّين» حكرنا محمّد بن عبد الله وعلى أله وصحبه الطَّيّبِينٌ 
| الطاهرين» ومن تَِمَهِم بإحسان إلى يوم الذين. 

أَمّا بعد: 

5 2 | 2 الوا آاة و 3 .2 و 2 0 35 مو 0 

فإن عظم ما يمتع بها قل ويتلذذ به هو العِلم؛ والعلم تتفاوت درجاته؛ و ير 
١‏ 05 0 اق ب وى 6 و 2 
| مراتيُةُ بحسب مُتَعلّقهء فإِنْ عَلّت رَتبَةٌ المُعلوم وشَّرّفَتء عَلَتْ رَتبةٌ العلم؛ لِعُلُوه وشَرّقت 

لشرفه: إن كر اررة المَعلُوم وهانتٌ» حقلت ونه العلم وهانت. 


ع حا 


5 8 2 
وعليه فأعظَمٌ العلوم وأجلّها عِلم التّوحِيدِء بل هو العُقدّمٌ عليها ورأسّها؛ لأله يبِحَتُ 
في ذاتٍ واجب الوّجودء اللو» قَبِو تَتَعرّفُ على ذاتٍ الله وصفاتِهِ وأفعالِو. مِن حيثٌ ما 
| يجب له وما يستحيل وما يجوزٌ. 
والجديرٌ بالعاقل عُموماً» ويطالب العلم خُصوصاًء أن تتعَلقَّ جِمْتُهُ بما عَلَتْ وَتبئة 
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و -- 5 75 
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ويلك الشّروح التي عَكَف العلماءً على دراسّتِها وإقرائها؛ لِما فيها من غزير عِلْم وعَظر 
فائدة . 0 

وبذلك يُنتَقِلُ الطّالبُ مِن حضيض التَّقَلِيدٍ إلى أعلى رُنَّبٍ الإيمان. فَيَعَبْدُ الله على 

: ظوّمَا حلفت أن وَالإنس إِلَا يدور ورذاريات: 

٠ه]؛‏ قال ابن عباس وِنا: «إلا لِيَعرفُون»» ويدقُمٌ عن نفِسِه وغيره مِن أفرادٍ المسلمين شُبَهَ 
التشبوين»:ودلال المشلين» صم نقنة» ويكوث نبا لنصمة غيرة. 

ومِن بين الكثير مِن المُتون التي جَمّعَت ما يجب على المُكلّفٍ اعتقَادُهُ متم العقائد: 
لِمُؤلمُهِ نجم الدّين عمر بن محمّد النُّسفي» وهو متنٌ نفيسٌ جدّأء أقبَلَ عليه الكثيرٌ من 
العلماءع؛ 7 شارح نهء ودارس؛ وقارئ» وناظمء بل تصَدّى لِشَرحِهِ وبيان فوائده شيو ُ) 
العلماء كارت نكال من يكيم العلانة سعد الثين مُسعوةٌ بن عمر التّفتازاني») حيث 
شرّحٌ الكتاب شرحاً وافياً» وبين مِن خلالٍ شرحه عقيدةً أهل السَنَة والتجفاغة مدعون | 
بالحبجج والبراهين» وأورَدٌ الكثيرٌ مِن شُبَهِ الفرق الضَالَة التي خرجت عن سن أهل السَنَةٍ 
والتحما مه ورَدَّ عليها رُدوداً علمية منقطعَة النّظِيرٍ» فكان من أجل الشّروح على مَتَن 

وكأنّي بالعلامة السَّعَدٍ رحمه الله قد صنََّ هذا الكتابٌ لِطبِمَةٍ خاصّةَ من طلاب العلم ‏ 
وهم الذين قرأوا الكثيرٌ من كُنّبٍ عِلم الكلام وما يَتَّصلٌ بعلم الكلام ‏ لذا وَجَدَّهِ كثيرٌ مِمَّن 
تحرظرة على قراس رطاتسو عربة التو شخت المدال» ستى كان العل الدتعاء 
المعاصريع درقد أغر أن فلاناً يُقرئ هذا الكتاب _: لا أظيٌ أن أحداً في هذه الأيّام قادرٌ 
على إقراء هذا الكتاب. 

هذا الكلامٌ وإن كان فيه شيءٌ من الْمُبالَغةٍء إل أنه يَحملُ في طيَّاتِهِ حقيقة؛ وهي أذ 


الكتابٌ يَحتَاجُ في كثير من مُواضِعِهِ إلى إيضاحاتٍ وأمثلةٍ وبياناتٍ تُخرِجُه عن عُموضِهٍ 


ْ 
٠ 


وعزيز فُهوهء يَعرفٌ ذلك من قرأ الكتابٌ أو أفرأه. 
وكنتٌ واحداً مِمّن قرأوا قِسمَ الإلهيّاتِ مِن هذا الكتاب سنة 21141١‏ م في السَّنةٍ 
الدَراسيّةِ السَّادسَةٍ فى معهد الفتح الإسلامي؛ وذلك لأنّه كان مقرّراً وقتئذِء على فضيلةٍ 


أستاذنا العلامةٍ الجليلٍ» الفقيه المُتكلّم النّطّارء الشّيخْ أديبٍ الكلآس» حفظه الله تعالى 
وأمتّعه وعلماءة المسلمينٍ يدوام العافية» وبانتهاء العام التراسيٌ انْقَطمّت صِلْتي بالكتاب» 
إلى أن لَب مني مندُ أعوام قليلة أحدٌ شُلابٍ العلم القادِمينَ ين بريطانيا قراءة هذا 
الكتاب» وكم من شيخ فُتحّ عليه بإخلاص تلميذه» فأجبتُهُ إلى ذلك قائلاً له : نقرأ الكتابٌ 
نايك نا يمتح الله علي به أقدمه نكه واستعدت باللا ولا أل يا نالك ركما 
| أمضَيتُ مضيتٌ ساعاتٍ طويلةٍ وأنا أطَالِعٌ كُتُبَ كُنْبَ علم الكلام لِحَلُ عبار ذكرها الشّيخْء وبداتٌُ 
١‏ أدوّنُ كلّ الفوائدٍ والتّعلِيلاتٍ والإيضاحاتٍ التي أَقِفُ عليها خلال مُراجَعتي لتلك 
ا المسائل» والذي يُسيدٌ القلبّ أنّهِ رما استَعَصَتْ علي مسألةٌ» فاهتم لِعَدَمٍ فُهمهاء عاذي 


ذلك لكثرة الذنوبٍ والآثام» وأثناة الدّرس ‏ وبإخلاص ذلك الطّالبٍ ب وصسذقة د يفخ آله 


5] علَىّء ويزول اللّبسنُ وعدم المَهم. 
ْ وكان جل اعتمادي على قّهم عباراتٍ السَّعَدٍ يأ؛ على كتاب التّبراس شرح شرح 
ْ العقائِء وكذلك كَثْرَ رُجوعي إلى الحواشي التي كُيِبّت على شرح السَّعَدِء وإلى غير ذلك 
ا 
وبعد الانتهاء من تدريس الكتاب» عدت إل الوراء وراجعتٌ ما قد دُوّنتٌ من 
١‏ حواض» فريك" الاير والله هو الملهم للصّواب 5 أطَبَمٌ الكتابٌ ان إليه تلك 
الحواشي والتّعليقات» َقّمتُ بتنظيوها وتهذييهاء فجاءت بِمُضْلٍ الله تعالى مُزيلة لل عن 
كبر من الكبارانة» ومُوضِحَةَ لكثير من الجْمَلٍ) ومُتمْمة لكثير من المَواضِع؛ وليس لي من 
ذلك إل التّقَلُ من تكُتب العلماء الأعلام» لا سيّما كتاب التُبراس. 
بانسو زواعتبي آلا إعتاظاتتلى .باب 1ل حو يها ولن يف 
| اعتكافي العُمْرَ كله شكراً لأدنى نِعَمِهِ كل يكبي يعظيمة أسبحانةا: 
بعد هذا'الذي فََّميْهُ لا بدّ وأن أشير إلى أنَّ كلّ اهتمامي أثناة عملي في الكتاب» كان 
| مُوجّهاً غالباً نحو أمرين اثنين» وهما: 
الآرّل: شرح العباراتٍ الصّعبِةَ وإيضاح العباراتٍ الغامضة. 
,22265 1 0 100010أ2<1 
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والثاني: جَعْلُ الكتاب ضِمِنّ فُصولٍ ومباحتٌ؛ لِيَسهُلَ على الطّالب الرّجَوعٌ إليها وقتّ 
الحاجةٍ» فما كان من عنوانٍ أو فصل أو مَطلَبٍ فهو من عَمَلي؛ وليس من أصل الكتاب. 

أمّا أحاديثٌ الكتاب» فقد قمبٌ بِرَدُها وتزوها إلى مَظانّها ومُصادرهاء وعند عَجزي 
كن اقزواخدينة"نا:إلى مَصدرِوء أوردٌ هالأكره الشيوظي وتحمه الله.في تختريدة الأ حاديث 
شرح العقائد. 

5 سألتني عن مُقَابَلٍَ الكتاب على مَخطوط فأقول لك: لم أعتمدُ مخطوطاً» نما 
اعتمدتٌ الْنُسِخةً التي قام الاستاذ عدنان درويش بإخراجهاء وقابّلتها مع عَدَةٍ نُسَخْ 
مطبوعة» وأرجو من اللو أن أكون قد وُنْقَثُ في إخراج الكتاب على نحو يُعِينٌ قارَِهُ على 
هه وإتقانه . 

وقبل أن أختم هذه المقدّمةَ أقول: كثيرون أؤلئك الذين يأخذون كُتباً ‏ قد يَذَلَ 
مُحققوها وضابظوها ججهداً عظيماً» ووقتاً عزيزاً من أجل إخراجها وإيصالها إلى مُن يُنتَفِعٌ 
بها - فيقرؤها بِعْينٍ التْقَدٍ والاعتراض» ويقصلٍ تع السّقَطاتٍ وَالهَمّوَاتِء ولقد التقيت بغيرٍ 
واحدٍ مِمّن يُقرؤون كُنُباً ويُنتفهون بتحقيقاتٍ وتعليقاتِ ناشر الكتاب» وبعدطلك, يمون 
عَمَله بالشعفن وعدم الإتقان» وأنّه لم يأتٍ نتجدينق» وَيَنْسَون َأ الوفاءً مِن علامات 
الإيمانء وأنّه صفةٌ سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

لذلك أتوجّه لكلّ مّن سيقرأ تلك الحواشي والتَّعليقاتِ والإيضاحات, أن يقرأها بتَرِيْثِ 
وإمعانء لِيَصِلَ إلى فَهوها فهماً صحيحاً» قبل أن يتوجّه بِالتَّمَدٍ والاعتراض؛ وذلك لانَّ العبدَ 
له محدٌّقٌ هذا الكتاب» وهيف العراني 31 لإزالةٍ لبْسِء أو إيضاح عبارة» مع أنّي 
لم آتِ بشيءٍ من عندي كما أسلفتٌ» نما أنا ناقل أَنقُل بي[ العاااء الات 

وعلى جميع الأحوالٍ أنا لا أذّعي كمالاً في عَمّلي؛ ولا عِصمةٌ فيما دوّنتُ من حواش 
وتعليقات» فمن عَثّر على ما يجب إصلاحخه وتصويبة فليتراصل مع دار الدَّقاقِ: وهم 
بدَورهم يُوصِلُون لي ذلك؛ لأزيلَ اللَّبْسَ إن وُجدء أو أصوّبٌ الخطأ إن رََع؛ وذلك لأنَّ 
الحبيبٌ الأعظمَ صَلَّواتٌ الله وسلامّة عليه يقول: «الدّين النّصيحة»» قَُمِن علامة دِينٍ الْمَرءِ 
افيف اأعروه والمومة بسك سردو ستضة رتبار مالك ومقالى يمول مر تضرف 7 
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ع" 0 3 - ]ا 
نِ» [المَائد: ؟؟* وأيٌ ير أعظم من يدت عقائل 


ولا يُسَعْني في نختام هذه المقدّمةٍ ‏ وَنِعَم الله تحَقني ؛ وبحفظه ورعايِهِ يُكلّوني» 
وعطاياه متتابعةٌ» وإنتدادائة غنيك تتقتيلهة _ بلا أن أتوجّة إلى الله الرّحمن الرّحيم» البَرٌ 
الكريمء أن يتقبّلَ عملي هذا وسائرٌ ما يجري على جوارحي من طاعاتٍ» وأن يَحَفّظني 
وجميمٌ أحبابي» ومن أخذثٌ عنهم وأخذوا عني. 

اللّهِمّ لق أستودِععكٌ ديني بدني وما أنعمتٌ علي به من أمور الدّنيا والآخرق 
وأستودِعٌَكٌ والدِيٌّ وزوجتَيَ وأولادي وإخوتي وأخواتي؛ وأساتذتي وأشياخي» وجميعٌ 
أحبابي» أستودِعُكٌ دِينَهُم وأبدائَهُم وما أنعمتٌ عليهم من أمور الدُنيا والآخرة» أستودِعُكٌ 
أهلّ السَّئّةٍ والجماعةٍ أينما كانواء إِنّه لا تَضيعٌ ودائِعُكٌ. 

والحمد لله رب العالمين 

أبو الخير 


1 


عم 


هو الإمامُ الرّاهدٌ نّجِمْ الدّينء مفتي التُقلِين» أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن 
!متمد بن عل النسفى . 
كان كله إماماًء أصولياً. لا عكرل مدنا نيك خالطاء 0 أَحَدَ 
]| الأئمّةٍ المشهورين بالحفظ الوافرء والقَبولٍ النَامٌّ عند الخواصٌ والعوامٌ. 

قال في الفوائد: قيل: كان يُعَلّم الإنسّ والجنّ» ولذلك قيل له: مُفتي التَّقَلَينَء كذا 
قال القاري. 
شبيوخة: 

أخذ الفقهٌ عن صدر الإسلام أبي اليّسرء محمد البّزدوي» عن أبي يعقوب يوسف 
السياري» عن أبي إسحاق الحاكم النوقدي» عن الهندواني» عن أبي بكر الأعمش وأبي 
بكر الإسكافاوأبي القاسم الصّفار والاعمش عن أبي بكر الإسكاف عن مقٍقِد بن 

5 : 00 0000 ٍ . 
مسلمة عن أبي سلمان الجوزجاني عن محمد. والصّفار عن تنصير بن يحيى عن سماعة عن 
أبي يوسف. 
محمد بن الحسين البزدوي» وأبا على الحسن بن عبد الملك النسفي. 

سمع ببغداد من أبي القاسم بن بيان في الكهولة. 

حدّث عن إسماعيل بن محمد النوحي» والحسن بن عبد الملك القاضي» مهدي بن |( 
محمد العلوي» وعبد الله بن علي بن عيسى النسفي؛ وأبي اليسر محمد بن محمد النسفي» 


. وحسين الكاشغري » وأبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي؛ وعلي بن الحسين الماتريدي‎ ١ 
222525525552522 تيع عع‎ 


وفي الجملة له من الشّيوخ الكثير» وقد جمع أسماء مشايخه في كتاب سماء (تعداد 
حو عبر" 
قال صاحب الهداية: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي الحديث عن خمسمائة 


حي حا جه ا 


0 خمسين شيخا. 


| تلامذته: روى عنه: 


اباس 
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عمر بن حمد بن عمر العقيلي. 


0 
ته .جيه 
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محمد بن إبراهيم التوربشتي»ء وولده الليث أحمد بن عمر. 
وأخذ عنه صاحب الهداية المرغيناني وصدر مشيخته التي جمعها لنفسه بذكرهء وذكر 
]| بعده ابنه الليث» وقال: قرأت عليه بعض تصانيفه؛: وسمعت منه كتاب المسندات 
للخصاف بقراءة الشيخ الإمام ظهير الدين محمد بن عثمان. 
مصنفاته: 
قال السمعاني: صنّف التّصانيف في الفقه» والحديث. ونَظَم الجامعٌ الصغير. 
وطالعتٌ مجموعاته في الحديث؛ ورأيثٌ فيها ين الْتُلّطِ وتغييرٍ الاسماءِ وإسقاطٍ بعضها 
شيئاً كثيراً» وكان مَرزُوقاً في الجمع والتّصنيف. 


وذكره ابن النّجار فأطال وقال: كان فقيهاً فاضلاً محدّثاً مفسراً أديباً متقناء قد صف 
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ايب سباي ير يخ ساس الى يع مي ب 


نيا سا ل ا تيب )يه ليا ري سا اتيا رياح 


بحي 


بابر يج شي 


وقيل: بلغت مصنفاته قريباً من مائة مصنف» منها: 
التيسير في التفسيرء وهو من أجل مصنفاتهء ذكر في خطبته مائة اسم من أسماء 
9] القرآن» ثم عرف التفسير والتأويل» ثم شرع في المقصود وفسر الآيات بالقول وبسط في 
أ معناها كل البسطء وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن. 
ظ المنظومة في الخلاف» أي: في الخلاف بين الإمام وأصحايه؛ وبين الحنفية عموماً 
والشافعي ومالك» رتبها على عشرة أبواب» عدد أبياتها ألفان وستمائة وتسعة وستون بيتا. 


بتصيم 


لأمع 


<- 
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شرح ألعقائد أَلنُسنيّة 


حي جه جم جه 


ال اران 2 كشن مر والحمدللواولي الحني 
لها شروح كثيرة؛ منها شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي, 
شرحها شرحاً بسيطاً سمّاه «المستصفى»»؛ ثُمّ اختصره وسمّاه «المُصمّى؛. 
الإشارة أله أن المنظوقة هوا اول كتاب نُظم في الفقه. 


سج 
اج جه جح جه هه 


ا 


ا 


- 


- شارع الشارع في فروع الحنفية؛ جعله في خمسين كتاباً وخمسة أقسام» وهي: 
العبادات؛ المعاملات» المباحات؛ التبرعات» الجنايات. 


اخ ا 


يوي جه اح 


!عت 


شرح صحيح البخاري» سماه «كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح» ذكر 
| في أو أسانيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف. 

- نظم الجامع الصغيرء ذكر في أوَّله قصيدة رائية في العقائد إلى إحدى وثمانين بيتا . 

متن في العقائد» وهو المتن الذي شرحه بين أيدينا. وهو في الواقع متن متين اعتنى 
به كثير من الفضلاء الأعلام؛ حيث قاموا بشرحه وبيان ما فيه من الفوائد» من هذه 
الشروح: 

شرح العلامةٍ السَّعدٍ الذي بين أيدينا. 


<تك + رح رجت ل الت جك تج ب اك ل 9 م .0ك الك راك اتا تك الك حت الك براك راك 0ك اك ات زاك بالك اراتك زاك 


شرح شمس الدّين أبى التّناء» محمود بن أحمد الأصبهانى ت (1/494). 

شرح جمال الدّين محمود بن أحمد بن مسعود القُونوي الحنفيٌ» المعروف بابن 
السَرّاج سماه القلائد ت (770). 

شرحٌ شمس الدّين أبي عبد الله محمد بن الشيخ زين الدّين أبي العدل قاسم الشافعي» 
سماه «القولٌ الوفي شرح عقائد النّسفي». 

وشّرّحه غيرُهُمء وقد تلم العقائدَ النسفيّة القاضي عُمر بن مصطفى كرامة الطرابلسي. 
وفاته: 

الا لي 1159 جماض الأولن سنة 0113 ه. 
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هو الإمامٌ العلامة سعدٌ الدّين مسعودٌ بن عمر بن عبد الله التّفتازاني . 

كان كَْ غزيرٌ العلم» فكان إماماً في العربيّةِ وعلومهاء والمّنطقء والفقوء وأصولهء 
والكلام؛ ولبراعته في هذه العلوم صنت فيها كلّهاء فله على سبيل المثالٍ لا الحصر: 

في الفقه: كتابٌ «المفتاح؟» وشَرّح تلخيصٌ الجامع الصَّغيرء وله الفتاوى وغيرها. 

وفي أصول الفقه: له شروحٌ وحواش؛ منها: شرح مُخْتّصَرٍ الأصول. والتّلويحُ على 
كَشْفي حقائق التنقيح. 

وفي علم الكلام: له مؤْلَّاتٌ أهمّها المَقاصِدٌ وشرحٌة» وشرحٌ العقائدٍ النَّسفيّة. 

وفي المنطق: له تصانيفُ» فقد شرح الرّسالة السّمسيّةٌ وله تهذيبٌ المَنطق وغيرهما . 

0 7 
ولقد صنّف في التَمْسيرٍ والفرائض ونقه اللَّعْةٍ والصّرفٍ والنّحوِ وغيرها. 


أو 


وبالجُملةٍ مَن يُطالعٌ تراج العلامةٍ السَّعَدٍ أيئما وُجِدَتْ يجِدٌ بلا شك وارتياب 


ره 
م“ 


الرّياسةَ في العلم انتهت إليه؛ فقد أتقَّنَ المَعقولٌ والمنقول من العلمء وقد صرّح في ١‏ 


شّذراتٍ الذّهبٍ بذلك فقال: انتهت إليه معرفةٌ العلم بالمَشرق. 


ولن أطيل في سَّردٍ ثناءاتٍ العلماء عليهء وأكتفي بما قاله ابن خلدون كة: «لقد 
س ع داس 


وقفثٌ بمصرٌ على تآليف مُتعدَّدةٍ لرجل من عظماء هّرأة: من بلادٍ ُراسانء يُسْهّرٌ بسَعَدٍ 
الدّين التفتازاني» منها: في علم الكلام» وأصولٍ الفقهِ والبيان» تشَهِدُ بأنّ له مَلَكَةَ راسخة | 


في هذه العلوم» وفي أثنائها ما يدل على أنَّ له اطلاعاً على العلوم الحكميّة: وقَدَماً عالية ألا 


فى سائر الفنون العقليّة». 


2 ري يي يد 


جمجبجحح 0 5-9 ب- > 
سم 0< :255252252555 22523 2 > 


أخذ العلمٌ عن كثيرين» وأشِهّرٌ من أخذ عنهم وذْكَرَت المصادر ذلك: 

- في سرّخس أل عن عَضّدٍ الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي . 

- وفي دمشق أخذ عن قُطب الدّين الرّازِي التّحتاني. 

ولمًّا اشتهر ذكرّهُ؛ وطار صينّهُ أقبل عليه طلَّبَةُ العلم يُنتفعونٌ بعلمِهء فأخذ عنه 
| كثيرون» منهم : ١‏ 

حسامٌ الدّين الْحَسَّنُ بن علي الأبيوردي. 

- برهان الدّين حيدر الهروي. 
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جلال الدين يوسف الأوبهي» ولقد أجازه من بين تلامذته بإصلاح مصَنَّفَاتِهِ شريظة 
؟] أن يكون ذلك بعد الدراسةٍ والتَأمّل وكثرة الْمُطالّعَةٍ والمراجعة. 


2 


توفي كت سنة 4141 هء وكان سببٌ مويه على ما ذكره ابن العماد في شذرات 
5 الذهب نقلاً عن شقائق النُعمان في ترجمة ابن الجزري: رليك لش بينه وبين 
| السيّدٍ الشٌريف» فأمر تيمورٌ بتقديم السّيّدِ على السعدء وقال: لو كَرَضْنا أنُكما سيان في 
الفضلٍ فله شرف النّسِبٍء فاغتٌّ لذلك العلامةٌ السَّعدٌ وحَِنَ حُزناً شديداًء فما لَبِتَ حبَّى أ( 
مات يق وقد وقع ذلك بعد مباحثتهما عنده؛ وكان الحَكُمٌ بينهما نعمانٌ الدّين 
| الخُوارزمي المعتزلي» فربجّح كلام السّيّدِ الشّريف على كلام التفتازاني. اه. 

: تنبيه: تعمّدتُ عدّمٌ الاستفاضة في ترجمة الشارح؛ فمن أراد مزيدٌ اطلاع فليرجع إلى‎ ١ 
بغية الوعاة» ومفتاح السعادة» والدرر الكامنة» والبدر الطالع» وكشف الظنون» ودائرة‎ | 
المعارف الإسلامية» وشذرات الذهب وغيرها.‎ | 
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الورقه الول . من الخطوط 2 


"نمكروت كلابب :الك اج مرسور: تسيل رز مزج : وهبردائن 
لمي« مو بل ملق وام ثل ذم فو كبر الشروئق سوس نهر 
نيما ني سل د بعل سول متني نولم “قاو عش سه موي عم هنبا« نيب اذ 
١ 0 1‏ ع انيز زا ييه . خم سنت سكس نض من كو دبلامن 
لالطو و دسب تز هيت عبر بدلا مسحل ميو بكرن يتا سبد ير لككد 
زع بوب رحب »,نوصو ركو حجنا از يا د بعد د 
خط فو نزم اد برعو رليمل« ن رويد اند بسكن كلست سسو مهم اويا ث امدق 
نيوو بص سنظنعزربل دا رز #اسبدرعية زر وردنا تيسنام 
و شعني افيد لا ول دع معو بكرن دض ضك « لبه ارال ايرب عامية ادع ل 
راسي هري مهلويم ةعميم انهه 11 ماعو ا لد رطق 
اعون تعر ل 3( كاج سل يلا لي ١‏ ذشؤ مل في نكي الاك 
0000 لش م : 
لتقم اط سيور رمسعبنونو ب يه 
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“(جاغزخوصها هوي تدك مرمرع 


قال أهلّ الحَنٌّ: حقائقٌ الأشياء ثابئةٌ: والعلمٌ بها مُتَحَقّوّ خلافاً لِلِسُوفْسْطائيّة. 
0 :5 2 2 0 ما > ف ءا اس --2 
واسبات العلم لِلخَلقٍ ثلاثة: الحواس السّليمة» والخبر الصّادقء والعقل. 


5 6 و 
والحَوانٌ حمة: السّممٌ.. وَالبصَدُه الثم »والدوق» واللمس. وكل اكومتها 


والكقة الظاذف على 11 : 
أحدكما: الكئه القترات وهر ١‏ لقره الكت عل النن قر 2 للك تر اللركة 
حدهما: الحبر المتواتر» وهو: الخبر الثابت على ألسِنةٍ قوم لا يتصور تواطؤهم على 

الكَذِبِء وهو مُوحِبٌ لِلِِلم الضَّروريٌ» كالعِلْم بالمُلُوكِ الخالية في الأزيئَةٍ الماضيةء 

والبلدان الثائية. 
والئّاني: حَْبَرٌ الرَسولٍ المُؤيّدٍ بالمُعجرَّة وهو يُوحِبٌ العِلمَ الاستدلاليّ والعِلم 

م ره 

التَّابتُ به يُضاهِي العلمَ النَابتَ بالضّرورةٍ في التَيفْنِ والَّباتِ. 

2 1 0 ليما 5 6 الس 2 1 
وأمّا العقل فهو سَبَبٌ لليلم أيضاء وما يَنبْتٌّ منه بِالبَداهَةٍ فهو ضَرِوريٌ » كاليلم بأن 

كل الشَّيءِ أعظَم مِنْ جزئه. وما تبت بِالاسْتِدلالٍ فهو اكيسابىٌ. 


والإلهامٌ ليسّ مِنْ أسباب المَعرقَةٍ بِصِحَةٍ النَّيءِ عند أهل الحَق. 
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- قَالأعيان: ما له قِيام بات وهو إما مُركُبٌء وهو الجسم أو غيرٌ مُرة جِء 
لجوهَرء وهو الجزءٌ الذي لا يََجََا. 
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والعَرَضٌ: ما لا يَقُومُ بذَاتِهِ ويَحدّتُ في الأجسام والجواهر» كالألوان والاكوان 
والطعوم والرّوائح. 
والمُحدِثٌ لِلعالم هُوَ الله تعالى الواحِدٌ القَّدِيمْ الحَي القاورٌء العَلِيمٌ السَّمِيعٌء 
١‏ البَصيرٌ, الشّائىء اريت لبس تقيض » اوالا جسم) ولا جَوهرء ولا مُصوَّرء ولا 
مَحَدُودٍ: ولا مَعَدُودٍ ولا متبعض » ولا متجرّئ » ولا متركّب ولا متَنَاء . 
ولا يُوضَكٌ بالمائية ولا با لكيفيّة : ولا 1 في مكان. ولا يجري طلقة دان ولا 
| يشهُهُ شي ولا يَخْرُجٌ عَنْ عله وقدرتَه شية. 
وله صِناتٌ اه قائْمةٌ بذَاتَهِ» وهي لا هُوٌ ولا عضر : وهي: العِلْمُء نوكه 
والحياةٌ» والقرَّةُ والسَّهُمٌء والبَصرٌء والإرادَةٌ؛ والمَشِيئة» والفعل» والتَّخليقُ» والتّرزيق. 
0 5 5 0 ب . 
والكلام؛ وهو متكلم يكلام هو صِفة له أزلية؛ ليس مِنْ جِنْس الخروي والاصوات» 
١‏ 2 ع 2 5 ,1 - يداس 
وهو صفة منافية للسّكوتٍ والآقْةء والله تعالى متكلم بهاء أمِرء نأوء 0 
ا ْ 5 م 2 5 5 7 4 
والقُرآنْ كلام اللو تعالى غيرٌ مَخْلُوقٍ وهو مَكيُوبٌ في مَصاحِفناء مَحفُوظ في قُلُويناء 
| مَقرُوءٌ يألسَتيناء مَسمُوعٌ بآذايناء غير حالٌ فيها . 
2 َ ع 5 5 2 3 2 1 ١‏ 3 بأ 00 - 
والتكوينُ: صفة لله تعالى أزليّة؛ وهو تكوينه للعالم ولِكلٌ جزء مِنْ أجزائهِ لِوّقتٍ 
| وجودوء وهو غيرٌ المكوّن عندنا. 
ا 5 و #ل 
والإرادة: صفة لله تعالى أزليّة قائمة بذاتَه. 
ورُؤيةٌ الله تعالى بالبِّصَر جائزةٌ في العقل» واجبةٌ بالتّقلء وقد وَرَهَ الدَّليلٌ الْسَّمعِنُ 
بإيجاب رَؤْيةٍ المَؤْمِنِينَ لله تعالى في دارٍ الآخرة» فَيُرى لا في مَكان» ولا على جَهّةٍ مِنْ 
مُقابلةٍ» أو انّصالٍ شعاعء أو ثُبُوتٍِ مَسافةٍ بين الرّائي وبِينَ اللو تعالى. 


واللهُ تعالى خالقٌ لأفعالٍ العِبادٍ: مِنَّ الكُفْرء والإيمان» والطّاعَوٌء والعصيان» وهي 


إل 


و 


والاستطاعَةٌ مع الفعل: وهي حقيقةٌ القُدرةٍ التي يكونُ بها الفِعلُ» ويَقَمُ هذا الاسم 
على سَّلامةٍ الأسباب والآلاتٍ والتجوارح» وصكةٌ التُكليفٍ تَعتمِدٌ هذه الاستطاعة . 
وما يُوجَدٌ مِنَ الألَم في المَضرَوبٍ عَقِيبَ ضَربٍ إنسانء والانكسارٌ في الرّجاجٍ عَقِيبَ 
أكومار وما أشبَوة» كل ذلك مَخلوقٌ اللو تعالى» لا ضُنْعَ عبد في تخليقع. - 
]| «المَقتُولُ ميت باجَلِه والموثٌ قائمٌ بالميْتِ مَخلوقٌ لله تعالى؛ لا صُنْمَ للعبد فيه 
ْ عزنا 0ه امنيا ني 
والكرامٌ رزق» وكلّ يُستوفي رزقٌ تَمْسِوء حلالاً كان أو حراماًء ولا يُنَصِوَرٌ أن لا 
يأكل إنسانٌ رزقةء أو يكل غَيره رزقه . 
والله تعالى يُضِلٌَّ مَنْ يشاءً» ويّهدِي مَنْ يَشاء. 
7 هو الاصلّحٌ لِلعَبدٍ فلَيْسَ ذلك يواجب على الله تعالى. 
وعَذابٌ القَّبرٍ للكافِرِينَ ولتعض عُصاةٍ المُؤْمِنِينَ» وتَنعيمٌ أهل الطاعةٍ في القَّبِرٍ يما 
تنه ا رثريثة: 1 
وسُوَالَ مُنَكَرٍ وتكير ثابثٌ بالدّلائلٍ السَّمِعيةٍ. 
والبَّعْتُ حَقٌُّء والوّزنُ حَنَّ والكتابُ حَقٌء والسُّؤالٌ حَقٌّ والحوضٌ حَقٌَّء والصّراط 
حنٌ» والبجنهُ حقٌّء والنّارٌ حقٌّء وهما مخْلُوقتانِ مَوجُودّتان باقيتان. لا يَمئّيَانِء ولا يَفنَى 
والكبيرةٌ لا تُخرِجٌ العبدَ المُْمِنَ عن الإيمان ولا تُدخِلّه في الكفر. 
والله لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» مِنّ الصّعْائْرٍ والكبائر. 
ويَجوزٌ العقابُ على الصّغيرةٍء والعَفُرٌ عن الكبيرة إذا لم يكن عن استحلالٍ» 
والاستحلال كُفْرٌ. 
والشّفاعَةٌ ثابتة لِلرَسْلٍ والأخيارٍ في حَقٌ أهل الكبائر» بالمُستَفيض مِنّ الأخبارٍ. 
وأهلٌ الكبائر مِنّ المُؤْمِنِينَ لا يُخِلّدونَ في الثَارٍ. 
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والإيمانُ هو النّصدينٌ بما جاء النَِّنْ يل به مِن عندٍ الله والإقرارٌ به. فأما الأعمالٌ 
فهي لَترَايَدُ في تّفيِهاء والإيمان يَزِيدُ ولا يَنقْص 
والإيمانُ والإسلامٌ واحدّء وإذا وُجِدَّ مِنّ العبدٍ النَصديقٌ والإقرارء 
«أنا مُؤْمِنٌ حمّاًة) ولا يُنبِغِي أنْ يَقولٌ: «أنا مون إن شاء الله». 
والسَّعِيدٌ قد يَشْقَى: والشَّقَىُ قد يَسْعَد والتَغِيِيرٌ كزان السَّعادةٍ والشفاهة دون 
االإشمار والإشتاى وعتهاامئ صنفات اللو تعائئء ول"اتَغَيدَ على الله تغالىء#ولا“على 


وفي إرسال الرْسُلٍ حكمةٌ» وقد أرسَلَ الله تعالى رُسّلاً من البشمرٍ إلى البَشَّرٍ مُبَشْرِينَ 
ال قن تمه جساخره ]ديع أنووو لكين رريقهاء واتتشب بالجعبزات 
النَاقِصاتٍ للعاداتٍ. 

أل الأنبياءِ آَم وآغِرُهُم مُحمّدٌ عليه وعليهم الصلاهٌ والسَّلامٌ وقد رُويّ بَيانٌ 
عَنَدِهِم في بَعض الأحاديث» يه والأولى أن لا يُقَْصَرٌ على عَدّدِ في التُسمية, فقد قال الله 
تعالى: «مِنْهُر ئّن عَمَسْنَا عََكَ وَمنْهُم ئَن لم تَقْصّسْ عَيلكَ4 رن : .,0» ولا يُؤْمَنَّ في 
ا ال أو يحرج منهم مَنّْ هو منهم. 

كلهم كانوا مُخيرينَ مُبلِْيَنَ عن الله تعالى» صادقينّ لِلِكَلْقِه ناصِدِينَ. 

وأفضَل الأنبياء محمّد يَلِ. 

والمَلائكةٌ عبادُ اللو تعالى العاملون بأَمرِوء ولا يُوصَمُونَ بذكو ولا أَنُوئةِ. 

ولله تعالى كُيّبّ أنرَلّها على أنبيائه» وييّنَ فيها أَمْرَهُ ونَّهيَُ» وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ. 

والمعراجٌ لِرَسول الله بكلْهِ في اليَقَظَةَ بشّخْصِهٍ إلى السَّماءِء ثم إلى ما شاء الله 
4 

كناك ا حَقٌ سور الكرامة على ع 0 العادة و ود 


ويكونٌ قنك تدز تسل الذي لهرت هذه للك ران زررس ١‏ 1ه 
وَليّء ولَنْ يكونّ ولا إل وأنْ يكونّ مُحِقَاً في دِبانَيه. ودِيائيُه الإفرار برِسالَةٍ 


م2 


7 


ا وأفضَل البَشْرٍ بعدّ نبيّنا أبو بكر فيه ثُمّ عمرٌ الفاروقٌ فنه؛ ثم عُثمانُ ذو النُورَينٍ 


ا طفن ء ثم علي المُرتَضَى ؤَلندء وخلاقتُهُم ثابتةٌ على هذا التَّرتبٍ أيضاً. 


تش وي كسك لامع مهم 
ا والخلائةُ ثلانونٌ ست اتمَبَعَدَعَا ملكا وإمارة. 


9 


١‏ والمُسلِمُونَ لا بد لهم مِنْ إمام يَقُومٌ بتَنفيذٍ أحكامِهمْ» وإقامةٍ حُدُودِهِمْ. وسَدٌ 


5 2 . 2 50 2 ٠. 2 

ا ُعُورِهِمْ: وتجهيزٍ جيوشهم؛ وأخخل صَدَقَاتِهِم؛ وقهر المتغلية وَالمُتَلصَضَة وقُطاع الطّريقٍ» 
وإقامةٍ الجْمّع والأعيادء وقّظع المُنارّعاتٍ الواقعةٍ بِينَ العبادو وقَبولٍِ الشّهاداتٍ القائِمَةٍ 
على الحُقُوقِء وتّزويج الصَّعارٍ والصّعائرٍ الذينَ لا أولياة لهم؛ وقِسمَةٍ العّنائم» ونّحو 
ذلك. 


ثم ينبني أنْ يكونّ الإمامٌ ظاهرأء لا مُختفياً ولا مُنتَظراء ويكون مِنْ فريشء ولا يَجُورُ 


يخْنَصٌ ببني هاشم وأولادٍ علي 5ه ولا يُشتَرَظ أنْ يكونّ مَعصُوماًء ولا 


ويُشتّرظ أنْ يكونّ مِنْ أهل الولايّة» سائساً قادراً على تَنفيذٍ الأحكام» وحِفْظٍ دود 
دار الإسلام» وإنصافي المَظلُوم مِنّ الظَالِم . 

ولا يَنْعَزِلُ الإمامٌ بِالفِسْقٍ والمجَوْرٍ . 

دءع + / 25 0ه 22755 1 10 يا 0 : 2 

وتَجَوزُ الصَّلاةٌ خَلف كل بر وفاجرء ونصلي على كُلُ بَرٌ وفاجر إذا مات على 


0 02 - 5 ا كم م 5 2م 2 
دمر لصَّحابةٍ إلا بَخيرِء ونشهّد بِالجَنْةٍ لِلِعَشَرَة الذين بَشْرَهُمْ النبنُ عليه 


04 
0 

- 0 

7 0-1 


22 ماقام ون ٠‏ 000 -.-” 6 4 6 2 
ونرَّى المَسْح على الخفين في السفرٍ والحضرء ولا نحوم نبيذ الثّمرٍ. 


ولا يبلُعُ وَل مَرّجَةَ الأنبياء» ولا يَصِل العَبْدُ إلى حيثٌ يَسقْظ عنه الامرٌ والّهِيْء 
] والنُصُوصٌ على طواهِرِهاء والمُدُولُ عنها إلى مَعَانٍ يَدّعيها أهلّ الباطِنٍ إلحادٌ ورَدُ 


2 حنج جه 4 جد جه 5 اح <٠‏ اجات لح اج اج اح جه 0 
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ريحي - 


النصوص كُفْرٌ واستحلال المّعصية كُثْرّ والاستهائّةٌ بها كُثْرٌء والاستهزاء على الشّر 
واليأمنٌ مِنَّ اللو تعالى كُفْرٌ والامنٌ مِنّ الله تعالى كُفْر. 
وتَصدِيقٌ الكاهن يما يُخر ب عَنِ اليب كُفرٌ. 
والمَعدُومُ ليس بِنَيءٍ. 
وفي ذُعاءِ الأحياء للأمواتٍ وصَدَقْتَهِم عنهم نَمْمْ لهم. 
واللهُ تعالى يُجِيبٌ الدَّعواتِ» ويقضي الحاجاتٍ. 


- 


ل)>لن: )>1 ناته 


0 


اح احج اح حي 74 


احم اال 


جح 


وما أخْبَرٌ به النيّ ل من أشراط السّاعةٍ مِنْ خوج الدَّجالٍ» 3ك الارس رتاق 
ب 2 200 ءِ ً 000 ا 
ومأجوجء ونزولٍ عيسى عليه السَّلامْ مِنّ السَّمانٍ وظلوع الشمس مِنْ مُغرِيها. فهو حق. 
لد جل انل اكلا إتنايطيب. 
سرع" رمه عي ” هو وو كته معدل“ ررعيييرته كيع ا ه 0000 2 
ورسل البشر أفضل مِنْ رسل المَلايْكةٍ وَرَسل المَلائِْكَةِ أفضّل مِنْ عامّةٍ البَشَرِء وعامة 
البَشَّر أفضَل مِنْ عامّةِ المَلائِكَةِ. 


١ 
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2 جص حا د مجن عد جه اج جد اح جه جاجد "جه 0ه هه تت 


مقدّمة المؤلف 


مقذمة المؤلف 


السب الخد | بجَلالٍ ذاتِه» وكمالٍ صفاتِه؛ المُتقدّسٍ في نُعوتٍ الجبّروتٍِ عن 
شوائب النْقص وسمايه؛ يو والضّلاةٌ على نبيّهِ محمّدٍ» المؤيّدٍ يساطع حُجَجهِ وواضح ناته » 
وعلى آله ا هَداةٍ طريق الحقٌّ وحماته. 

وبعد: فإنَّ مُبنى علم الشّرائع والأحكامء وأسامنّ قواعدٍ ل وعد 
التَوحِيدٍ والصّفاتٍ الْمّوسُومٍ بالكلام؛ المنجي من غَياهِبٍ ا يّقِينِ الشّكوكِ وظلماتٍ 
الأوهام . : ١‏ 


| مم الع ب #العقائد؛ للإمام الهُمام؛ قدو عَلماءِ ء الإسلامء نجع المِلَةٍ 
والدينِ» عمر التّسفٌ» أعلى الله درجَتّه في دار السَلام» تشعمل ين هذا الفنّ على غْرَ , 3 


)١(‏ «المتوحٌد؟ هو المتفرّد» ف اي أحدٌ في جلالٍ ذايّه؛ وكمالٍ ساني 
() «الغياهب» جمع اغُيُهبا» وهو الّلمة» يقال : فرص غَيّهُب» أي: شديد الوا 
00 عُرةُ كلّ شيء أكرَمُة: وهي في الأصل بياضٌ جبهة الفُرّس. 


الفوائدِء ودُرَرٍ الفرائي'"”؛ في ضِمْنِ فُصولٍ هي للدينٍ قواعدُ وأصولء وأثناء نُصوص 7 
لليقينٍ جواهرٌ وفصوص”") في غايةٍ من التّنقيح والنّهذيب» ونهاية من حُسن التّنظيم 
والثّرتيبِ. 


نحاولك آنا ارك خزس تقل تباقلايق «وجرق” مودلاوو:. ويَيثه اقطريائة: وَيْهيء 
مكنوناته» مع توجيع للكلام في تتقيج؛ وتُنبي على المَرامٍ في توضيح؛ وتحقيتي للمسائلٍ 
غِبّ”" تقرير» وندقيق للدلائلٍ ثْرّ تحرير» وتفسير الإعاسك مهاعيضه وتكثير للفوائدٍ مع 
تَجِرِيدِ؟؛ طاويا 2 المَقالٍ عن الإطالةٍ والإملالٍ» ومُتجافياً عن طَرَّنّي الاقتصادٍ: 
الاطناب والإخلالء واللهُ الهادي إلى سبيل الرّشادٍء والمَسؤولٌ لتيل العصمة'' والسَّداوء 
وهو حسبي ونعم الوكيل 


تقسيم الأحكام الشرعية إلى فرعية وأصلية 


اعلم أنَّ الأحكامَ التَّرعِيّةَ منها ما تعلق يكيفيّة العملء الل اب ره 
257 يتَعلّنُ بكيفيّة الاعتقاد. وتسنّى أعاثة واعتقادية”" 4 ينس لعن بالأولى 


)١(‏ «فرائد الدّر»: كبارٌها. 

(1) قصٌ الشَّيء: صَفْوتُهُ وخلاصتّهُ. أراد ‏ والله أعلم أن تلك النُصوص باعتبارٍ مَدلولاتِها خيارٌ 
المسائل التي يجب إتقانها . 

قرف غِبّ كل شيءٍ عاقبتُهُ؛ وهي هنا ظرفٌ بمعنى عقيب؛ أي : : تحقيقٌ للمسائل بعد تقريرٍ كلام العُصنّف . 

45 آأئة مع تجريدٍ هذه الفوائدٍ من الحَشْرٍ والإطالة. 

(0) الكشخ: ما بين الخاصرة إلى الخَلفِء وهو أقصّرٌ الأضلاع؛ يقال: طرّى فلانُ عن كُشْحَه أي: 
قُطعني » وهو كنايةً عن الإعراض دأق: الاحتراز عن الإطالةٍ والإملال. 

)00( المُرادُ بالعصمة هنا المعنى للْعويء وهو مُطْلَقُ الحفظ. وهي بهذا المعنى يجورٌ لنا أن نَسألّها 
وتطلبوكا موا الك تقالى» لما اليصمةٌ بالمعنى الاصطلاحيٌ : وهي فط المُكلّفٍ من الذّنبِ مع 
استحالة وُقوعوء فهي خاصّةٌ بالأنبياو, ولا يعور لا سوالها ول طلَبهاء فتبّه. 

49 سَمّيت فرعيّةٌ لكونها مُطرّعة عن الأحكام الاعتقادية. وسُمّيت عملي تَعّقها بالعمل . 

(4) وجة تُسمييِها أصليّهٌ كونُ الأحكام العمليّة مَبِيّةٌ عليها . واعتقادي تع الأحكام بالاعتقاد . 


مقدّمة المؤلف 


١ 


عند إطلاقي الأحكام إل إليهاء وبالثَانيةِ عِلمّ التَّوحيدٍ والصّفاتِ؛ لما أنَّ ذلك أشْهَرٌ ما 
وأشرّفٌ مُقاصدو. 
بيان الباعث على تدوين علمي الأصول والفروع 

وقد كانت الأوائل من الصَّحابةٍ ة والفايعين رضوان الله عجي ادي يصفاء 
عقائدهم ببَركةٍ صُحبة النَبِيّ يله ورب العهدٍ بزماذٍ ند ولغلة الوقائع والاختلافاتٍ» 
تَمكيوم من المُراجعةٍ إلى النّقاتِء مُستَعْنِينَ عن تَدوينٍ العِلْمَين''22 وتَرتِيبهِما أبواباً 
وفصولاً» وتقريرٍ --0 فروعاً وأصولاً» إلى أنْ حَدَنّت الفِتنُ بين المسلمين» وَعَلَبَ 
البَعْيُ على أئمَّةٍ ثمّةٍ الدّين”" *: وظَهّرَ اختدلاقك الآراءء والميل إل لبج والأخراي» رككريق 
الفتاوى والواقعاتُ» والرّجوع إلى العلماءٍ في المُهِمّاتِء فَاشْتَمَلُوا بالنْظر والاستدلالٍ» 
والاجتهادٍ والاستنباط» وتَّمهِيدٍ القواعِدٍ والأصول» وترتيب الأبواب والتسروة وتكثير 
المسائل بأفليياء وإيراد لكر اجركية وتَعبِينٍ الأرضاع والاصطلاحات”© . ونّبيِينٍ 
المذاهب والاختلافاي» وَسَمُوا ما ينيد مَعرفة الاحكام العَمليَّةَ عن أدلّيها التُقصيلة 
بالفقه» ومُعرفة أجوال الأدلة ! إجمالاً في إفادَتها الأحكام ون الفقه. 

بيانٌ سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام 

ومعرقة المقائق عر أدليها بالكلام ؛ لأنّ: 

عُنوانَ مَبِاحِئِهِ كان قولهُم: الكلامٌ في كذا وكذا. 

ولأرٌ مسأل الكلام عت ند اسن واتدكق العا رلشالكه حت ادن 
المُتَعلبةِ كَتَلّ كثيراً من أهل الحقٌ؛ لعَدَم قولهم بِحَلْق القرآن!؟؟ . 
0 آي: عَلم العقائدٍ والفقو. وعليه فقوله: الِصمَاءِ عقائدهم» تعليل لاستغناء ءِ الأوائلٍ عن تَدوينٍ علم 

الكلام. وقوله: «لقلّة الوقائع والاختلافات» تعليلٌ لاستغناء الأوائلٍ عن تَدوينٍ علم الفقه. 


(1) أراد بذلك ظهورٌ ارق الال المُخالفة لأهل الست والجماعةٍء كالمعتزلةوالرّوافض والْجبرية وغيرهم . 
(©) قوله: اوالاصطلاحات» عطفٌ تفسير » أراد: : وضع م الألفاظٍ للمعاني التَّرعِيَّةَ كالئُصٌ الاير 


والمجمّل وغيرٍ ذلك. 
(؛) قوله: «المُتغلبة»: معناه: الغالبون بغير حقٌ» أراد بذلك ما حَصَلَّ في عهدٍ بعض خلفاءِ الدُولة 


صن ة0ا00 شرح المقائد ألنُسفيّة 


- 


- ولأنه يُورِتُ قُدرة على الكلام في تحفيق يو يق الشّرعياتٍ: وإلزام الخُصوم» كالمنطق 
للفلسفة0©, 1 

- ولانّه أرلُ ما يجب من العلوم التي إنّما تُعلّم وتُتَعلّمُ بالكلام: ناصرق عن كن 
الاسم لذلك» ثم حص به ولم يُطلَْ على غيرو تمييزاً . 


' 2 نا مقع الماح و وإدارة الكلام من الخخاصين ا ةا جف يل ِالتَأمُلٍ 


ولأنّه أكثرٌ العلوم خلافاً ونزاعاً» فَيَسْتَدٌ افتقارّهُ إلى الكلام مع المُخالِفين» والرّدٌ 
عليهم. 

ولأنّه ِقوِّ أدلِّ صار كأنّه هو الكلامُ دون ما عداه من العلوم» كما يقال للأقوى من 
الكَلامَينِ: هذا هو الكلام. ْ 

ولأنّه لابتنائه على الأدلَةَ القطعئة الْعُويذٍ أكمثها بالأدلة التمعئةء أشدٌ العُلوم تأثيراً 
في القلب وتَغلّنلاً فيه» فسمّي بالكلام المُْتق من الكَلْم» وهو الجرح. 

وهذا'" هر كلام القُدماءِء ومُعظمْ خِلافيّاتِهِ مع الفِرَقٍ الإسلاميّة. خصوصاً المُعتزلة؛ 
لأنّهم أرَّلُ فرقةٍ أسّسوا قواعدٌ الخلا لِمّا وَرَدَ به ظاهرٌ السّنّةِ وجرى عليه جماعةٌ 
الصّحابةٍ رضوانٌ الله عليهم أجمعين في باب العقائد» وذلك أنَّ رئيسَهُم واصل بنّ عطاءِ 


2 العامكي لا نما دمن المأمون والوائقٍ بالله: وكانوا لا يُجاوِزون قولٌ أحمد بن داودء قاضي 
المُعتزلٌ وإمايوم ؛ وكان كثيرً ما يَحوِلُهُم على قل مَن لم يقل يلق القرآنٍ ين العلماء وأئعةٍ أهل 
السَّقٍ وحن منهم تلق كثير؛ منهم عيسى بِنُّ دينار سحن عشرينَ سنةٌ» وكذا الإمامٌ أحمد سجن 
وضرب بالسيايا حّى عشي عليه. 

)١(‏ أي: كما أن المَنيلقَ 2م سمي منطقاً لإفاديه مره اللقٍ في مُلومٍ الفلاسفق فكذا هذا العِلم سمي كلا 
لإفاديه قوة وه اكلم في العلوم الشّرعيٌُ. 


ع. مم 


() أي: ما ا العقائة لصوت اليقينيٍّ الخاليةٍ مِن أقوالٍ الفلاسفةء وهو العِلمُ 


مم 


9 0 
اعبّرّلَ مَجِلِسَ الحسن البَصريّ كلة. يِقرَرُ أنَّ مرتكبٌ الكبيرةٍ ليس بمؤمن ولا كافرٍ» ويثيتُ 
له المَنزِلةَ بِينَ المَنِلتِينِ”'': فقال الحسنٌ: «قد اعتَرّل عنّاء: فسْمُوا المُعتزِلَة» وهم يُسمُونَ 
أنفسَهُم أصحاب العَدلٍ والتَّرحِيدِء لقولهم بوجوب ثواب المُطيع: وعقاب العاصي على 

الله تعالى”"» ونّفي الصّفَاتٍ القديمةٍ عنه”" . ْ 

ثم إِنْهم قد تَوغَلوا في علم الكلامء وتَّشْبّوا بأذيالٍ الفلاسفةٍ في كثير من الأصولٍ 
والأحكام» وشاع مَذْهِبْهُم 50 5 +« إلى أن قال الشَّيحُ أبو الحسن الأشعريٌ 
لأستاذه أبي علي الجُبّائيَ : ما تقول في ثلاثةٍ إخوة مات أَحَدّهُم مُطيعاً» وَالآخَرٌ عاصياًء 
والثالث صغيراً؟. 


مقدمة المؤلف 


فقال الاستاذٌ: إنَّ الأوَّلَ يُتَابُ بالجنّةَء والئّاني يُعَافَبُ بالَّارِ والثَّالتَ لا يُتَابُ ولا 

فقال الأشعريٌٍ: فإِنْ قال الثَّالتُ: يا ربٌء لِمَ أمثّني صغيراً وما أبقيتّني إلى أن أكبرٌ 
تأيين بك واليتق» تامتوواية عاد كرون الوك رك ركنا 7 

فقال: يقولٌ الربٌ: إِنّي كنت أعلّمْ نك أنّك لو كرت لَعَصَيتَء فدخلت النَّارّه فكان 
الأصلّحٌ لك أن تم تُمُوتًه صغترا. 

قال الأشعريٌ: فإن قال الثَّاني: ياربٌء لِمَ لَمْ ثُمتني صغيراً؛ لملا أعصيء فلا أدحل 
الثَارّه عافا يقوك الت 


)١(‏ أي: يقولون بوّجودٍ مَنزلةٍ بِينَ الكفر والإيمانء لا بين الجةِ والنّارِ؛ لأنّ صاحب الكبيرة مُخْلْدٌ في 
النّارٍ رّعمهِم» فهو ليس بكافر عندهم لِوٌجِودٍ التصديقِء وليس يِمُؤْمِنٍ لِفَقَدٍ جزءِ منه وهو العمل؛ 
لأنّ الإيمانَ عندهم إقرارٌ وتصديقٌ وعمل. 

(؟) هذا وجة المّدلٍ عندهمء وأمّا أهل السّنّةٍ فقالوا: لا يجبٌ على الله شيءٌ: وسيأتي مزيدٌ بِيانٍ 
وتفصيل | إن شاء الله تعالى. 

(5) هذا وجهٌ النّوحِيدٍ عندهم: حيثٌ قالوا: فاته تعالى عينُ ذاتِهِ؛ إذ لو كانت زائدةً لَزِمَ تَعدُهُ 
القُدَماءء وهو يُنافي التَّوحيدٌ. أجيبّ بأنْ الشّركٌ المُنافي لِلتّوحِيٍ هو إثباثٌ ذاتٍ قديمةٍ واجبةٍ 
الؤُجودٍ غير ذاتِهِ تعالى: بخلافي إثباتٍ الصّفاتٍ القديمةٍ الواجبة القائمةٍ بذاتِه تعالى . 


38 


قَبْهتَ الجبّائيٌ وتَرَكَ الأشعريٌ مذهبّهُ؛ واشْتَمَلَ هو ومن تَِعَه بإبطالٍ آراء المُعتزلة 
اناما ررقت ب الشكة + ومشضى عليه اتجماجة: مُسهُوا أهل الّئة والتجماعة. 


شرح العقائد ألنُسفيّة 


ثم لما نُقِلَّت الفَلِسَفَةُ إلى العَربيّةَ وخاض فيها الإسلاميُونَء حاولوا الرّدّ على 
الفَلاسَةِ فيما خالُوا فيه الشَّريعةٌ فَخَلَظُوا بالكلام كثيراً من الفَلسفَةٍ لِيَتحقّقُوا مقاصِدّهاء 
يتمكنوا من إبطالهاء وهلمٌ جراء إلى أنْ أدرّجُوا فيه مُعطلمَ الطبيعيّاتِ!'©. والإلهيّاتٍ”". 
وخاضُوا في الرّياضيّات”2: حنَّى كاد لا يتميّرُ عن القَلسفةٍ لولا اشتمالَهُ على السّمعيّاتِء 


وهذا”؟ هو كلام المُتأخُرين. 


وبالجملة هو أشرّفٌ العلوم؛ 7 الأحكام الشَّرعيّةَ ورئيس العلوم الديدف 
وكون مُعلوماتِه العقائدٌ الإسلامية . 


: ة > وات ا 0 
وغايئّه : الفورٌ بالسّعاداتِ الذيئيّة والدنيويّة . 


و 5 00 2 5 0 5 2 
وبراهيئه : البح القطعية”' المَؤيّدٌ أكثرها بالأدلةٍ السمعيّة . 


)١(‏ الطّبِيعيّات: ِل يَبِحَثُ في أحوالٍ الموجودات المُحتاجةٍ في الوُجودٍ الخارجي والذّهنيّ إلى 
المادّ على ماهي عليه في نَفْسٍ الأمرء بِقّدرٍ الطّاقَةٍ البتشريّة. وسّمّيت طبيعيّةٌ؛ لأنّها كشك عن 
طبائع الأجسامء ومثاله: عِلمْ التُجوم؛ وعِلمٌ الحيوان والكيمياء والطّبٌ. . . .إلخ. 

(؟) الإلهِيّاتُ: عِلمّ يَبِحَتُ في أحوالٍ المُوجوداتٍ على ما هي عليه في نفس الأمرهء بِقَدْرٍ الطّافةٍ 
البَشريّةَ» حالَةَ كون تلك الموجوداتٍ مُستغنيةً في وُجودها الخارجي والذَّهنيٌ عن المادّوء مثاله: 
الود وَاليلة والوجبونبة:: . إلغ. 

(5) الرٌياضيّات: عِلمْ يَبِحَتُ في أحوالٍ المّوججوداتٍ على ما هي عليه في نَفْسٍ الأمرء بِقَّدْرٍ الطّاقةٍ 
البَشْريّةَ» حالة كون تلك المّوجوداتٍ مُفْتقِرةً إلى المادّة في وُجودها الخارجيّ» دون وجودها 
الذّنِْ . وسّمّيت رياضيّةٌ لآنَّ الحكماء كانوا يُريُصَون المُبتدي بهاء لِيعتادَ طَلّبَ اليقين؛ لأنّها علومٌ 
يقينيّة . ومثاله: الكُرّةء فإنَّ العقلّ يُمِكنْهُ تَصوُرٌ شّكلها من غير أن يُتصرّرها في مادو من حَشّبٍ أو 
حديدء فإذا وُجدت في الخارج فلا بد وأن تُوجَدٌ في مادّة. / 

(4) أي: المَمرُوجٌ بالَسفْقء هو عِلمُ الكلام عند المتأخرينَ. 

(5) أي: الحُجَحُ اقلق تبك كوت نل ؟ لاني ََطعٌ الشّكولةٌ طون يمل ساحتوانالن 
اليقين. 


0 


0 . © وه -“ 5 <“ 62 و ؟ 
وما نقِل عن بعض السَّلفٍ مِنَّ الطَعنٍ فيه والمّنع عنهء فإنما هو: للمتعطب”'' في 


الدذين؛ والقا تَحقيقٍ الب هين" والقاصدٍ إفسادٌ عقائدٍ ال الخا لا 

ين حنسن عن بدني ري نض فيها 
يَفْتَقِرٌ إليه مِن غَوايض المتفلسِفية©: بوه فكيف يتصوّر 2 عمًا هوأصل 
الواجباتٍ» وأساسسٌ المشروعات؟. 


ثم لما كان ا علم الكلام على الاستدلالٍ بوُجِودٍ المحدّئات على وَجِودٍ الصّانع ؛ 


وتوحيدوف وصقاتهء وأفعالهف ثم منها إلى سائر المتعافة أ ناسَتٌ تصديرٌ الكتاب 
لبه على وود ما يُشَاعُدُ ين الأعيان"" والأعراض وَتحَقّق العلم بهسا*”: ينوكل 
بذلك إلى معرفةٍ ما هو المقصودٌ الأهم. 


(00 


فق 


رف 


(0) 


قف 
إفف 


التشوكت + هيقن رطق الهم - أي: بعد ظهوره لَدَيه ‏ - عناداً . والمُعصبٌُ هذا يقد يله عم 
الكلام ترويج مذهيه. فيَحرُمُ عليه لذلك» لا سيّما أنَّ تلم عِلمّ الكلام َيه على المُناظرَةء فيزيل 
في تَعصَّيه. 

أي: ليس لَنّيه من القطءة ما يفي يتحصيلٍ المَقصُودٍ من هذا العلم ‏ وهو اليقين فاشتغالَه بعلم 
العاام يوسن عليه إيمائه؛ وريّما جره إلى التّشْكيكِ في بعض قواعدٍ الدّين؛ لِعَجِرِهِ عن الإدراكِ» 
وهذا وظَينئه أن يُؤْمِنَ إيمانَ المجائٍ. 

أي: الخائضٌ في دقائق الفلسفةٍ التي لا يُحتاجُ إليها في علم الكلام؛ لأنّه رما يُعسجَبُ بفكرةٍ ما 
والْحَقٌ مِن ورائهاء فيَمٌ في ظُلّماتٍ الفلفة. 

كه القوياك سعد لاتحت كا سل العلا دسو الو يي اا هم: 
تسب .... ...+ بوزالغاسة. .210 .الايد ٠٠‏ والخائض. . 

أي: لم يكن شرا الشني المانعينٌ ين كن علم الكلام الذي له؛ محصوراً بأولئكٌ 
الأربعة؛ فكيف يتصوَّرٌ المنمٌ عمًا هو أصل الواجباتٍ وإسادة المهر وغلت: وهو النْظرٌ في مَعرفة 
ان ورسوله؛ لأ مين أو الواجباتٍ مَعرفةٌ البو ريه رزلا كمه يق العاقزاتن لا يعرف ؟!. 
التّمعيّات: هي ما دَلّ عليها التق فقط. ولا مُدَخَلَ للحقل فيهاء أي: لا ينها العقل ابتداء. 
العين: هو المُمكِنٌ القائمٌ بِتَسِوء كالجسم والجوهر الْفَردٍ. 

قوله: «بهما»؛ أي: بالأعيان والأعراض؛ وذلك لأنَّ الِلمّ بها وسيل إلى العلم بصانعها. 


شرح ألعقائد ألنُسفيّة 


للم كب اواو و 1و ده 00 0 


(قال أهل الحَقٌّ)؛ وهو: الحكمُ المُطاب بق للواقع '“. يُطْلَّقٌّ على الأقوالٍ والعَقائدٍ 
والأديان والمّذاهِبء باعتبارٍ اشتمالها على ذلك» 1 الباطل ...وان الندقٌ9؟ فقد 
شاع في الأقوالِ خاصّةٌ ويقابلة الْكُذِب. 


ود قوق بعيع يان نخدي بْقَهُ تعمَبَرُ في الحقٌّ من جانب الوافع وفي الصّدقٍ من 


جانب ب الخكم ". ؛ فمعنى صِدْقٍ الحكم» مطابقه للواقع؛ افكت هنو مظابقة الواقع 
3 
إِيَّاه 


(1) المرادٌ بالواقع عِلم الوه دقيل : اللّوحُ العتطرنة: 

(0) أراد الشَّارحٌ رععمة انان 2 ا استعمال الصّدتي في الأقوال اكتارن رشخسمالو في العقادد 
والأديان والمذاهب؛ فالغالِثُ أن يقال: «قولٌ صادقٌ؟؛ وَفلّماً أن يقال: «عقيدةٌ صادقةة آذ 
استعمال الحقّ في الكل على السواء؛ ثم قال: «ويُقابله الكذبُ؛؛ قال الكستليٌ: وبه مَلهَرَ أّهماء 
اي امدق والفدق مُترادفان» ولا 50 6 غيرٌ ما ذكرء ولهذا قال السعد: «قد يَمْرّق 
مولي" اتن سخ واظنم 01 الطلاكة. : 

(5) معناه: أنْهم أسنَدُوا الاق ني تسير لعن إلى اراقع وفي تسر الضّدق إلى اللكمء وذلك أنَّ 
المطابقة بعَهُ وإن كانت مُفاعَلَةٌ مِن 6 . نه لما كان الِحَنٌّ مأخوذاً مِنْ حَيٌّ النَّيءُ ذا تت 
والتَابتٌ إِنْما هو الواقع: ناسَبٌ أن تُنسَبٌ المطار بَقَهُ في جانب الَحَقٌّ إلى الواقع 

)5( حاصل ما ذَكره من القَرق: ال كم الي الاقم لك سخا اعتباريّتان: 1 مُطابقاً يقال له: 
صِدْقء وكوثهُ مطابّقاً يقال له: حَقُّ ففي جانب الصّدقٍ يُجعَلٌ الواقمٌ أصلاً؛ ان وك 
الحُكم من خلال 7 وفي جانب الحَقٌ يُجِعَلُ الحُكمٌ أصلاً ثابتاً» فُيُتعرّفُ على صِدْقٍ الواقع من 
خلاله؛ والله أعلم. 1 
قال الباجوري : اختار بعضٌ المحتفين أن التي وَالْصدقٌ شي وعد وعد لاتق الخبر للواقع 
أن الواقعٌ شية ثابثٌ في نفو يقاس عليه غيرة. 


حقاط الأاكياء تابتةو ...هه موه عدون 6و عوسي ىوووا ماد فرعو وم رع 
(حقائقٌ الأشياء ثابيةٌ) 20 حقيقةٌ الشَّيءِ وما ماهيّيُه”" , ما به الشَّىهُ هو هوء كالحيوان 

النَاطقٍ للإنسان» بخلافف مثل: الضَّاحكِ والكاتب يما يُمِكِنُ تَصوُرٌ الإنسان بدونهء فإنَه 
- 2529 

من العوارض 1 


ره 


وقد يقال”): إِنَّ ما به الشَّي هو هوء باعتباز تَحفَقه ' في الخارج حقيقةٌ» وباعتبارٍ 


3 0 1 تعواقتي الي جورنتن ها 0 
َالشَّىيه غندنا ؛ السربدوة. بير 507 اقرف العال سر 
: هو الموجو جو متر 
معناها تنييرة التسيون. 


(1) المُرادُ بحَقيقةٍ الشَّيءِ في هذا المُقام عَيْنْهُ. وحاصل ما أراده النَسفئُ _ والله أعلم _ أنَّ الأشياء 
مَوَجودَة: رحد ين لكالاب التي يَُلِنُ أنها مَوجودةٌ ولا وُجِودٌ لها ني الواقع؛ كالسّرابٍ الذي 
يكن أنه مال 

(5) عَطَفٌ الماهيّة يه على الحقيقة للإشارة إلى أنه لا فَرْقَ بينهماء كينا عو مغنو 

2 فإنّ كلّ عارض» سيوآة كننق لازم كاللُونَ اوري الإنسان» أو غير لازم كالمثالٍ المَذكورٍ في 
الكتاب» بن أو غير بينه, فقد يمكنٌ أن يتصوّر ته َقرّرٌ الوجود لِمَعرُوفضِق ألي: الذّات التي عرض 
لها العارضء» وهو الإنساث في مثالٍ الكتاب؛ خارَسن وهنا مقاؤنة 1 ناد كان هذا المُتصوَّرٌ مُحالاً 
في نقسِه» وبمعنى آآخر: وإنْ كان نَصِوُرُ الذّاتِ اي رار 0 

(4) أي: في القَرقٍ بين الحقيقةٍ والماهيّة؛ لأنّه أشار قبل قليل بقوله: « حفيقة الشَّيء وماهيّته» إلى انّحَادٍ 
معناهما . 

)0( ب #باعتبارٍ تَحقّقِوه: معناه: باعتبارٍ وُجوده في ضِمْنٍ أفرادو» يقال له: حقيقةٌ وعليه فلا يقال: 

حقيقة العتقاءة؛ إل مامكا أ وجود الغقاويتي الراقع. 

)00 7 تمثلدا. وَسْوية الذىء : تعيله وتميرهُ عن سائر ماهبّاقه. فتح الإله الماجد ص 6١84‏ 

4 أسم الإشارة عائدٌ على التّحفقٍ والتُشخص. 

00( التّرادُكُ والتّساوي ين الأوصائي التي تُعتري الألفاظ؛ ولتَكررٍ هذين اللفظين أعني : التَّرَادفَ 
والتّساوي في هذا الكتاب؛ وين يني التاق افاي مزيزناء اا ال 
- فالتّرادُفُ بين اللّفظين : هو انّحادُ معناهما ؛ كالْفُعودٍ والجلوس» وسمي انّحادُ الألفاظٍ في المعنى 
رادقا تُشبيهاً يركب يَركبون داب واحدةً. 
- والشسار: حون يَصدّقَ كل واحدٍ منهما على كل ما يسدق عليه الآعة: سوزة اليد الشهومان 
أم لاء فَالنَّاطقُ والضّاحَكُ متساويان بلا ترادفب؛ لِصِدقِهِما على الإنسان وعَدَّم انحاو عتعنابكها . 


فإن قيل : فالحكم بشِوتٍ حقائق الأشياء يكون لَعُواً بمَنزْلةٍ قولنا: الأمورٌ التَابةُ ثابعة”"" . 


قلنًا: المرادٌ أن ما تُعتقِدُهُ حقائقٌ الأشياءوء ونُسمّيه بالأسماوء من الإنسان والفّرس 


والحماء والأرض» أمور موجودةٌ في نفس الأمرء كما يقال: واجبٌ الوجودٍ تا 


وهذا”” الكلامٌ مُفيدٌ» ربّما يَحتاجُ إلى البيان» وليس مِثلَ قولك: التَّابتُ ثابتٌ» ولا مثل 
قوله: «أنا أبو النجم وتعري شعرئ على ما له يعن 2 
وتحقيقٌ ذلك”” : أنَّ النَّيِةَ قد يكوثُ له اعتباراتٌ مُحتلِفَةٌ» يكون الحكمٌ عليه بالشَّيءِ 
الى بشي تلك الاعبارات دود لبضى» سانإ أذ من حيك له جسم ما 
كان الحكم عليه بالحيوانيّة ديزا اعد من حيك إلاسوان ناطق انان 11 
(والعلمُ بها)؛ أي: بالحقائق؛ من تّصرُّراتها والتّصديقٍ بها وبأحوالها (مُتَحَمَُ)”" . 


غخاصل التوال» إذا كيل الثبوث وَاشككٌ والوعبرة والقوث انقاطا مترايكة : فيكون فول الفستف: 
«حقائقٌ الأشياء ثابتة» لغوء أي: خالٍ عن فائدة؟ لأنّه بمنزلةٍ قولنا: «الأمور التَابتَةُ ثابته» فما هو 
وَجِهُ كلامه ؟. 

إف4 هذا استدلاٌ على صحُ الأول التذكوي» وتقريدة : أن قولك : اواجبٌ الوتجوو مَوجرةٌ؛ قضية مفيدة 
ا مع أنَّ معنى #وأجب الوجود» هو الموجودٌ الذي وجوده ضروري. ٠‏ ولولا هذا التّأويل لَلَرم 
اللْْرِيهُ في قولنا : #واجبٌ الوجود موجو»» وكوثها لّْواً باطل» يما تقذّم من أنّها مفيدةٌ بالإجماع. 

(6) اسم الإشارة يعودٌ إلى قوله: «وحقائقٌ الأشياء ثابتدٌ» أو هما نُعَقِدَهٌ حقائقٌ الأشياء أمور موجودةٌ في 
نفس الأمر». 

(4) أي: أن كلا منهما ليس بمفيدٍ ظاهراً إلا بتأويل» كأن يقال في الأول: «النَّابتُ في اعتقادنا ثابتٌّ 
في نفس الأمر». وفي الثاني: «أنا ذلك الرّجلْ المعروف بالشّجاعةٍ والحميّة؛ وشعري الآنَّ كشعري 
فيما مضى» وهو الشّعرٌ المعروف بالبلاغة. اه فتح الإله الماجد ص 4١5٠1‏ 

(5) اسم الإشارة عائدٌ إلى السّؤَالٍ والجواب. 

(7) أي: كان الحكم عليه بالحيوانية ني لغراً؛ لاله كقولك : «الحيوان النَاطنٌ حيوانً» . 
وكذلك للحقائق اعتباران: أحدهُّما: كرثها مُعلومة» والثّاني: كوثها موجودةٌء فالحكمُ على الحقائق 
بالْبُوتٍ مفيدٌ من حيتٌ إِنّها معلومةٌ: ولغوٌ من حيثٌ إنّها موجودةٌ. 


(") أي: التّصدينُ بتُبْوتٍ الأحوالٍ لهذه الحقائق ‏ من نحو: الحدوثء والإمكان؛ وكونها أعياناً 


وأعراضاً ‏ ثابتٌ في نفس الأمرٍ لا سبيل إلى إنكارء» وليس معناه أنه موجود في الخارج . 


الل لت ا اللا 00 


خاذنا للموقشطانة 


5 
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220 
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[للدك 


وقيل: المرادُ العلمٌ بشوتِها ؛ للقْطم بأنّهِ لا عِلمّ بجَميع الحقائتي'' 

والسرابه أن المراة الحب "ارقا عل القاتلة يانه لأ نوك ىو من السشاكق: 
حم 55 م 1 

يلم شِوتِ حقيقةء ولا بِعَدَّم ثبوتها. 


بياخ فرق السوفسطائية 
( خلافا لو فكظاة) : 
عفإن عتيوية تو تنك بتقائق الأعياء» وترم أنه أوضاة وخبالات يان 


مي 
م 


ل عسمم # د م اعراه هك ِ- 2 م8 2 
- ومنهم : من يُنَكِرٌ ثبوتهاء وَيّرَعُمُ أنها تابعة للاعتقادات”” ': حنَّى إن اعتَقَّذْنا الشيء 


الظاهِرٌ أن صاحبٌ هذا القولٍ جَعَل الام في «الأشياءة للاستغراق» لذلك قَذَُرَ «التُبوت» مضافاً. 

00 اليلمُ بِتْبوتٍ جميع حقائق الأشياء مُتحقّقٌ ولولا تقديرٌ المضافٍ لصار 
ايت الما بع البنثائن ليعتي وهذا باطلٌ؛ للفريٍ بين قولك: «علمتُ جميعَ الحقائق' 

0 : العلمثٌ بوت جميع الحقائق؛. 

بع : أن المُدّعن بقوله > #سقائقٌ الأشياء ايه .... لوث حكن الحعائق لاساو د ف جتس 

اعنم يها تراة كان تسن الست في يمن الازاد ا لها ٠‏ لذا كانت اللامٌ الدَّاخلةٌ على 

«الأشياء" للجنس. 

أي : قلا يوجدٌ على رَعمِهِم مَاهبَّاتُ مختلفة ولا حقائقٌ مُتمايزة؛ فضلاً عن انّصافِها بالوجودٍ 

وانتساب بَعضِها إلى بعض على وجو مختلفق» بل كلّها خيالاتٌ باطلةً؛ وأوهامٌ لا أصلَ لهاء 

فالحقائقٌ عندهم كسراب يُحسَيْهُ لمن ماة. مِثل ما يَظهَرُ للثاقيع هيت يرى في نوه ما يَجِزِم به 

في النّوم جَْمَهُ بما يراه في ينظو ثم يَيَنُ له في اليقظة أن ذلك الجزمَ كان باطلا . 

وحاصل مَدَهِيِهم : نهم كما يُتكرون العلوم النصديقية والقضايا المُتعلة بها : كذلك يُتكرون العلومٌ 

النْصوّرية؛ والماهيّات المتكيِمة بها فهم يُجرِمون أنه لآ موجود أصلاً . كستلي . بتصرف . 

سُمُوا بذلك لأنّهم يُدَجْرون الحَنَّ عناداء وهو بالكسر المُخْاصَمَةٌ بلا حَنّْء أو لانهم يُتحرفونَ عن 

الحقّء من قولهم: اعَنَدَ عن الطّربي؛ إذا لم يستَقِمْ عليه . 

أي : هم لا يُنكرونٌ نفس الحقائق» لكنّهم كرون تَحققها وانصافُها بالوجود في نفس الأمرء ويعتررفون 

بنُوتِها على حَسَبٍ الاعتقادٍ والإدرا» ويقولون : مَدهَبٌُ كل قوم حقّ بالنسبة إليهء وباطل با بالثسة إلى 

خصمق وتجدارة على :ذلك بالكفرورق عن تعد السل فى فيد ثراء بيننا تي التايم ارا ولس 


©« ف ع ع5 *« > وو و وق و ووه > و ووم دعدع يوه » م" فم هم مع 6 هم موعدم يموده ووو وه .هه هو هه ووه عم دعم و ووه 


جرهرا فجرهرء أو عَرَضاً فعَرَّضْ» أو يها فقديمء أو 00 اب ” وهم: 
العنْدي”" 
م 3 0 0 د هالاو 7 
ومنهم: من ينكر العِلمْ بثبوتٍ الشيء ولا ثُبوتّهِ ٠"‏ ويزعم أنه شاك. وشاك في أنه 
8 2 
شاك وهلم جرّاء وهم: الل أترية 
ل ل 51 453 * : . 0 
لنا تحقيقا 85 نجزم بالضرورة ل وبعضها 
بالبيان”"2» وإلزاماً : أنه إِنْ لم يتحقّق نفيئ الأشياءِ فقد نَبنّت0"©» وإن تَحقَّق ‏ ولتم حقيقة 


3 فيه اجتماع نفيضَينٍ ؛ إذ ليس للعسل وُجودٌ في تس الأمر» فضلاً عن تكبقه بالكيفيْتينٍ؛ فل ذلك على 
أن المعاني تابعةٌ للإدراكاتٍ» وعليه لو قْعَ انر عن الاعتقاداتٍ اربَقمَتٍ الحقائق بِالمُرَّة؛ لعَدّمٍ بقاءٍ 
مميز يُميْرُ بعضها عن ب بض إز المي هن الاغتفاد والإدراك اكيلل: . بتصرف. 

للق أي: رنقىق فين لقره عوفرا ولا عَرَضَأٌ ولا 0 ولا حادثاء بل تابع للإدراك 
والاعتماد. 

(؟) سمُوا بذلك لِرَعيهم أن حقيقة الي ما هو عند المَقدِ؛ أو ما في قلبهوء أو ما هو معلومة. 

أي: كر العلم بدو بوق. 

4 اعلم أن الدَليلَ ب قم إلى تحقيقي والزاميٌ 
0 اَن الحية أذ معَدّماتهِ صادقةٌ 
- والإلزاميٌ م ما تكون مقدّمانهُ مُسَلّمةٌ عند الخصمء ٠لا‏ عند التدمية. 
ومطلوبٌ لمحيل ين اللي الأ تحفينٌ الس الام لصم معأء ومن الثاني لز الخصمٍ 
فقطء واستّخدّم الاح الدّيلِينٍ للرّدٌ على السُوفسطائيّ» فأشار إلى الأوّلٍ بقوله: «لنا تحقيقا» أي: 
لنا حالة كونتا محمقينَ » وإلى الثاني بقوله: (إلزاماً» . 

() أي: جَزْماً متليّساً بِالضَروَرَة» وهي : رار أوكل ما مُلِم بالشّرورة 
فهو لا يحاجُ إلى دليل. ديصح أن يكرن مرائة بالشّرورة القت الالآما يقابل النظرٌ. 

() إذا قلنا : "المرادٌ بارورةٍ فيما تقذ دم ما يقابل التّظرّه كان العراةا فزن : #بالبيان» الخبرٌ المتواترٌء 
كالخبر بوجود مكّةٌ المكرّمق إن العلمَ الحاصل بالمتواتر ضروريٌ» أي: حاصل من غيرٍ نظر 
واستدلالٍ. 
وإن قلنا : #المرادٌ بالضّرورة اليقينٌ» كان المرادٌ بقوله عالياة؛ التزعانة كوجودٍ الواجب تعالى. 

(0) معناه: أن الث : في الأصل وكذا الإثبات وصفٌ مخصوصء» وفع سم ينا لل للف رك 
لهاء فإذا. كان المي من قبيل اليالاتٍ الفاسدةء والأوهام الباطلةٍ كما تَرَعُمْ العناديّة» لم يكن شي* 


«« # ماع اسع راع رهس واو هس ساو هه و ساهاهس ا واو ساو لغ هاه هه عم م مايه هيه جرم هع نموم مه مها مده مسمس قم م مام عع م لسع ممه 


من الحقائتي ؛ لكويه نوعاً من الحُحكم''' ‏ فقد نبت شي من الحقائق» فلم يصمٌّ نفيها على 
الإطلاتي'"2. ولا يخفى أنه إنْما يتم على العنادية”” . 
أدلة السوفسطائية والزبُ عليها 
قالرا: الفروركاث هنبا حثئات» وال قد تنلا خيرا؛ #الأ حول يري الراحد 
اثنين» والصّغراويٌ يجِدٌ الخلوَ مرا" . 
ومنها: تديهيّاتٌ » وقد بِقَع فيها اختلا فات20/ وتَعرِضْنُ شْبَهُ يُفتَقَرُ في حلها إلى أنظار 


110 
دقشهة . 


رميو 


من الأشياء منفيًاً؛ لأنَّ الْمَنفِيَ هو الموصوف بصفة النّفي. والأشياء إذا لم يُوصَف بالنّفي وُصِفْت 
بالإثيات» فيلرّمْ تحن الخعياء: وهو خخلافٌ ما ذهبت لبه العنادية . 

)١(‏ أي: الححكم - وهو إثباتٌ شيء لشيءٍ أو تنه عنه_ حكيقة. وكذا نوعاه ‏ أي : ان والائباث - كل 

() أي 2 معنى المي وانّصِفّت به الأشياءٌ حتَّى انتفت» فقد تقرّر ذا ماهيُّ من الماهيّات» 
وتيت حققةً من الحقائي٠‏ فلا يصحُ فى الحقاتي على الإطلاق. كستأُي بتصرّف . 

١‏ أراد أنَّ الدّلِيلَ الإلزاميّ المذكور إِنّما نّجهُ لبُطلانْ مذهب العناديّة فتط؛ لأنّهم يُدكرون حقائق 
الأشياء؛ لا العنديّة ؛ لأنّهِمٍ كما مر لا يُنكرون حقائق الأشياء بل تُبوتهاء ولا اللا أدريّة؛ االعيالا 
يُعترفونَ بإثباتٍ ولا نفي أصلاًء فكيف نقومٌ الحَجّةُ عليهم . 

فق حال عدو الثبية : أن علط الجسٌ في بعض المواضع معلومٌ اناق بيننا وبيتكم. ومثالٌ ذلك 
الأحولُ والصّغراوئ: فارتَقَعَ الأمان عن الح » ولم يَصِحّ الجن : زم بمتحوس قط ؟ لجواز أن يَغْلَط فيه . 

)0 وذلك لأنَّ بعض العقلاءٍ قد يدّعي في قضيَّة أنّها بديهيّة وبعضهُم يقول: هي نظريّة بل قد يقولٌ 
البعض ببَطلايْها . ومثال ذلك: : قول المشبهة: إن كل موجودٍ مستهر في مكان وجهة بالبديية. 
رثوك العدة ل الإنانٌ خالقٌ لأفعاله بالبديهة. ونولٌ الفلاسفة: ترجِيحٌ المُخْتارٍ أحدٍ مَقَدُوِرَيهِ بلا 
مجح محال بالبديهة . وقالت الأشاعرة: القضايا الثّهاتُ باطلة. 
وحاصل هذه اجيف أن أحدَ الطَّرفِينِ لم يعرف البَّديهِيّ» وهذا يرقَمٌ الاعتمادٌ عن البديهيّاتِ؟؛ 
لاحتمالٍ الخطأ في دعرى البَديهَية . 

3 هذه كبوة أسرس اث قسلاتة تَعرِضٌ لهم في اليَديهيَاتٍ عَاعانا : أن الاحتياج إلى التُظريّاتٍ 
الحَفيِّةَ في إثباتٍ البديهئ يُنافي يَدامْتَهُ كما أنه يجوز أن لا ترتفمٌ ابه آر فد يق الملظ فين 


والنَّظريّاتُ فرع الضّروريّاتٍِ!'2؛ فَمَسادُها فسادّهاء ولهذا كَثْرَ فيها اختلاف العقلاء”" . 


قلنا: عَلْظ الحسٌ في البعض لأسباب ججرئيّة"”"؛ لا يُنافي الجزمٌ بالبعض لانتفاءٍ 
أسيات الغْلط. والاختلافث 0 البديهىٌ 5 اوري أو لِخفاء فى التُصدرةة) لا ينافى 
البَداهة وكثرةٌ الاختلافاتٍ لفسادٍ الأنظارء لا ثُنافي حقيّةَ بعض النّظريّات! 


- حَلّهاء فانتَقَى الاعتمادٌ على البديهيّاتِ ومَتُلوا لذلك بأجلى البّدِيهيّاتٍ فقالوا: أجلى البديهيّاتِ 
عندكم أنَّ الشَّية ما موجودٌ أو معدومٌ» وفيه سُبَه: 
- الأولى : : أنه يتوفث على تَصوُرٍ المعدوم المُطلّقٍ وتَّصِرُرُهُ محالٌ؛ إذ لا صورةً له. 
الثّانية: أنكرّث طائفةٌ مِن العقلاء هذا اطول وهم المعتزلة وبعضٌ الأشاعرة» وأثيتُوا بين الوجودٍ 
العم وإساة سَمُوها الحال» واستئلُوا لذلك. 

0 اقول قزالتظريات» عطلقك غلى قولة: «الطروريات منها جثكات....»+ وإثّبا كانت اللطركاث در 
الصّروريّاتٍ؛ لان كلّ نظريٌ لا بدَّ أن ينتهي إثبائُّ إلى ضروريٌ لا يحتاجُ إلى الإثبات» والاّ لزم 
تسلسل النُظريّات» وهو محالٌ. 

6 أي: ولقساقٍ النّرياتٍ كثْرَ الاخلافك فيهاء وذلك نحو: نر الفلاسفة؛ فإنّه يؤدّي إلى َم العام 
ونّظرٍ المُتكلّمينَ يؤدّي الى حدوئة. ونحو نر الجَبريٍّ فهو يُؤدي إلى كذ “الجيشاد لا أفقوة دول 
اختيار» ونظر القَدَريٌ المُؤدي إلى الله عالق لأفغاله» فانظ' كيف حصّل الاختلافٌ في النظر بين 
الفلاسفة والمُتَكلْمينَ؛ وبين الجَبريّ والقَدَريّ» فلو كان النَّظرٌ مُوصِلاً إلى الحَقٌّ لَمَا وّعَ الخلاف» 
وهذا ينهم قَدْح في النّريّات. 

(؟) بمعنى أَنَّها غيرٌ مُتحفََّةْ إل في البعض الذي غَلِطَ الحِسٌ فيه. 

(:) أي: لأنَّ امس لا تالت هذا البديهيّ المُختَلَتَ فيه وذلك لأنّ الغقلّ قد لا يألّتٌ قضيّدٌ غاء لأنّه 
لم يَسمَغْها من قبل» ولم يتوجّه إليهاء فإذا سَمِعَها توت في قَبوليها تّى بالقّهاء وأشَدُ من ذلك أن 
يأل العقل نقيضّهاء كالكافر يألَّفُ عقائدهٌ الباطلة» فَينكِرٌ الحنّ؛ لعَدَم ِلفِهِ . 

(6) وذلك بأن يكونً الحُكم بديهياً بعد تُصور الطّرفِينِ؛ أيئ: المّحكوم به والمّحكوم عليه؛ يكو 
وزيا نظرياً خط النَاظرٌ في د تصوّرهماء تبُخطئ في الحكم كذلك. كما في قولنا: «المُمكنٌ 
مُفتِرٌ في وجودو إلى علا . 

(3) هذا جوابٌ عن القَدحٍ في الْظرياقِء حاصلُة: أ أنَّ النّاظرَ قد لا يُراعي قوانينٌ النّظرِء فَيَفْسَدُ نظرّةٌ» 
ويَقصّرٌ عن إدراك الحنٌّء وهذا لا ينافى حقَيّة حفية إدراكِ من يراعي القواعد. 
تنبيه: لقد أورد المُصِنْتُ لِلمُوفسطائيّة في البَديهيّات شُبِهئَنِء فاجاب عن الأولى ولم يُُحِبْ عن 


والح أنّه لا طريقٌ إلى المُناظرةٍ معهم. خصوصاً اللا أدريّة؛ لأنّهم لا يُعترفون 
بمَعلوم لِيَبْتَ به مجهول» بل الطَريقٌ تعذيبّهُم بالثَارِ ليَعترفوا أو يُحترقوا””". 

وسُوفّسطا: اسم للحكمة انز هق(" والعلم المُرَخْرَفِ؛ لأنَّ «سوفاء معناه: العِلمُ 
واتحكمة» وقاضطا» نحياة: المُرعَرَك رالباطل والكلكاء ومع اعثلاك رتقيشطة عه 
اشلقّتٍِ التنسغة من قيلاسوفاء أق: مجك البكية. 


5 الثَّانِية وهي قوله: «وتَعرضٌ شب يقر في حلّها إلى أنظارٍ دقيقق». 
والجوابٌ كما ذكره الكستليٌ في حاشيته ته: أنَّ ذلك غيرٌ قادح؛ لا في الجَزم بها ولا في بداهيها؛ 
لأ الل إِنما يَجزم بها يدهت لا يتطرو حثى يححاج في ذلك إلى قفم الشبهاتٍ ورف الاحتمالاتء 
حتَّى لو عَنٌّ له شيءٌ منها لا يَلتَفْتٌ إليه؛ ؛ ويعلم بطلا إجمالاً لكونه مُصادماً للضُرورةء ولو تَصدّى 
للحلّ فريّما احتاج إلى ال والثأئل؛ لكن لا يقحصيل جه بل دفعاً لِدَغْدغةٍ المُتعلّم ونيا 
بضَبعِ الأفهام القاصرة في مظان الرّلل . 

)00( أي : يتَعترفوا بحقيقة الألم وتمسيزه عن اذوه الأول مِن المّحسوسات» والثأني من البديهيّات . 

(') تقول: مَوَهتٌ الشّيء : إذا طلَيه ِفضّةٍ أو ذهبء ر 3 تحت ذلك تحامنٌ أو حديدٌ» ومئنه: : الكموية وهو 
التلكذى: اه. مصباح. 


بيان أسباب العلم 


21 1 5 2 
(وأسبابٌ العلم) وهو: صفةٌ يُتجلى بها المذكورٌُ لِمّن قامت به» أي: يتّضْحٌ ويَظهَرٌ ما 
يَذكَر ويمكنٌ أن يُعكرٌ عنه ترجا كان 1 ا َيَعبَمِّل إدراك الوا 7 وإدراك 
العقل من النّصوَّراتٍِ والنُصديقات”'“» اليُقييّةِ وغير اليقينّة. 


اس سم ص عن عصرم 


بخللاف وليب 8 ا 2 توجبٌ 0 لا يُحتمل 7 كي وإن كان شاملا 


)١(‏ إن جَعْلَ إدراكِ الخواس من قبيل العلمء هو مذهبٌ ب الإمام الأشعريّ؛ وهو اختيارٌ المتأخرينّ؛ 
وار لور أنه نوع من الإدراكِ يمتارٌ عن العلم الاح وم النتاسية لأنّ العَرفٌ 2 
والشّرعٌ كل يُنفي الهلم عن البهائم» مع أن إدرائئها حَاصلٌ بالحواسٌ» وهي ليست من أهل العلم. 
وأجيب عن ذلك بأجوبة: 717 : أنَّ «منة اللتكزرة زيما تعمل اللسقكه ٠‏ فيخرج إحساسٌ 
البهائم. والله أعلم. كستلي بتصرف. 

ال بين بقوله : سورت عستا أن إدراكٌ العقل يَنقِمْ إلى تصررٍ وتصديتيء ديزا بذلك 
اذ إتزاكيب الشويك لذ تتكن افوا .وية تصديت” 

9 أى: التريفكٌ المُتقدُمٌ للعلم شامل لجميع أنواع الإدراك بخلافٍ تعريي بعض الأشاعرةٍ للعلم 
بقولهم: «الهِلم صفةٌ تُوجِب. ١‏ . إلخ؟. 

م : من المعلوم أن المُرِك في الحقيقة إِنّما هو النَّمْسُء والعقل والحواسٌٌ آلاتٌ للإدراكِء ولكن 
لمّا كان العقل هو السَّببَ القريب جعلوه مُدركاء وعليه فنسبةٌ الإدراكِ إلى العقل نسبةٌ مجازيةٌ: 
كتسبة الإدراكِ إلى الحواسٌ» فالتمَسٌ تدرك بالعقل . 

(:) قوله: انُوجبٌ تميزأ» أي: كشفاً لشيءٍ ما. وقوله: ١لا‏ يحتمِلٌ التّقيض» أي: هذا الكشتُ لا 
يَحتِلٌ ولا يُجامعٌ التقيض» بل يُنفيه ويُدفعه. 
والحاصل: أن ذلك الكشف والتّمييرٌ لا يكونُ معه عند الممبّز وهو من قامت به صفةٌ العلم - 
احتمالٌ نقيضٍ المُميرِء ولا تجويرٌ وقوع الطرَفٍ المُخالِفٍ للممير» ال ل 09 
فخرج الوه والّكُ وَالْظنُ ؛ لآ كلّ واحدٍ منها يجام احتمال وُتوع التّقيض راجحا الأ بقارا اد 
مرعرحا فى السال وخرج الجهل المركّبٌ والتّقليدٌ؛ لأنَّ كلاً منها يُجامِمٌ تجويل وُوع اللقيض في 
المآل؛ لأن كلاً منهم ‏ أي: من الوَهُم الك والظَن والجهل المُركٌبٍ والتّقليد ‏ لكا ل اكراثاباً 
مُستيداً إلى مُوجس» جاز أن يول ويَحُل محلّه اللِّيض» بخلافي العلم فإنه لا يبقى معه تجويرٌ 
النْقيض ولا احتماله» الا في الحال لكونه و جازماًء ولا في المآلٍ لكونه ثابتاً. كستلي. 

)6( الضَمير في قوله: «فإنّه» راجعٌ إلى التَعرِيفي الأخير للعلم. 


000 


بيان أسباب العلم 


د 


ينكلى 595 - اقعودة الكلييق ورنعك اتشادق:» والقرا: 


لإدراكِ الحواسٌ» بناءً على عدم التّقيبهِ بالمعاني”'', للتصوْرايٍ بنك على أنهة ل تقائفن 
لها على ما زعمواء لكنّه لا يَعْمَلَ غير اليقينيّات من التُصديقاتٍ؟) 


هذاء ولكن ينبغي أن يُحمَلَ النّجِلّي على الانكشاف التَّامُ الذي لا يَشْمَلُ الظَنّ؛ لأن 
العلمّ عندهم مُقابلٌ للظَّوٌ9؟. 

(لِلِخَلْق) أي: للمخلوقٍء من المَلَكِ والإنس والجنٌ بخلافي عِلّمٍ الخالي, شالق اله 
لاا 3 سدع مق الآسناتب (مَلامة : البحوامق الك لسة ؛ ا الشافق: والعَقل) 
بحُكم الاستقراي" ووعة الشبطة لذ السب إن كال عار ]19 حزنيةة الشادق: ولا خاث 
كان آله غير المُدِرِكِ"“؛ فالحواسٌ» وال فالعقل. 


413 قؤله: لكي المرادٌ من المعاني هنا ما ليس من الأعيان الخارجيّة. أي: ما لا يُدرّكُ بحاسّة 
من الحواسٌ الخمس. ويقابل المعاني الأعيان» وهي ما نُدرّكٌ بإحدى الحواسٌ الخمس. 

اعلم أنَّ أصل هذا التّعريف قولهم: «العلمٌ صف تُوجب تميزاً بين المعاني لا يُحتمل التقيض؟؛ وهو 
مُخْتارٌ صاحب المّواقفي» ولكن لما اختّلفت في جَعلٍ الإدراكاتٍ المُتعلْقةٍ بالأعيان مِن قبيل العلمء 
الك في .إضاقةا قيد «بين المعانية اقل تعريف العلم» قَمَن أنكرٌ كوتها ين قبيل العلم فيد المي ب 
«بين المعاني» لإخراجهاء ومن جعَلّها مِن قبيلٍ العلم كالإمام الأشعريٌ أطْلّقّه؛ أي: لم يذكُر ذلك 
القيدٌَ؛ لإدراجها في التّعرِيفي. 

() وذلك لأنَّ غيرٌ اليقيبّاتٍ ِن التُصديقاتٍ تحتول التّقيضَء فتكوث غارجة عن النهذ: 

0) أي: لأنّ القلعاعلة الأشاعية. مقابل للظنّ: بخلافي العلم عند الحكماء. فهو عندهم: حصولٌ 
صورة الشّيء في العقل» فيَشْمَلُ اليقيئيّاتٍ والظّئيّات. 

2 2 -: لاقتضاء ذاقه بَاتَّصَافِهِ بالعلمء فذائة تعالى كافيةٌ في حصول علمِهٍ وانّصافَه به وتعلّقه 
بالمعلوماتٍ من غير مدخليةِ شيع آخر. 

(5) أي: خارجاً عن المشاعرء والمشاعرٌ: هي موضمٌ الشّعورٍ وآلّهُ أي: الحواسٌ الخمسن الظاهرةٌ. 
انظر شرح الموائف (؟/497) ط دار الطباعة العامرة 

50 أي : لوكو اي اليد ادي وَذْلَكَ لآث الحواات كما عُلِم غير 
مُدركة» لكنّها تُوَصِلّ إلى الإدراك. 
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فإن قيل'"': السَّببُ المؤثْرٌ في العلوم كلّها هو الله تعالى”" ؛ لأنّها ثابتةٌ لق وإيجاده 
من غير تأثيرٍ للحاسّةٍ والخبرٍ والعقل» وَالكبك الظاهرئ. كالثان لفاحواق3؟ _ هو اللقل ل 
حير نينا الحواسٌ والأخبارٌ آلاثٌ وظرُقٌ0؟' في الإدراك» والسَّببُ0” المُفضي في 
السجدلة بِأنّ يَْلنَ الله لله تعالى العِلم معه تين كوي انطلذة »اليل الشركة والمنية والآلة 
كالحسٌء والطّريقٌ كالكبَرِء نأ متعوز فى الشذلة بل هويا أقبة أ يذ" 


الوجدان”" ؛ والحَدْمبِ!" ؛ والتّجربة!”» ونَظرٍ العقل» بِمُعنى ترتيب المبادئ والمُقدّمات. 


قلنا: هذا") على عادةٍ المشايخ في الاقتصارٍ على الْمَقاصِدِء والإعراض عن تدقيقاتٍ 
الفلاسفة””'» فإنّهِم لما وَجَدوا بعضٌ الإدراكاتٍ حاصلةً عقيبٌ استعمالٍ الحواسٌ الظاهِرق 


)01( المرادٌ ين هذه القيل وما بعدها الاعتراض على حخصر أسباب العلم في الحْبّرٍ والحواس والعقل . 

0( إن إطلاقّ لفظٍ السّببٍ على الله تعالى مجر مبنيٌ على قولٍ الجمهور: 3 الحاء ال قنالى توقيفية؛ 
أو نقول: : إن إطلاق لفظ التّبب على الله تعالى مع عدّمٍ وروده مبنيّ على قول من قال: يجيي 
إطلاقٌ ما لا يُوهِم نقصا وأشمَرٌ بالتُعظيم» وهنا العلومُ كلها بِخْلقِهِ تعالى وإيجاد. من غيرٍ تأثير 
لعاسة أو عقلر والله أعلم 

0 ا كما أن السّببَ الشاهِريٌّ في الإحراتي هو الثَار؛ والسَّببٌُ المؤيُرٌ في الإحراقٍ حقيقةٌ هو الله 
تعالى؛ كذلك العقل هو السَّببٌ الظّاهري في العلوم . 

0( قولة : «آلات؟ راجمٌ إلى الحواس» وقوله : "طرقة رأجعٌ إلى الأخبار» ففي كلامه ل ونشرٌ مرتّبٌ . 

(5) قوله: «السّبب»2 مبتدأء خبره قوله: دلا يسيرة. 

(5) الوجدان: قوَّهٌ يدرك بها المعاني القائمةٌ ببدنٍ المُدرِكِء كالهمٌ والمّمُ والفرح والجوع . 

(0) الحدس: َه ُوحِبٌ سرع انتقالٍ الذَّهنٍ إلى المطلوب العِلْميٌ من غير حاجة إلى التمكرِ. 
وهذه الو مين ن أشرفي آلاتٍ الإدراكِ؟ لاستغناء صاحبها عن تَعبٍ للم والاستدلالٍ. 

(8) التجربةٌ: هي تكرارٌ مشاهدة المُسبّبٍ عن سبيو؛ كالَعٍ بعد العام . 

(9) أي: حصرٌ أسباب ب العلم في الأسباب العُلائةٍ 3 المذكورة. 


)٠١ )‏ يريدٌ أن المراة بالسّببٍ هو المُفْضِي إلى الشّيء في الجملق» أي: : من غيرٍ تُفصيل » وهو بهذا المعنى 
غير مُنحصر ذ للا لمعم والعْرَضُ في علم الكلام غير متعلّي بتعديد أنواع السب وتفصيل 
عكري أن العْرضَ الأصليّ فيه هو ضبط العقائدٍ الذينية» فو لبيك عر اأشيرال الموجوداتِ 
حَسب ما يُحتاجُ إليه في ذلك العُرضٍ» لل كن على الاجتن فى لانم كلاج جرع تن أرل انر 


في تلك التّدقيقات» بخلافي الفَلسفيٌ» إن فده من تجز معرفة أسوالا التوضردات عق ما هي 


2 سي ييه 
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التي لا شلك فيها!''؛ سواءٌ كانت من ذوي العقولٍ أو غيرهم. جَعَلَوا الحواسٌ أحدّ 
3 2 : 5 ص 5 2 2 5 4 عا 
الأسباب» ولمّا كان مُعظم المُعلوماتِ الدَيّةِ مستفادا من الخْبْر الصَّادقٍ. جَعَلوه سببا آخَرّء 
ولمّا لم يت عندهم السَواسٌ الباطةٌ العُسمَاةٌ بالحلٌ المشتر" والوّهم وغيرٍ ذلك. ولم 
تعلق لهم غَرَضٌ بتفاصيل الحَدسيّاتِ والتّجِرِيِبي نات وَالبَدِيهيَات والتّظريّات» وكان مرجم 
0 8 3 ال يال 5 2 
الكل إلى العمل جغلوه سببا ثالثا يُفضي إلى العلم بمُجرّدٍ التفاتٍء أو بانضمام حَدْسِ 
أوتجرة أرقفي مقذيات » تجداوا الثنت فى العلى يان تنا خرفا وعظلفا '"ؤنران الكل 
أعظمُ مِن الجزءء وأدانية القمرٍ مُستفادٌ من نُورٍ الشّمسِء وآن التقعونا مسهل : .ون العالم 
حادةٌء هو العما وإن كان في البعضٍ بامتعانة من الع 7 
- عليه في نفس الأمره فلا يُرخَصٌ له تَركُ النْظِرِ في شيءٍ من تلك التّدقيقات؛ لأنّها بججملتها تؤذي 
إلى مقصوده . اه. كستلي بتصرف. 
11 يخلاي السرانة الباطثة + فإن 5حرةها تشكوك عنده: 
(0) يَقَمِجٌ الدّماغٌ إلى ثلاثة تَجويفاتٍ» يوجد فيها خمسٌ حواس 
اخوراص الظاهرة» ما داعف التدركاث عاضر عند العواسٌ 
تاها ؟ الشبالو نوعو نوعرة فى موك التحريف الأزلة تحنكد حو تدزعاث العال كمرك واللك 
إذا أبصرتٌ زيداً مثلاًء قما دام زيدٌ حاضراً عندكٌ فصورتهُ مُرتسمةٌ في الحِسٌ المُشْيَرَكِء فإذا غاب 


صارت صورئة مُرتسِمة في الخيال», وبهذه الحاسّةٍ يُعَرَكُ زيدٌ إذا عاد بعد غَبوبته. 
ثالثها : الوّهمٌ؛ وهو حاسّةٌ موجودةٌ في مؤخْرٍ النَجُويٍ الأوياه وبها يدرك ما لا يُدرّكُ بالحواسٌ 
الظَاهِرَةٍ من المعاني الجزئيّة مع كون هذه المعاني موجودةٌ في المحسوساتء رذلك كإدراكنا 
شجاعة زيدٍ وبخل عَمرو. 
رابعها: الحافظةٌء وهي في التّجويفٍ المُؤْخَّره تَحمّظ المّعاني الجَزئيّة التي يُدرِكها الوهم . 
خامسها: المُتصرّفةٌ وهي في مُقدَّم النَّجِويفِ الاوسط؛ ومن شأنها تركيبٌ الصُورٍ والمعاني. اه 
البراس يتصرف وللكلام تتمّة انظره فيه. 

(*) قوله: «يأنّ لنا جوعا. . . .؛ مثّل بخمسة امثلقّ» أزَّلْها للرجدانيّاتِء وثانيها للبديهيات» وثالثها 
للحدسيّاتِء ورايعٌها للتجريبيّات» وخامشها للنّظريّاتِ الحاصلةٍ بترتيب مقدّمات. 

(8) أي: وإن كان الهلمٌ في يعض الاسباب خاصلاً باستعانة من الحسل ؛ وذلك كالتّجريبات» فإنَّ العقل 
لا يستغني في الححكم بها عن نكر المناعدق: وكالسَرْسَيَاتِ إن مادثها من المشاهدات. 


الأول من أسباب العلم: الحواس الخمس 


(والكوَال): هي جم م خاثّة» بععضس: القلة الحكابة”", العمشٌ) بسع أذ 


العقلّ حاكمٌ بالضَّرورةٍ بوُجودهاء وأنا الحواسٌ الباطنة الى يفعها الفلاسفة» فلا تتم 
دلائلها على الأصول الإسلاميّة0"' . 


(0) 


(00 


أي: التي يقع بها الإحساسٌ؛ وإن لم يكن الإدراكٌ حاصلاًء فليست نفس الإدراكِء كما أنَّ قرَهٌ 
النطق ليست تطقاء فإنّها موجودةٌ وإن لم يكن صاحبها متلبساً بالط . 

ظاهرٌ كلام الشّارج أنه لا يرى ثبوتٌ الحواسٌ الباطنةء وعلّل ذلك بعدّم تمام دلائلها على الاصولٍ 
الإسلاميّة: وبّن شيخ الإسلام زكربًا 200 الماجد ض 617١١‏ وجه عدم تمامٍ 
دلائلهاء فقال: لأنَّ القولّ بثبوتها وتعدّدِها مبننٌّ 

على نفي القادر المختارٍ لجميع الأشياءٍ ابتداء . 

وعلى أنَّ التّمْسَ النَّاطقَةٌ والمرادٌ بها هنا العقلٌ؛ ليست مدركةٌ للجزيّاتٍ كالكلياتٍ. 

- وعلى أن الواحدٌ لا يجودٌ أن يكن تبدأ لآثار كثبرة. أه 

تنبيه : قوله: ١لا‏ تدم دلائلها على الأصول الإسلاميّة» يوهم أنَّ أهل المُنَة ة متّفقونَ على عدّم إثباتها ؛ 
وليس الأمرٌ كذلك» بل قال الشيخ يس في حاشيته بته على فتح الرحمن شرح لقطة العجلان ص 2179: 
وقد جرى على إثباتها علماءٌ البيان» وهم من أجلاء أعلام الإسلام. اهء وهذا صريحٌ 7 ان بلباتها 
ليس مقصوراً على الفلاسفةٍ. 

ولعل الخلاف ليس في إثباتها أو نفيهاء وإنّما في أدلَةِ إثباتهاء والتّحقينُ في ذلك والله أعلم ‏ ما 
قاله الشيٌ يس في حاشيته؛ ونصه: «لو قيل بإثباتّهاء وأنّها أسبابٌ عاديّةٌء وأنَّ القادر المختارٌ قادرٌ 
على إثياتٍ مدركاتها للنفس» » لم يكن في إثباتها حكم شرعيٌ» والشَّاهدٌ في إثباثها غايائهاء ونقصض 


ننه بنقص أعضائها ماما 1 


دمن قال بإثباتها من أهل السَنَةِ حجّةٌ الإسلام الإمامٌ الغزائي؛ قال في الإحياء: «ففي الباطن حسٌ 
كّ وتخبيل» ٠‏ وتفكُرٌ وتذكُرٌء وحفظء ولولا خلقٌ الله قرَّةَ الحفظ والفكر والذّكرٍ رِ والتّخيْلٍ» 

ا الدّمَاحٌ يخلو عنه؛ كما تخلو اليد والرّجل عنه؛ (14/6) ط دار المتهاج . 

ومن أهل السُّنّهَ من توف في إثباتها أو نفيها. وفي هذا القدر كفايةٌ؛ ولمزيد تفصيل انظر إن شئتٌ 

آراء المدينة الفاضلة للفارابي» ص 4587 وما بعدهاء وحاشية عصام الدين مع تعليق الكفوي ص 

4» وطوالع الأنوار ص 5617 1597. 


(التَّمعٌ)ء وهو قرَّةٌ مُودَعَهُ في العَصَبٍ المّفروش في مُقعَّرٍ | ار كدوك بها 
الأصواتٌ بطريقٍ وصولٍ الهواء المُتكيّفٍ بكيفيّة الصّوتٍ إلى الصّماخ» بمعنى أنَّ الله تعالى 
يلق الإدرالك في التفس غند ذلك 17 , 


(وَالبَصَرً)ء وهوقوةٌ مودّعةٌ في العصبتين المجرّنتين ين الليين تتلاقيان في الدّماغ» ثم 0 
تنعزقاق تتناكيان""؟ إلن العيفين ٠»‏ درك يها الأضنواء والآلران والأشكال والعتادير 8 


والحركاتٌ ولحي والقّبحُ» وغير ذلك ممًا علق الل تعالى إدرامها في النفس عند 
استعمال العبدٍ تلك العَوّة. 


(والشَّمٌ)ء وهي قرّةٌ مُودَعةٌ في الرّائدتين الثَاتِمَّينِ مِن مُقَدَّم الدّماغ» الشَّمِيهتَينِ بِحَلَمَةٍ 
التدْيِيِينِءِ يُدِرَكُ بها الرَّائحٌ بطري وُصولٍ الهواءٍ المتكيّفٍ بِكيمْيّة ذِي الرّائحة إلى 
التيقوم. 

(والدونة؛ وهي وه منبنةٌ في العَصَبٍ المَفروشٍ على جِرْمٍ اللّسانء يُدرَكَ بها الصّعومُ 
شال الزطوية اللعاءثة التي في الفمء للمّطعوم ووّصولها إلى العَضَب. 


2 فالسُنَةُ الإلهيّةٌ قد جَرّت بخَلقٍ الإدراك عند وُصولٍ الهواء إلى الصّماخ» كما هو مذهبٌ أهل السُنْقَ 
وعليه فلا حاجة إلى قوله: لاقوة و2 له يوهم القولّ بما ذهب إليه المعتزلة وعليه جات 
للحاسَّةَ في الإدراك كما تَرَعم المعتزلة . 
وممّا ينبغي التنيّهُ له: أنَّ الحاسّة عند أهل الُّنةَ إدرالك يخلقٌهُ الله تعالى في الأعضاءء فإن حَلَقّه في 
الحدلق شعي إرؤية ؛ أو في الاذن سمي سمعاء أو في الأنفٍ سمي شما وهكذا آم قول الشارح 
في تفسيرو للحواس بأنّها قرى مودّعة» فهو مبنيٌ والله أعلم على مذهب الفلاسفة. انظر شرح 
الأمير على منظومة السقاط «/2161. 
والدَّلِيلُ على ذلك أنّا نَجِدٌ الإدراكَ يدورٌ على هذا السَّبب وُجوداً وعَدَماء والدّرِران وإن كان دليلاً 
ظنيا لكنّه قد يُؤْدّي إلى حَدْسٍ مُوجب للجزم. 

شه أئ: تصلان» َالتَأدّي الْرُصول . 

زفرق اعلم أن المقاديت توعان: متصبلةٌ وتتفمملة: فالمتّصلةٌ هي الحُجومٌ كالِظم والضمّر. وَالمُفْصِلةٌ 
وهى الأعدادٌ كالخّمسة والعشرة. رانك الا بالتة افر كفاما لشيناء 


اي وبَكُلٌ حاسَّةٍ سَّةٍ منها يُوقَتُ على ما وضِعَتْ هي لَهُ. 


وَالحَبرٌ الصَّادقٌ على نوْعَينِ : 


ال وهو وه مُنبنةٌ في جميع البدن. يدرك بها الحرارةٌ والبْرودةٌ والنظفة 
رللبرية ونحو ذلك عند التَّماسّ والا شال بع : 


(وبِكُلٌ حاسَّةٍ منها) أي: من الحواس الخمس ب ا(قوقت)» أي: يُطلّعُ (على ما 
وُضِعَتُ هي) ‏ أي: تلك الحاسّة ‏ (لَّهُ)؛ يعني: أنَّ الله له تعالى قد خَلّقَّ كلا ين تلك 
الحواس لإدراك أشياءً ممُخصوصة» كالسّمع للأصوات» الو للطّعوم؛ لشم للرّوائج» 
لا يُنرَكة بها ما يرك بالحاطة الاخرى. 

وأمّا أنّه هل يَجورُ أو يمتنع ذلك ؟» ع وَالحيٌ الجوارٌ؛ إما أن ذيك0© 
يمَحضٍ حلت الله تعالى من غير تأثير للحواس”" ٠‏ فلا د يَمتَيِعُ أن يَخْلّقُ الله تعالى عَقِيبَ 
صَرفٍ الباصرة إدراك الأصواتٍ مثلاً . 

فإن قيل : اكات الذَّائقهُ تُدرَكُ بها حلاوةٌ الشَّيءِ وحرارتة 0 

قلنا: لاء بل الحلاوةٌ ترك بالذّوقِء والحرارةٌ باللّمس المَوجُودِ في الفم واللسان. 

الثاني من أسباب العلم: الخبر الصادق 
(والحَبَرٌ الصَّادق) أي: المُطَابقُ للواقع» فإنَّ الكَبَرَ كلام”* يكونٌ لِنِسبتو*» خارجٌ 


(1) أي: بِينَ أهل السّنْةٍ القائلينَ بالجواز» والفلاسفة القائلينَ بالامتناع. 

(؟) أي: الإدراك بالحاسّة. 

(5) بل هي أمبابٌ جَرَت سنّهُ اللو تعالى بِحَلقٍ الإدراكِ عند استعمالٍ العبدٍ إيّاها . 

0ق وله اكد لي : مفيدٌ فائدة يب يَحَسْنُ السُكرتٌ عليهاء وهو ما تركب من كلمتين فأكثر. وهو بهذا 
المعنى يَشْمَلَ الإنشاء والحَبّرّ فخرج الإنشاءٌ بقوله: ليكو يسبت خارج». 

(5) معناه: كلام الخبرئ دن على نس تائقيين شينين شيئين مُعيِّينِء أعني : تصديقاً متعلقاً بوقوع النّسبةٍ 
المَعتَبْرةَ بينهماء أو لا وُقوعِها. ١‏ 
والمرادٌ بقوله: «خارج»؛ هو حال البق من الوقوع أو اللا 22 وفوع. . اه كستلي بتصرف. 


بيان أسباب العلم 


.. 


هُما: الكو الجتواق دوعر احبر النَبتُ على أَلمِئةِ قوم لا يتَصرَ وّرُ تَواظؤْهُمْ 


تُطابقة هُ تلك النّسبةٌء فيكون صادقاء أو لأ مايق يكون كايا » 'فالتدق والكدث عل 
كع اماق الخْبّرٍ. 

وقد يُقالان”'' بمَعنى الإخبارٍ عن السّيءِ على ما هو به» ا أي: 
الإعلامُ بنسبةٍ تامّةٍ 5 الواقعَ أو لا تُطَابقُه» فيكونان من صفاتٍ المُخْبرِه فَمِن ههنا'"© 
يقعٌ في بعض الكتب: «الخبرٌ الصَّادقُ”" بالوصفٍء وفي بعضها: «خبرٌ الصّادقي؟' 
ال 


بياق أن الخبر الضادق نوعان 
أولهما: الخبر المتواتر 
(على تين اعفد الب عرو سمي بذلك ليما أنه لا يقعٌ دُفِعة» بل على 
عاك والواني و(زضوء لعز اافاريخا علو اكه اعر ارا الصو بزوطوي 1لا 
3 4 تَوَافْقَهُم ليف » (على الكَذِب)ء ويساك 06 وُقَوعٌ العلم عن غير شَبهة. 


)١(‏ أي: الصّدقٌ والكذبُ. 

(7) أي: لأنّه يصحٌ كونٌ الصّدقٍ والكذب صفةٌ للخبر والمُخير. 

(5) مثل كتاب التّمهيد لقواعدٍ التُّوحيدء لأبي المعين النّسفي» ص .2١15١ 21١98‏ 

(4) مثل كتاب تبصرةٌ الأدلة لأبي المعين النسفي» 2١47/13‏ ط الأزهرية. 

(5) وهو في الأرّلء 38 الخْيرٌ الكادق مجان وفي الثاني» أي: خبرٌ الصّادق؛ حقيقة 

سآن العقلّ حاكم بامتناع التَواطوع» لا لذاتهء بل لما قام عنده من أن العادةً شاهدة باستحالة 
ذلك في الخبر المتواتر. فمنشأ عدم النّجِويزٍ كثرةٌ القوم» إذ لم تجر العادة باجتماع مثل عدد أهل 
لتر سان اهل كلكد عر ملاغدره أولا كتمان ما هم عالمون به؛ من غير ظهور الحديثٍ به بينهم» 
لما فطرّهم الله عله من دي الدّواعي» واختلافي الهم والأغراضٍ» وتجويزٌ الكذب على الجميع 
عند المججيع لجوازه على آحادو عند الانفرادء» متعذرٌ في العادة. 

0) لا قصداً بطري المُواضعَةَء ولا على سبيل الاتفاق. 

(4) أي: دليلُ كون الخبرٍ متواتراً وقوح....الخ. يريد بذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس لبلوغ المُخيرين 


ل ل اس حي ست لى ادو افبنة 


وهو مُوجِبٌ لِلعِلّم الصّروريٌ»؛ كالعِلّم بِالمُلُوكِ الخالية في الْأزْمئَةٍ الماضية» والبُلدان 
الثّائية . 


(وهو) فى (موجبٌ لِلعِلم الضّروريٌ» كاليلم بالخلرك الخالية في الأزمنة 
الماضية» والبُلدان النّائية)» يحتَمِلٌ العطت على «المُلوك؛: وعلى «الأزمنة»» والأوَّلٌ 
قر قَرَبٌ وإن كان أء 0 فبهنا9؟ أمران: 


الأرّل: 9 المُتَوَايَرٌ مُوجبٌ ب للعلمء وذلك الك ( ىا تقد من أتفيينا العلم 
بوُّجودٍ مكّةٌ ويغدادٌ» تابي إل بالإخبار. 


والثّاني: أنْ العلمَ الحاصِل به ضَروريٌ وذلك لأنّه يَحضّل لِلمُستَدِلٌ وغيرو» حتَّى 
الصَّبِيانٍ الّذِين لا اهتداء لهم بطريتٍ الاكتسابٍ وترتيبٍ المُقدّماتٍ . 


وأمّا خبرٌ النُصارى بِقَتلٍ عيسى عليه السَّلامء واليهود بتأبيدِ دين موسى عليه السلا 

قَتوائرٌه ممنوع””. 

- حدًاً لا يُتصرّرُ تواطؤهم على الكذب؛ ضابط معلومٌ سوى حُصولٍ العلم للسَّامِع مِن خَبِرهِمء بلا 
ارتياب فيه ولا اضطراب. أه كستلي بتصرف . 

00( قولفت اوهو بالضّرورة. . . . الخ»؛ معناه: أنَّ كون الخبرٍ المتواترٍ مُوجباً الدنا القترقري 0م 
ضروريٌ» لا يحتاح إلى دليل؛ وهذا ما ذهب إليه الجمهور. ال ات إل العرت وج 
و وأبو الحسين والكعبي المعتزليّان فذهبوا إلى 4 نظريٌء وحجتهُم : 3 توا 
الخبرٍ اعابت بالتُوائرٍ موقوفئٌ على استحضار أن الخيرٌ الدَّالّ عليه دائر على ألسنةٍ جَمِع لا يتصوّ 
تواطؤهم على الكذب» وكلُ خير شأله ذلك فهو صادق» وحكمّة للواقع مطابق. 
والصرات: أنَّ الخبرٌ إذا بلَعْ حد التّوائرٍ يعم مضموث ُطعًء من غير ملاحظة لِصِدقٍ الخبرٍ ولا 
معرفَةٌ ِه حدٌ اتات بالفعل» فضلاً عن استحصال ذلك العلم منهماء أي: مِن ملاحظةٌ صِدْقٍ 
0 ومعرفة بُلوغِهِ حدٌ التُواتر. 

إف4 أي: الأوّل ‏ وهو عطتُ البلدان النائية على الملوكٍ الخالية ‏ أقربٌ معنى وإن كان أبعدٌ لفظاً ؛ 
وإنّما كان أقربٌ معنى لاّمع اشتهارو مشتمل على مثالين؛ بخلافي الثاني . 

7 > : في شرح كلام المتن. 

9 آي: لا بالنّظر والاستدلال. 

(5) أنكَرَ جماعةٌ [فادةً التّوائرٍ الهلمّ كما سيأتي قريباً» وأقوى شُبههم خبرٌ النصارى بأنَّ اليهردَ قد قتلوا 


© ©» ه جع موهعس ماع هه هوهق هه و و و هع و وج ممه وه معو ههه و وه وج ورور مم مرج مع ممه مس ققفقف هه ع ومع هم وو نو دمجم 


فإن قيل: خبرٌ كل واحَدٍ لا يُفيدٌ إل الظّنّء وضمٌ الظّنّ إلى الظّنّ لا يُوجِبٌ اليقينٌ» 
وليف جواة كَذِب كل واحدٍ يُوجِبٌ جوازٌ كَذِبِ المجموع ؛ ايه لين الآحاد. 
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قلنا: ريما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفرادٍء كقَوَّةٍ الحبل المُوْلْفٍ من 
الشعرات, 

فإن قيل: الضَّروريّاتُ لا يقّمٌ فيها التّفَاوتُ”'"2؛ ولا الاختلافك”'"'؛ ونحن نجدٌ العِلمّ 
يكون الواحدٍ يْصف الائنينٍ أقوى من العلم بؤُجودٍ اسكندر””"» والمتواترٌ قد أَنكرٌ إفادَنَهُ 


عيسى عليه السَّلامٌ وصَّلَبُوهء وهذا متواتر فيهم» وخبرٌ اليهود فإنّهم قلُوا عن موسى عليه التّلامُ أنه 
قال لهم: «تَمسّكوا بالشّبتٍ ما دامتٍ الشموات والارض؟» وهذا تصريح بان دينهُ أبدي . 
فأجاب الشَّارِحٌ عن هذه | الشُّبهةٍ بأنّ تواترٌ ذلك ممنوع؛ ؛ لأنَّ من شرط إفادةٍ التُوائرٍ العم أن لا 
يعارضَة لطم وخخبرٌ كل من اليهود والتُصارى مشارّضق بالتطميق» وهو القرآنُ النَّاطقُ بكذبهم 
حيث قال مكنباً النصارى: «وما كثلوة وما وْمَا صَلَبوه وَليكن ث » زت.: جموعء وقال مكذيا اليهودٌ: 
<وَسْتنهُم عن الْقَرْسَةِ ألبى كَاتْ 50 آلْتشرية ويسترى: جوم . .. فير أليهوو والتصارى إذن 
0 

)١(‏ وذلك بأن 526 أخفى؛ لأنَّ الكّفاءً يُنافي التداهة. 

أي: لاايع توج ين اليك ء في إثباتٍ الحكم الضّروريٌ ونفيه» إلا كان ثبوتّة عند النافي 
محتاجاً إلى النّْظر. 

(0) آي: تبت التّهُاوتُ في الضّروريّات . 
واعلم أنه اختلط على كثير من الناس أمرٌ الإسكتدرة والصواب أنهما اثنان: 
أمّا الأول: فعن ابن عياس قال: كان ذو القرئين الى لقص السحف ا عواتت واذلن 
القرنين» لأنّه ملك الأرض شرقاً وغرياً ‏ مَلِكاً ا صالحاًء رضي الله عمل وأثنى عليه في كتابهء وكان 
منصوراًء وكان الخضر وزيره. وذكر أنَّ الخضر عليه الكّلام كان على مُقدّمة جيشه. 
والثاني: هو إسكندر بن فيلبس بن مصريم» يصل نسبه إلى إبراهيم الخيل عليه الشّلام؛ كذا نسبه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخهء المّقدوني اليوناني» المصريء باني الإسكندرية» الذي يؤرّخ بأيّامه 
الرُوم. وكان متأخراً عن الأول بدهر طويل؛ كان هذا قبل المسيح بنحو )7٠0(‏ سنةء وكان مُشركاً» 
وأرسطاطاليس الفيلسوف وزيره؛ وبين الأوّل والثاني أكثر من ألفي سنة. انظر البداية والنهاية لابن 
كثير (7/ )1١8 7١5‏ ط دار إحياء التراث. 


والثاني : بر الرّسولٍ المؤيّدٍ بالمعجرَّةء 1 5 


- 8 و - 
الْعِلَمَ جماعة من العقلاء”' كالسَّمَنيُةا'" والبراهمة؟. 


قلنا: هذا ماوع 190 بل قد يتفارتٌ أنواع الضُروريٌ بواسطة التَّمْاوتِ في الإلفي 
والعادوَ والمُمارّسةٍ والإخطار بالبالٍ ونَصوُّراتٍ أطرافيٍ الأحكام”'» وقد يُخْتَلّفُ فيه 
مكابرة وعناد7 2 كالسّوفسطائيّة فى 4 جميع 00 كان 


تانيهما: خبر الرسول 
(و) التوع (الكابي: حَبّدْ الرُسِولٍ المَويو)ء أي؛ الثّابي رسالتة (بالتعجزة): 


وَالدسَول: '«إنسان بتقة الله له تعالى إلى الخلتي؛ لِتَبلِيغْ الأحكام الشَّرعئّةَة وقد يُشْتَرَظ 
فيه الكتابُ»؛ بخلافي الي نه أعم 006 


)١(‏ أي: فب الاختلاف بِينَّ العقلاء في إثباتٍ الحُكم الضّروريٌ وتقبِ. 

)١(‏ السُّمَبّةُ قرم من عبدَةٍ الأوئان» قائلونٌ بالتَاسخ وبأنّه لا طريقٌ للعلم سوى الحِسسٌ» والشمةة بده 
إلى سومنات» اسم لِصَنمٍ عظيم من أصنام الهنود» تل ء متاح القنبي الداموسرعة شاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم (97/1). 

(5) البراهمةٌ قومٌ من الهندٍ يُنسَبون إلى رجل منهم يقال له: : براهم» ووَّهِمَّ بعضّهُم فقال: يُنسّبون إلى 
إبراهيم عليه التّلامٌء كيف وَهُم ممّن يُنكرون المرّاتٍ أصلاًء وهم مع ذلك يُعتقدون بحدوث العالم 
ووحدةٍ الضَّانع؛ ثم إنهم تَفرّقوا أصتافاً» منهم : :"تسرك التقيه وامفات قري حاتت 
التناسخ .اه الملل والنحل (؟/ .)16٠‏ 

2( أي: عدمٌ وُقرع التََاوتِ والاختلافبٍ في الضَّروريٌّ ممنوع. 

(ه) أي: لبك رالتحعن ميم يريد أنه قد يكون الطرفان في الحكم البديهي ضروريّينِء نحو 
«الواحدٌ نصفُ الاثنين»» وقد يكونان نَظَريينِ نحو #الواجبٌ الوجودٌ ليس بِعَرَضٍ») فنجدٌ الحكمّ في 
الأرّلٍ أوضّحَ منه في الثاني من حيثٌ ب صو الاطرافي» أما بعد تصورها فلا تفاوت في فس الحكم. 

4 مركي ره بورع عر والعناد: هو إنكارٍ حقٌ الخصم للعداوق. 

(0) فاختلافٌ المُكابرٍ وَالمعَائِدٍ لا يضرٌ في بداهةٍ الحكيء إلا فلت البديوفات فليا لتشكيك 
السُوفسطائية فيها وإنكارهم؛ مع أن تشكيكهُم غير مُضِرٌ إجماعاً. 

(4) ما ذْكْرَه من تعريف الرّسِولٍ هو المعنى الاصطلاحيٌ له أمّا معناه لغة: فهو المبعوثٌ مِن مكان إلى آخر. 
ولِمَعرفةٍ وَّجهِ العموم في قوله: «فإنْه أعمٌ لا بدّ من الوقوف على معنى الي لغةٌ واصطلاحاً : 


ان أساب الم 8 ٠‏ 
وعو ورعسب لولج الالسقدةاليعة +- ووووجه اوعمس ب ممه ع مسو ا 


والمعجزةٌ ع ارق للعادة أ انيد به إظيناز صِدْقٍ مَنِ ادُعى أنه وسولامن لل 


نان 


(وهو) أي: خبرٌ الرّسولٍ (يوجِبٌ اليلمّ الاستدلاليّ)؛ أي: الحاصل بالاستدلالٍ» أي : 


النْظرِ في الدّلِيلِ» وهو : الذي يُمكنُ توصل بصحيح انر فيه'' إلى العلم يطلب خبري 


(00 


م 
ادق 


"تين وك موا من قضايا يُستلرم لذايه ه قولا ا 


8 0 قب حاتي مخ اليا وهو الخْبرٌء وعليه فالنِيُ هو المُخْبَرٌ ‏ بكسر الباء أو فتحها ‏ فهو 


فعيلٌ بمعنى فاعل؛ لأنّه يُخْرٌ ما يوحى إليه» وبمعنى مفعول؛ لأنّه يوحى إليه. 

وأمًا اصطلاحاً : فهو إنسانٌ أوحي إليه بشرع يَعمَلُ به وإن لم يُومَرْ يتبليغه. بناة عليه كل رسول ني 

ولا عكس» وهو المشهورٌ بِينَ العلماء؛ أي: واي م ا وقال بعضهم: بل 

بينهما عمومٌ وخصوص وجهيٌ؛ وبياة على أله ير في النْبِيَّ أن يَخْتَصٌ بأحكام ؛ لأنهما حينعلٍ 

5-25 بسع يعي الأحكام اخ ينها لخ ويَثغرةُ الرّسولُ فيمن أيرَ بتبليغ 

الكل ويَنفْرِدُ الي فيمن اخمْصٌ بالكلٌ. 

يي اعلم أنَّ العمومٌ والخُصوصٌ المُطلّق معتاه: 10 
لف له في المّفهوم. وذلك من جهة أنَّ أحَدّهما يُنطبنُ على كل ما يُنطبقٌ عليه الآخَرٌ 

سن دون العكس» 6 والثّاني يَنطبِنُ فقط على بعض الافرادٍ التي ينطبق عليها الارّل» 0 

نحو كلمتي «إنسان وحيوان1. 

وأنَّ العموم والخُصوصٌ الوجهيٌ معناه: النُسبةُ بين معنى كلْيّ ومعنى كلْيٌ آخر من جهةٍ انطباقي كل 

منهما على بعض الأفرادٍ التي يَنطينٌ عليها الآخَرُء وانفرادٌ كلّ منهما بانطباقِهِ على أفرادٍ لا يَنطيقٌ 

على الآخَرَه نحو كلمتي «ماء وحلوء. 

العادة: هي كلّ أمر تكرّر صَدُورهُ عن الحَنّ سبحانه وتعالى» حنَّى صار ماألوفاً عند الطّبائع» وذلك 

كطلوع الشَّمِسٍ من شَرقِها في كل يوم؛ لما ا سا 1 ولكن 

تكرّرٌ صِدُورِه عنه سبحانه جِعَلَهُ مألوفاً لديناء فخرج عن كوه مُعجزاً ظاهراً: لا حقيقةٌ 

النِّرُ الصّحيحُ: هو المُسْتَمِلٌ على الشُروظِ والقواعدٍ المُعتَبَِةٍ عند علماء هذا الف وهي مذكورةٌ 

مُفْضّلةٌ في باب القياس. 

أي: في اصطلاح المناطقة. 

وهذا سير واجبٌ عند الفلاسفة؛ لأنْ التّظر ة يوحت للذّمنٍ استعداداً تاماً للعلم بالتّتيجق» 

والاستعداةٌ الام يُوحَبُ القيَضانَ من عالم العقولٍ بلا تخلّفٍء ولا لكان الَيَضَانُ مره وتَركُةُ أخري 


والعلم تابث به يُضاهِي الْعِلمْ قت بالضّرورَةٍ في القن الات . 


لاي الاو الدَّلِيلُ على وُجودٍ الصّانعِ هو العالّمٌ؛ وعلى الثاني : قولنا: «العالّمُ 


حادسٌ» وكل حادث له صانع». 


دعوى الرّسالةٍء كان صادقاً فيما أتى به من الأحكامء وإذا كان صادقاً يقمٌ العلم 


وأمّا قولهم: الذَّليِلُ هو الذي يَلرّمُ مِنّ العلم به العلم بشيء آخَرٌء فبالئّاني لو 
وأمًا كوثة' مُوباً للعلب؛ َِلقَطع بأنَّ من أظهَرٌ الله المُعجزةٌ على ب بيع تسديةا يايو 


بمَضمونها نلعا 


بالمعجزق وكلٌ خَبرٍ هذا 3 فهو اضادق: والشاتموت واقع. 


وأمًا أنه" استدلاليٌ» توتو على الاستدلالٍ واستحضار أنه خيّرٌ مَن ثُبِدّتُ رسالئة 


(والملمٌ الكابث:بة).-أي: بيخبر الرٌسول د (يُضَاجِي)؛ أي: يُشابه (الهللم الثابتَ 


بالضّرورة)» كالمّحسوساتٍ والبَدِبهيّات والمُتواترات» (في التَقنِ) - أي: عدّم احتمالٍ 
النْقيض ‏ (والنّباتِ) ‏ أي: عدّم احتمالٍ الرُوالٍ بتَشْكيكِ المُشْكّكِ ‏ فهو عِلمّ بمعنى 
الاعتقادٍ المُطابتي الجازم الثَّاِتٍء وإل”*2 لكان جهلة” أو ظنا"" أو تقليدا” . 


وقل الأشاعرة: عادي » بمعنى أن العادةً الإلهيّ جرت حلت العلم بعد النّظرٍ الصّحِيح» » مع جواز 

التّخْلبٍ ؛ لأنَّ الصَّانِعَ مختارٌ» والمختارٌ لا يحتاجُ إلى مرجّح عندهم. 

3-6 0 توليديٌ؛ بمعنى أنْ يُوجِبٌ فِعل اختياريٌ فعلاً غير اختياريّ» كإيجاب تحريكِ اليدٍ 
لاشتراكهما في اعبار ال أن الاو فاعثر فيه الإمكال» ولا شك أنَّ الإمكانٌ لا يَستلزِمُ الوم . | 

اميد راجمٌ إلى خبر الرسول: ٍ 

أي: العلم الحاصل بخبرٍ الرسولٍ. 

أي: وإن لم تتحقّ الأوصاف الثّلانه. 

لكان جهلاً مركباً إن لم يُطابتي الواقم 

إن لم يَجِرِم. 

إن لم يَْثْء بأن كان خالياً عن دليل» فحيتئل لا يكون مضاهياً للعلم الضَّروريٌ في اليعنِ. 


- 


فإن قيل: هذا”' إِنّما يكونُ في المتواتّراتٍ فقط”"2» قيرجة”" إلى القسم الول" 

فلذا + قلنا: الكلامٌ فيما عُلِمَ أنه 3 خبرٌ الرسولٍ» بأن سَمِعّ من فيه» ا ار 
ذلك إن أمكنَ”*, وأمًا خبرٌ الواحدء فإنّما لم يُقِدٍ العلمّ يُمُروضٍ الشّبهةٍ في كونو خبرٌ 
اللي" 

فإن قيل: فإذا كان مُتواتراً أو مسموعاً من في رسول الله يل كان العِلمٌ الحاصل به 
ضرورياً» كما هو حكمٌ سائر المُتواتراتٍ والحِسَّيّاتء لا استدلالي . 

دز زذزذ111013121 1 ا 0 
الصلاة والسلام؛ لأنَّ هذا المعنى© هو الذي توائرٌ الإخبارٌ به؟؛ وفي المَسمُوع مِن في 


0 أى: إفادة خبر ارول للعلم اليقيني . 

(؟) وأمًا إذا كان الحديثٌ منقولا بالآحادء فلا يفيدٌ إلا الطّنّء ؛ كما تقرّرٌ في أصول الفقه. 

(5) أي: خبرٌ الرّسولٍ المُؤيّدٍ بالمعجزة. 

9 وهر التمير الشحواتة» فلا حاجة لتقسيم الخبر إلى توعين؛ آر فَه يكون عبر الوسول ترد 
بالمعجزةٍ نوعاً ثانياً مقابلاً للمتواتر. 

)2( كاقل التجراتبه أ اسراة تبر لأسن عرالام؟ الى 0 خيرٌة» وليس هذا الُبوتُ 
متحصراً ذ في التواتر في نفس الأمر؛ لأنَّ الصّحابةً رضوان الله تعالى عليهم كانوا يُسمعونٌ منه يلو 
تحصن لهم الله ليقي بل يد الأول بلا وار الشعافهة: ولأنه لمك أن يكلو هر 
في بعض الأشخاص طريقاً علبي يتلاك م ا تواتر» كالإلهام الشمرم والمنام 
الصاح وإدراكِ بلاغة ألفاي ال وأسلويه #* . كما روي عن كثير من أئمةٍ الحديث أنّهم كانوا 
يُميّرونَ الحديثٌ الصّحيحَ عن السَّقِيمٍ يذوقهم» كما يَعَرِفٌ أحذنا ل البليعّ بالمُذاق» وهذا العلم 
وإن لم يكن حيةٌ للغير» لكنّه قد يكونُ يقيناً عند صاحيه .اهف 

(7) وذلك لأنَّ الآحادٌ يجوز عليهم الغفلهٌ والمّهِرٌ والكذبٌ. 

(1) وعليه فلا يصحٌ قولٌ المصدّفِ في الخبر المتواتر أنه يُوَجِبٌ العلمَ الاستدلاليٌ. 

(4) وهو كوثه خبرٌ الرّسول. 

(9) أمّا صِدقٌ مشمونه تلم يشل جراد | لأنّ صِدقٌ الْمَضْمونٍ ليس من لوازم التّواترء ألا ترى أن 
دعوى مسيلمة الكذاب متواترةٌ مع كذب عاد 


رسول الله َيِه هو إدراكٌ الألفاظٍ وكوثها كلامَ الرَسول"" يَلةٍ. 

والاستدلاليُ: هو العلمٌ بِمَضمولِه وتُبوتٍ مَدلولِوء مثلاً قوله يلِ: «البِيّنةٌ على 
المُدّعيء واليمِينُ على مَنْ أنكرَة”"؛ عُلِمّ بالتُوائرٍ أنه خبرٌ الرسول يق وهو ضروريٌ» ثمّ 
علِمَ منه أنه يجبُ أن تكونّ البينهٌ على المدّعي» وهو استدلالع”” . 

فإن قيل: الخبرٌ الصّادقٌ المُفيدُ للعلم لا يَنحصِرٌ في النُوعين» بل قد يكوان حدر 
اله“: أو خبّرٌ المَلَّكِء أ و تبر أهل الإجماع: أو الحَبَّرَ المَقرونَ بما يرفعٌ احتمال 
الكذب”* 3 ٠١‏ الك ملو رار سد شا قومِه إلى داره. 

قلنا: المرادٌ خبَرٌ يكون سببّ العلم لعامّةَ الخَلقي'" 2 بمُجرَّدٍ كونه خبراًء مع قَطع النْظر 

عن القرائن المُفيدة لليقينٍ بولالة العق :فكي الله تعالى» وخ الملّكِ نما يكن مفيداً 
للعلم بِالنْسبةٍ إلى عامّةٍ الخَلقِه إذا وصل إليهم من جهة الرَّسِولٍ كل فحكمة حكمُ خبر 
الرسولٍ؛ وخبر أهلٍ الإجماع في حكم التّواتر”* . 


)000 ما تصديق مضمونه فلا يَحصّلُ بمجرّد السّماعٍ» فإنا كثيراً ما نَسمَعُ الكلامٌ الكاذبَ عن قائله مشاقهة . 

(؟) قال السّيوطي تثن: أخرجه بهذا اللفظ الشَّافِي في الأم من حديث ابن عباس بسئدٍ صحيح» 
وأصلّ الحديثِ في الصّحيحين بلفظ : «اليمِينُ على المدّعى عليه؛ . 

07 اتلك ان يقال عر نض الرترل ركل تافر حم الأول لماك ذا نهنا الفضيرة 132 
وحاصل الجواب: أنه يجبٌ التريقُ بين الهلم بكونه خبّرٌ الرَسولٍ وبِينَ العلم بصحّةٍ مَضْمِونِهء 
فالضّروريٌ هو الأوَّل؛ والاستدلاليٌ هو الثّاني» والكلامٌ فيه لا 1ك 

(؛) فإنَّ ما أخبّرٌ الله به موسى عليه السَّلام على الطُورِء ونيّنا محمّداً ييْةِ ليله المعراجء قد أفاد لهما 
الِلم القطعيّ. 

(5) أي: خبَّرُ الواحدٍ الذي كان معه قرائنٌ عقليّةٌ دالةٌ على صِدقِه. 

43 فخرج بر اله تعالى وخيرٌ املك لان كلا ين الحُبَرينٍ سببُ العلم للانبياء فقط فقط 

00 فخرج الخير المَقرونٌ بقرائن تمد البقين» الال إلا ريق إمنزاي امعان العنؤدة يديره 
الشَّارحُء فإنّ العاقل يُستدل بالقرينة ين على صِدْقٍ الخبرء ولا يطل الطلم بصدقه مدر ون را 

(4) وذلك الأن كل واحدٍ منهما - الإجماع والمتواتر - خبّرٌ قوم يُجزِمٌ العقل بصدقهم» ولكن هذا 
الجزمٌ بديهيٌ في المتواتر» نظريٌّ في الإجماع. 


_- ب ل 77777777 --- 


وقد يجاب( 2: بأنّه لا يُيدٌ بمُجِرَيوه بل بالتُظر في الأدلَةٍ الثَانّةِ غلى كون الإجماع 


نا لليف عبد السون” : ولهذا جيل استدلافا. 
الثالث من أسباب العلم: العقل 


(وأمًا العَقَلٌ)» وهو قو للنْفْس بها ا للعلوم والامراس ؟ ؛) وهو المعنيٌ 
بقولهه”””' : «غريزة””" يتبَعُها العلمٌ بالضَّروريّاتٍ”* » عند سلامةٍ الآلات0»). 


)1( أي: عن التُقضٍ بخبر الإجماع . 
(؟) وحاصلٌ الجواب: أذ خير الإبجماع غير ملتار افر لمم ٠‏ إذ المْعيَمْ م لبن الذي يميد الدلم 
بمُجرَّدٍ كونه 010 مع قَطع انر عن الاستدلال» وخبرٌ أهل الإجماع ليس كذلك» فلا يضر التتسرٌ 


م ار 

فرق يفيدُ العلم يمُجرّد كوه خبرآء بل لا بد مين الاستدلال بأنه خبرٌ صاحب المُعجزة. 

0( 2 الشيء ء قابلا لتأثير الغيرٍ فيه» وعليه يكون المعنى: أنَّ الرّوِحَ تستعدٌ لَحُصولٍ العلوم 
المُْفاضَّةٍ إليها . 


(5) إنّا أن يكونّ قوله: «الإدراكات» معطوفاً على العلم عطفاً تفسيرياء أو يكونّ قد أراد بالعلم ما هو 
يقينيقٌء كما هو مصطَلَحٌ المُتكلّمِينء وبالإدراكات ما يَعُمّ اليقيني والطّني . 

(9) صاحبٌ هذا الول في تعزيني العقل الينارث بن أسد المَحاسي والإمام الزازي» 

(1) الغريزة: هي كل صفةٍ وُضِعت في مَوصُوفِها من أوَّل الفطرة. مأخوذةٌ من الكَرْزِءِ وهو إدخال الشّيءِ 
في الشّيء بحيثٌ يُستحكم فيه. 

(4) المرادٌ بالضَّروربّاتِ: وجوبٌ الواجبات» وامتناعٌ المُمتنعات» وإمكانُ المُمكنات. 
ويّرادُ بها جنسٌ الضّروريٌ؛ لأنَّ العاقلَ قد يخلو عن يعض الضّرورياتٍ؛ لأن معد الي 
والوجدانَ لم يَحصّل له التُصِورْ الفُصديٌ الصّروريانٍمُدركاتهاء فالاكمّةُ مثلاً لا يَتصوٌ رَ ماهيّة 
الالوانء َالمْينُ لد الجماع» وكلاهما لا يُصدَّقُ بوُجودها تصديقٌ الس 0 
عر تل عن البديهيّ الذي هو أقرى الضُرورياتِ! لعدم تّصوُرٍ طرفي القضيةء نحو 
المُمكنٌ مُحتاجٌ إلى الواجب. اه. 

(9) هي الحواسسٌ الظّاهِرةٌ والباطنة. وفيّد بسلامتها لأنّ الملمَ لا يلرّم العقلَ بدونٍ سلاميهاء فالنَائمُ مثلاً 


وفيل: جوهر 1 الغاباتة ةا بالوسائط : والمحتوسات المشاعلة . (قيو سيج 
للِلم أيضاً)» صرّح بذلك لما فيه مِن خلافي السَّمنيّة والملاحدة ”2 في جميع النّظريّاتٍ 
وبعض الفلاسفةٍ في الإلهيّات”"» بناء على كثرةٍ الاختلافي وتَناقُض الآراءِ» . 

والحواب: أن ذلك لِفَسادٍ د النْظرِء فلا ينافي ك3 النظر واسصرر مِنَ العقلٍ ل 
للعلم» ) علن أل ما ذكريُة”* استدلالٌ بنظر العقل» ففيه إثباتٌ ما نَمَيتُم نا 


ا" ني روه يي 183 وق كالخ قيي5" دين يد 
و فاسداًء أوال بفيداء فل يكونا تعارضة: 


عاقل ولاعِلمّ له؛ لِتَعطّلٍ حواسّوء وهو لا يلو عن هذه المّريزةِ» ولكن لا عِلمَ له لِضَعفٍ هذه 
الغّريزة. 

)00( ما غاب عن الحواسٌ من الجواهر والأعراضٍ نوما" وينبغي إرادةٌ النّظريّاتٍ منها خاصّة؛ 
أن الجزادة والاتراضن محسوساتٌ» وهي ترك بالمعاقة 

0( ُو ين العَجْنمٍ ظاهر هُم الرفض وباطتهم الكفرٌء ومَقصردُهُم إيطا الإسلام. قالوا: لا سبيل إلى 
الع ل بالرُجوع إلى المُعلّم الذي يأخدٌ العلمّ عن الحَقٌّ سبحانه» وهو الإمامُ سيوع المَحْفيٌ 
ويَزَعَمون نه يس العرادٌ من الصّلاة ا وكذا مساء ثر النُصوص» بل لهما 
مَعانٍ أت لا ينها إلا الإماغ1 اق نبراس 

(5؟) قالوا: العقل يفيدٌ العلمّ في الفنون الرَياضيّةِ من الهندسةٍ والحساب والمساحةٍ ونحوها؛ لأنّها علومٌ 
مُمَةُ على يظام يقني لا في الإلهيّاتٍ ليُميها عن القّهٍِ» “ناه الامرافها الشق: اها تافل 

)4( أي: لو كان العقل سياً للعلم في النّرياتٍ لما اختلقت العقلاء فيهاء ولكن الاخعلانك فيها واقمٌ؛ 
حيث ذهب بعضّهم مثلاً إلى قِدّم العالّم» وبعضهُم إلى حُدويِهء وغير ذلك. اه نبراس. 

)0( ين أن كثرةٌ الا ختلاي 0 على عدّمٍ إفادة النّظرٍ العم . 

(5) أي: يعبت التاقض د بين مَذّعَاكُم ودليلكم . 

() ما قال المي وأشباهُهُم . اه نبراس 

(4) المرادٌ بالفاسدٍ قولٌ الجمهور: إن التْظرَ مفيدٌ للعلم بالضّرورةٍ. اه نبراس 

(4) وهو قزل السمئيّةٌ: لا طريق للعلم إلا بالجسٌ. اه نبراس . 

(١٠)أي:‏ هما ذكرتّمُوهٌ من أنه مُعَارَضَةٌ للفاسدٍ بالفاسد. 
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وما يَيْتّ منه بِالبَّدامَةٍ فهو ضَرِوريٌٍّ» كالعلم بِأنَّ كلّ النّيءِ أعظَمْ مِنْ جزله. ...... 


نان بل كيين النّرِ مُفيداً للعلم بأن كان ضرورياًء لم يَعْ فيه خلافٌ» كما في قولنا: 
«الواحدٌ نصفت الاثنين»؛ وإن كان نظريًاً لزِمَ إثباثٌ النّظرٍ بالنّظر وأنّه دورٌ. 
١‏ تلنا: الشروري قد يقمٌ فيه خلافٌء إمّا لِينادٍء أو لِقّصورٍ في الإدراكِ""2: فإنّ 
العقولٌ مُتفاوتةٌ نه يِحَسَّبٍ اليد 30 من العقلاء””2» واستدلالٍ من الآثار””'» وشهادةٍ 
من الأخبار”) ٠‏ والتطريٌ” قد ينيْتُ بنظر مُخصوص" "» لا يُعبّر عنه بالنْظرء كما يقال: 
قولنا : : «العالم متغير » ب" مر ادكه ينب الْعِلمْ بحُحدوثٍ العام كشوي اوليس 
ذلك لخصوصيّةٍ هذا النْظرِء بل لكونه صحيحاً مَقروناً بشّرائطه0© ٠‏ فيكونُ كلّ نظر 
صحيح مقرون بشرائطه مفيداً للعلم. وفي تحقيتٍ هذا المَنع”” زيادةٌ تفصيل لا تَليِقُ بهذا 
الكتاب . 
ذونا ثبت مدقا [ي: ين العلٍ الثَّابتِ بِالعَقلٍ (بالبَدامَةِ)» أي: بِأوّلٍ نوجو من غيرٍ 
ع إلى تَفَكْرٍء (فهو ضَرِوريٌ ؛ اع بن كل شَيءٍ م مِنْ جُزئِه) فإنّهِ بعد تَصورٍ 
مَعنى الكل والجزء والأعظمء لا يتوقفُ على شيءء ومّن توقّف فيه حيتٌ زَّعَم اف 
الإنسان» كاليدٍ مثلا» قد يكونُ أَعظَمَ من الكل فهو لم يُتصوّر معنى الكلّ والجزوا”'. 


() الحاصل: أن قولنا عزاهر سح ارما تنيت ولكن وقع الخلافٌ قيهاء إمّا 
لعنادكُم أو لِقُصُورٍ عقلكم 

ف الشاهرٌ آنّ المُصنّتَ لم يَعَدّ بقولٍ المعتزلة : : "إن العقول في الفطرة سواة». 

(5) لعلّه أراد الآثارٌ الْمُشاهَدَةَ عن أولي الفشرن: قن نرى بعضهُم يُستخر من دقائقٍ 
والصّناعاتٍ ما لا يستطيعٌ الآخحَرٌ منهم أن يَْهَمَ دقيقة منهاء ولو بذل جهوداً في تمام عُمِرِِ. نبراس 

)0 لعلّه أراد الأخبارٌ المحكية عن العُقلاء 557 

(5) المراد به قولنا ا ل 

(7) وهو ما كان ِمُقدّماتٍ ضروريق. 

(0) وهي: : إيجابٌ الضغرى» وكليهٌ الكبرى. 

)2 أي: منغ الذدر المُدّعى. 

(9) وذلك لأنّ الكلّ: هو المَجموعٌ التولفة من اليد ويفكة الأعضاي والكرء ع اليد فقطء 


7 7اات7ت77ي ا 


وما ثْبّتَ بِالاسْتِدلالٍ فهو اكتسابىٌ. 


(وما ثْبَتّ بالاسِْدلالِ)؛ أي: بِالنَّظرِ في الدَّلِيلِه سواءٌ كان استدلالاً من العِلّةِ على 
التعلول» كما إذاراى ثارا فقك أذ لها غاناء. أو من التعترل على العله كما إذاا رأي 
دُخاناً فَعَلِمَ أنَّ هناك نارً» وقد يحص الأوَّلُ باسم التّعليل؛ والثّاني بالاستدلال. 

(فهو اكتِسابنٌ)؛ أي: حاصل بالكسب. وهو: مباشرّةٌ الأسباب بالاختيار» كَصَرفٍ العقل 
والنّظرِ في المقدّماتٍ في الاستدلاليّات والإصغاء وتقليب الحَدَقَةٍ ونحو ذلك في الحِسّيّات”". 

فالاكتسابيٌ أعمّ من الاستدلاليّ؛ لأنّه الذي يَحصّل بالنَّظر في الدَّلِيلٍِ فقطء فكلّ 
استدلاليّ اكتسابىٌ» ولا عكس» كالإبصارٍ الحاصل بالقصدٍ والاختيار. 

وأا الضَّروريٌ: فقد يقال في مُقابَلَةِ الاكتسابيّ» ويُقسَّر بما لا يكو تحصيلّه مقدوراً 
لِلمَخلوقي”''؛ وقد يقال في مُقابَلَةِ الاستدلاليٌ» ويفسّر بما يَحصل بدون فِكر ونْظر في 
دليل» قَمِن'" ههنا جِمَلَ بعضُهُم اللمّ الحاصِل بالحواسٌ اكتسابيّاء أي: حاصلاً بِمُباشرَةٍ 
حاب بالأعفا وه وبعطق :مزوركاة أى :شاملا يدون الاب لال 

كك تناقض في كلام صاحب البداية”؟) حيث قال: إِنَّ العلمّ الحادِتٌ نوعان: 
رو ا را الله تعالى في نَفْسٍ العبلٍ من غيرٍ كسيه واختياروء كالعلم بوجوده 
ونير أحوالو”'. واكتسابيٌ: وهو ما يُحَرُِه الله تعالى فيه بواسطةٌ كسب العبدٍءء وهو 


به * 


0 وذلك كوضع الكت على المَلمُوسِ؛ ورّضع المطعومٍ على اللّسانِ؛ وغير ذلك . 

(45 أقى: لأ يكون البخلوى تمك من تحصيله وتركف بل يكون يفصولا نزوو لاوما و ل ييا إلى 
الانفكاك عنه سبيلا . 

(؟) أي: ين اختلافهم في تفسير الضَّروريّ . 

(44 اه أحمذ بن محموه بن بكر الصّابوتيء أبو سجمد» القَلنّثٌا ترد الدرن» وش نات الانناب؟ إن 
الصَّابونيَ نسب إلى عمل الصّابون أو ببِِهِ. توفي سنة (080) هء ببخارى» صنّف كتاب «الهداية؛ 
في غلم الكلام؛ ثم اختّضّره وسمّاه «البداية». ه. الفوائد البهية (4/ا)» وكشف الظنون .)5١149(‏ 

0 اي أحرالة التعفيرة 6 عليه بحسب الأوقاتء كَلذَيَه وألَمِهِ وسائر عوارِضِه النفسائيِّةٍ المُعلومة 
بالرجدان؛ 5 بالحس الباطن . 
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والإلهامٌ ليس مِنْ أسباب المَعرفَةٍ بِصِحَةٍ النّيء عند أهل الحَقُ. 


وأسبابُهُ ثلاثةٌ: الحواسٌ السّليمةٌ: والخبرٌ الصَّادقُه ونظَرٌ العقل» ثم قال: والحاصل 
من نَظرٍ العقل نوعان: 

ضروريٌٍ: يَحصّلٌ بأوّلٍ النّظر مِنْ غير تَفكّرِء كالعلم بأنَّ الكل أعظمٌ من جُزئه. 

- واستدلاليٌ : يُحتاجُ فيه إلى نوع تَفكْرء كاليلم هد النّارٍ عند رؤية الدّخان. 

بياق أن الإلهام ليس من أسباب العلم 

(والإلهامٌ) المُمَسَّرُ بإلقاء معن في القلب يطريت الفيضٍ"'' (ليسسّ مِنْ أسباب المَعرَِةٍ 
ِصِحَةٍ النَّيءِ عند أهل الحَقٌ): حّى يرد به الاعتراضنٌ على حخصرٍ الأسباب في الثّلاثة. 

وكان الأولى أن يقالَ: «ليس من أسباب العلم بالمّيء»؛ إل أنه حاول تبي على أنَّ 
مُرادنا بالهلم والمعرفةٍ واحدٌ لا كما اصطّلّح عليه البعضٌ ين تخصيص العلم بالمُركبّاتٍ 
أو الكليّات» والمُعرِفةٍ بالبسائيل أوا الشركات”"+ إلا اتيس الك كه بالذكر مِمًا لا 
وجة له. 

ثم الظّاهرُ أنه أراد أنَّ الإلهام ليس سبباً يَحصّلٌ به الهلمُ لِعادةِ الخلتي» ويَصلْحٌ للإلزام 
على الغيرء وإلاً فلا شك أنه قد يَحصّلُ به العلمٌء وقد وَرَدٌ القولُ به في الخبر”"» نحو 
قولِه يَكيِ: «ألهمني ربّي»» وحكي عن كثير من السّلف. 

وأا خبّدٌ الواحلٍ العدلء وتَقليدٌ المُجِتهِدِء ققد ييدان الظَّنّ والاعتقادٌ الجازمّ الذي 
يعبلّ الوال؟ افكاثة أرادٌ بالِلم ما لا يَشْمَنُّهماء وإلاً فلا وجه في حصر الأسباب في 
الثلاثة , 


و4 أي: بن خر سلاف ار 0 فهو عطاغ بلا باستتقاي رعواضي: 

(؟) فقال: العِلم إدراك الثْركُباتٍ أو الكُلّات. اللسرلة” إدراك البسائط أو الجزئيات. 

فيه أخرج البخاري في فضائل الصحابة» مناقب عمر (7487) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 395: 
«لقد كان فيما قبلَكُم من الأمم م نام مُحَذئونء فإن يك في أمتي أحدٌ فإنّه عمر». 


فصل في حدوث العالم 
(والعالّم) أي: ما سوى الله تعالى من الموجودات» يما يُعلّمٍ به الصّانعٌ؛ يقال: عالْم 


الأجسام؛ وعالمْ الأعراض» وعالمٌ النْباتِء وعالم الحيوان» إلى غير ذلك» فيَخرخ*" 
ا الله تعالى ؛ لأنها ليست غير ا كي كما أنه لسع يق . 


(يججميع أجزا يْهِ) مِن السَّموَاتٍ وما فيهاء والأرض وما عليهاء (مُحَُدَتٌ)) أي : مُحْرَج 

العدّم إلى الوجود» لكان تعنونا تتسنة خلافا الفااسلق حيث ذهو ١‏ 
بن العدم جوذ» بمعنى: فوب هبو 
دم ع بِمَوادُها وصُورها”) وأشكالهاء وقِدَمٍ العناصِر”*' بمَوادُها وصّورهاء لكن 


بالَنُوع» بمعنى : أنّها لم تَحْلُ قط عن صُورةَ ماء نعم أطلَقُوا القول بحُدوثِ ما سوى الل 
تعالى؛ لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير» لا بمعنى سبق العَدّم عليه”" . 


)١(‏ أي: بقوله: «الصانع». 

(7) أي: ليست غيراً مُنفكَاً وهذا لا ينافي كونّها غيراً ملازماً؛ لأنَّ في الواقع حقيقةً الذَّاتِ غير حقيقةٍ 
الصّفات, 

قف العَيٌ مي الانّحادُ في المَفهوم والحقيقة ٠‏ ومِن المعلوم أن جقيقة الذّات يب بيع الطقايء و 
لزم اتّحادٌ الصّفَاتِ والمُوصوفي» 1 قا 

4( زعم أوسطاطاليس وأنبائة أنّ الجسم مركب من جوهرين : الهترلى: ؛ والصّورة الحالَةٌ في الهيولى؛ 
دتشي الور الجسميّة. فالمرادٌ بالموادٍ الهيولى» وبالصُورٍ الصُورَةٌ الجسمية. 

3 العناضه بالاشتقراء أريعة: وهي: النَّارٌ والهواءٌ والماءٌ والأرضٌ؛ جمعٌ «عُنصر؛ وهو الأصل» 
وفك عناصرً لأنها أصولٌ المواليد الثّلاثة» أي: الحيوان والنّبات والمعدن. والظَاهرٌ أنه لا 
مانعٌ من جهة الشرِعٍ في هذا التقسيم . ا التراضق. 

قف جوابٌ عن سؤال مُقذّر؛ وهو: : إنّك قد حكيتٌ عن الفلاسفةٍ القولَ َقِدمٍ السّمواتِ والعناصر» 
ونحن دهم يُصرّحون أن ما اسوئ: الو تعآلى حادثٌ ‏ 
وحاصل الجواب: سلّمنا أنهم ؛ يُصرّحون بالحدوثٍ» لكنْهم يُفسرونَ حدوتٌ العالّم بمعنى آخَحرَ غير 
ما للأزلية: وهو الاحتياج للك الغْيرٍ. وتفصيلة: 
نهم يَسمُونَ كلا من القِدَمٍ والحُدوثٍ إلى ذاتيٌ وزماني» فالقِمٌ اذا عدم الاحتياج إلى الغيرء والقِدم 
الزّمانيُ عدَمٌ المُسبوقية بالْعَدَمء والححدوتٌ الذَائيُ الاحتياجٌ إلى الغيرٍ» والححدوتثٌ الزّمانُ المسبوقيّة 
بالعَدّم . والعالّمُ عندهم قديمٌ بالزّمان حادتٌ بالذَّاتِء ومَطلوينا أنّه حادثٌ بالرّمان. اه النبراس. 


اي 


قصل في حدوث العالم سس بإ بإب 0 م 


اذ كد أعنان وأعراعة > الاعيين دعا لدقاء داف + ل 
هوّ أعيان وأعراض : قيام بذاتِه؛ وهو 


أضان إلى ديل حُدُوثِ العالّم بقوله: (إذْ هُوَ)ء أي : العالّمُ (أعيانُ وأعراضٌ)؛ لألّه 
إن قامّ بِذَايْهِ فُعَينُء وال فعَرّضُء وك مدنا حافك لهاس . 
ولم يتعرَّن له المُصَِّفُ؛ لأنَّ الكلامّ فيه طويلٌ لا يليق بهذا المُخِتَضَره كيف وهو 
المقصورٌ على المسائل دون الدّلائل. 
تفصيل الكلام في الأعيان 
(قَالأعيانُ ما). أي: مُمكِنٌ يكرنُ (له قِيامْ بذاتِ)» بقَرينوا' جَعِلِه من أقسام العالّم. 


- تيرم 


وفش اقيامه بذاتدة عند المتكلمية ؛ أن يتحر بنئفسة غير تابع تَحيَهُ لتحيز شيءٍ آخخر. 


بخللافي العرض؛ فإِنّ ا تابع لتحيّر الجوهرء الذي هو موضوعة. أ ع الذي 


ومعنى اوجودٌ العَرَضٍ في المُوضوع»: هو أن وجودّهُ في نَفْسِهٍ هو وجودة في 
الموضوعء ولهذا يَممَنِعُ الانتقال عنه”" . بحلاف وَجَودٍ الجسم في الحيّزء نآل وَجوده في 
يِه أمرء ووجودة في الحيّز أمر رٌ آخَرٌه ولهذا يَتَقِل عنه. ْ 

وعند القلاسفة معنى «قيام الشيء بِذَاتهِ؟: استغناؤه عن مَحَلّ يُقَوّمه. ومعنى القيأ مه 
بشيءٍ آترا اختصاصّة به بحيثٌ يصيرٌ الأوَّلُ نعتاً والثّاني منعوتاً» سواءٌ كان متحيّزاً كما 
في سوادٍ الجسمء أو لا كما في صفاتٍ الله تعالى والمُجِرّدات”"ا 


(وهو)ء أي: ما لَّهُ قيامٌ بذاتِهِ من العالم : 


)١(‏ أي: فشّر «ماء بِالمُمكن بتلكَ القرينة. 

(9) آي : يشحيل القال العَرّضٍ عن مَوضوعِهِ إلى اموضو آخرا لانّه لو انثََلَ لانمَدَمء وذلك لان 
وَحِودَّه كان عينّ قَيامِه بهذا الموضوع» فإدا انتَقَى القيام انتَقَّى وجودف نكيف يقوم بعوضوع آخْرّ. 
إهرة المجِرَّدَاتٌ : هي جواهرٌ مُجرّدةٌ عن المادّ؛ غيرٌ قابلةٍ للإشارة الحنيّة فهي ليست بأجسام ولا في 

١‏ ا ام الماك وقالوا : كل ما سوق الله تعالى جم أو جل ل" 


ع 


(إما 2 (وهو الجسم)؛ وعند البعض : لايد من كليانة 
أجزاء؛ لِيتحقَّقَ الأبعادُ الثّلائةُ» أعني : الطُولَ والعَرْضّ والعُمْقّ. وعند البعض: من ثمانية 
أجزاء؛ لِيتحقّقٌ تقاظمٌ الأبعادٍ على زوايا قائمةٍ. 

وليس هذا نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح؛ ٠‏ حتّى يُدحَ بان لكل واحدٍ أن يُصطلع 
على ما شاء؛ بل هو نزاعٌ في أن المعنى الذي وضِعٌَ لفظ الجسم بإزائه. هل يكفي فيه 
التّركِيبُ من جزأين أم لا؟. 

احتج الأزّلون بأنَّه يقال لأحدٍ الجسمّين إذا زادَ عليه جُرْءٌ واحدٌ: إِنَّه أَجِسَمٌ من الآخَرِ: 
فلولا أن مجر اكيب كاف في الجسميّة لما صارَ يمحر زيادةٍ الجءِ أَزيْدٌ في الجسميّة . 

وفيه نظر ؛ لأنّ لأفعل» من الجسامَة يمَعنى الضَّخامةٍ وعِظَمٍ المقدار» يقال : جْسُمَْ الشّيءٌ) 
أي: عَظمء فهو جسيمٌ وجُسامٌ بالضّمِء والكلامٌ في الجسم الذي هو اسمٌء لا صفة. 

ال 00 كالجَومَّرِ)» يعني: الْعَينُ الذي لا يَقبَلَ الانقسامً» لا فعلاء ولا 
وقجاء ول ترف" عقا لوعو الجر الذي لا تجا" . 


-منها: أله لووٌجِدَ المُجِرّهُ لكان مشاركاً للواجب في وَصف التَّجِرّدِ ومتميّراً عنه بغيره. فيلرَم تركيبة . 
- ومنها: أنَّ الّجِرُدَ أخصٌ أوصاي الواجبء فإِنَّ مَن سأل عن الواجب لا يُجاب إل به» فيلرّمٌ أن 
يكونّ غيرٌ الواجب مُشاركاً له في الحقيقة؛ فيلرّمُ دم الحادث أو حدوتٌ القديم. 

61 قوله: هلا فعلا»» أي: لا يفك بعضُ أجزائه عن بعضها اتفكاكاً حاضلاً في الخارج» ويُسمّى 
الاتفكاك أيضاًء فإن كان بأل نقَاذٍ يُسمّى انقطاعاء وإلا فانكساراً» والفِعلُ هنا ما يُقايلٌ القرّة. 
وقوله: دلا ا ولا فَرَضاً»: قال العلامة الشيرازي في المحاكمات: الحَقٌ أنه لا فَرْقَ بين القسمة 
الوعمة والقكقتة. اتديى» فاله اذ بيما تمي لاق عد طرقي» أن هذا عر ذاه وإنّما جَمَعٌ 
بينهما للمبالغة. وفرّق آخرون بينهما. 
وكان الجر غيرٌ قابل لش من هله الاتقسامات؟ لأن الشدمة إنما تُععور قيما له امغداء ماء 
والخرة لبس له امتدانٌ فلا يون قابلاً للقسمة النَرُفيّق وما لا يكون غابلاً للقسمة المَرْضيَة له 
يكونٌ قابلاً للقسمة الِعليّةِ بطريت الأولى. اه نبراس وكستلي. 

(؟) هذا على اصطلاح القُّدماءء والمتأخُرِونٌ يَجعلونَ الجوهرّ مُرادفاً للعين» ويُمُونَ الجزءً الذي لا 
يُتجرَّأ بالجوهر الفردٍ. كستلي. 


ل ل لها ©» » جم © © 6ه م م هه مجم وج هه وج قققفقفقوقهةه وم هه و هم موه موه فقم ممه وه ةم مهم وج جع ممه وموم يد ووو 


ولم يقل: «وهو الجوهر» احترازاً عن رُرُودٍ المَنع”", فوها ل كتقث ا بص 
عقلاً في البجوهرء بمعنى الجءِ الذي لا يُتجرًا”"': بل لا بدّ من إبطالٍ الهُيولَى والصُورةٍ 
والعُقولٍ ولوس المُجرّدو"" ؛ لِيَتمٌّ ذلك . 

وعند الفلاسفة: لا وُجود لِلِجَرمَرٍ المَّروِء أعني: الجُْء الذي لا يَتجرّاء وتركُبُ 
الجسم إنّما هو مِن الهُيُولَى والصّورةٍ. 

أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ 

وأقوى أَذَّلةٍ إثباتٍ الجزء: أنه لو وْضِمٌ كُرَةٌ حفيقيّ”* على سَطحٍ حقيقي مك00 4 
إل بج غير مُنقّسِم ؛ إذ لو ماسّته يِجزْأين لكان فيها خط بالفعل» نل تعن عجرن قي 
د عي 

وأشة”ها عند المشايخ وجهان: 


1 
0 


)١(‏ فإنّه لو قال: «وهو الجوهرٌ»؛ أفاد حَضْرّ غير المركّبٍ في الجوهرء وهذا مُحتاجٌ إلى دليل. 

(؟) أشار بذلك إلى أنَّ الجوهرّ يُطَلَقُ باعتبار معنى آخرء كالمٌُجِرَّداتِ فهي جواهرٌ مُجرّدةٌ. .. كما 
تقدّم؛ وهي غيرٌ مركّبة . 

() قال الحكماء : الجوهرٌ خمسةٌ أقسام: الهيولى والصّورةٌ والعقل والنّفْسٌ والجسم. وقد عرّف ابن 
سينا كلاً منها فقال: 
- الهيولى: جوهرٌ وجوه بالفعل إِنّما يَحصّل بِقَبِولِهِ الجسميّة لقو فيه قابلةٍ للصُورة. معناه: أنَّ 
الصُورة حل في الهيولى ميتحصّل الجسم منهما . 
- والصّورة: هي الموجودٌ في شيء آخَرٌ لا كَجُرءِ منهء ولا يصحٌ وُجِودٌهٌ مفارقاً له» لكن وُجودٌ ما 
هو فيه بالفعل 0 به . 
- والعقل: جوهرٌ مجرّدٌ عن المادة ذاتاً وفعلا . 
- والنّفس: جوهرٌ مجرّدٌ ذاتاً مقارِن فعلاً. كستلي بتصرف. 

(5) أي: انحصارٌ غير المركّبٍ في الجوهر الفرد. | 

(5) قوله: «حقيقيّة»؛ المرادٌ أن لا تكونّ كُرَويتُها بحسب الحِسٌ فقطء بل يكونُ كذلك في نفس الأمرِء 
وذلك بأنْ لا يُوجَدَ على سَطجها خط مستقيم يَصِل بين جزأين. 

(7) احتَرز بالحقيقيئ عن السّطح المُستوي الحِسّيٌ الذي لا يُدرِكُ الحِسٌ اعوجاجَه الدّقيق. 
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الأؤل: أله لو كان كل عين مُنقّيِماً لا إلى نهايق» لم تكن الخَردَلَُ أصمْرٌ من الجَبل» 
ل 3 غير مُتناهي يس والعِظم الث الفلاحر بكر الاجراء وقليها وائلة 
نكا تدر م في المتناهي . 

7 1 اجتماعً أجزاء الجسم ليس لِذاتِها'2: وإلا لما قبل الافتراقٌ» فالله تعالى 
قادرٌ على أن يَخَ فيه الافتراقٌ حتّى ينهي إلى جزم الذي لا يَتجرَأ؛ لأنَّ الجزء الذي 
تَنارّعغنا فيه: إن أمكنّ افتراقة لَزِمَ ُدرةٌ الله تعالى عليه» دفعاً للعجزء وإن لم يُمكن تَبَتَ 
2 رالكل مشت 

أنَا الأوّل: فلائه إنّما يدل على تُبِوتٍ التُّقطةٍء وهو لا يُستلزمٌ تُبوتَ لجز الذي لا 
يَتجرّأ؛ لأنّ حُلُولّها في المَحَلٌ ليس حُلُولَ السّرَيانِ1"©: حتَّى يَلرم مِن عدم انقسايها عدَمُ 
انقسام المَحلٌ. 

وأمًا الثاني والثّالتُ: فلانَ الفلاسفة لا يقولونّ بأنّ الجسم متألّتٌ من أجزاءٍ بالفعل» 
وأنّها غيرٌ مُتناهية» بل يقولون: إِنَّهِ قال لانقساماتٍ غير مُتناهيوء وليس فيه اجتماعٌ 
الأجزاء أصلاً”"» وإِنّْما العِظمٌ والصّغْرٌ باعتبارٍ المقدارٍ القائم به )» والافتراقٌ مُمكنٌ لا 


للف ات الي سحلا ستمام الا جرا” وبتعبير مِرٍ آخر: 5 لا د تتصوَّرٌ أجزاءٌ الجسم 
مُتفرّقةٌ بل اله سبحانه وتعالى هو الذي يَحه أجزاء الجسم عن ارقي 

)١(‏ حلول النَّيء في آخَرَ هو أن يكونّ وُجِودُهُ في نيه هو وُجودّءٌ لذلك الْآخْرٍ. والحُلولُ قسمان: 
أحدهما: سَرَياني» وهو أن يكون الحالُ سارياً : في المَحلّ بتَمامِهه بحيثٌ تكونُ الإشارةٌ إلى أحدهما 
عينَ الإشارة إلى الآخَرِء كالبياض في اللبن. 
ثانيهما: طرّياني؛ ن لرتان3 ع1 لتقل ٠‏ كالسّطح للجسيء وحُلُولٌ التّمَطةٍ في مَحلّها 
من هذا القسم» سواة كان حلولها ني خط أو سح أو جسم . 
ثم إن انقسام الحالٌ بانقسام المَّحَلٌ إِنْما يجبُ في السّرّيانيء أمّا الطّرّياني فيجوزٌ فيه أن يكون 
لمحل مُتقيماً والحال غير مُنقيم. 

فرق فالجسمٌ عندهم مُتْصلٌ واحدٌ في نفيو. 

9 آي لا باعتبارٍ كثرةٍ الأجزاء وقِلّتهاء ٠‏ قَعِظمْ الجبلٍ وص صِفَرٌ الكُردلةِ مثلاً» ليس لكثرة الأجزاءِ في في 


فصل في حدوث العالم 
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إلى نهاية""', فلا يستلزِمٌ الجزة. 


وأمًا أدلّة النمَي أيضاً فلا تَخلُو عن ضَعفِء ولهذا مال الإمامُ الرَّازيُ في هذه المسألةٍ 


إلى التوقْف 


فإن قيل: هل لهذا الخلافي ثَمَرةٌ؟ 
قلنا: نعمء في إثباتٍ الجَوهرٍ الفرد نجاةٌ عن كثير من ظُلّماتٍ الفلاسفةء مثل: إثباتٍ 


الهيولّى والصّورةٍ المُؤدّي إلى قِدَّم العالّم» ونَفي حشر الأجساد”"؛ وكثير من أصولٍ 
الهندسةٍ المَبنيٌ عليها دوامٌ حركةٍ السّمواتٍِء وامتناعٌ الرْقٍ والإلتعام عليها . 


(0) 


الجبل وقِلّيها في الحردلة؛ إذ ليس في الجسمينٍ أجزاءٌ موجودة بالفعل» ٠‏ بل الهظم والصّعْرٌ بسبب 


معن ابيريع 


المقدارٍ العارضٍ كر وذلك لأنّ الجسم يُتخلخُل ويتكائتت» فالماة إذا تَجمدَ يَصَئْرٌ مقدارة» 
والجامدٌ إذا ذاب كَثْرَ يقدارةٌ: وفي كلا الحالين لم يَزد ججة أو يض ١‏ الك ببراس 

جوابٌ عن حديث القدرةء مُلخّصٌه: أنَّ قُدرةً الله تعالى على خََلقٍ الافتراقاتٍ في الجسم. إِنّما 
تستلزمٌ الجّزء لو كانت الافتراقاتثٌ المُمككنةٌ واقفةٌ على د ونهايقء لكن لا نهاية لهاء فَقُدِرة لين 
بعاد هارع كان ريطا ل ارا ارم ار 

0 أ الهيولى على تقديرٍ 26 لا د يجو تو توا بالا يلرّمُ لها هيولى أخرى» إذ كل حادث 
عندهم سيوف بالمادّق وإذا كانت قديمةً وهي لا شك عن اتشوزق يلزم قِدَمْ م الجسم المُركّبِ 
منهماء وهو العام . 

وكذا يدي إثبائهُما إلى نفي حشر الأجساد؛ لأنَّ الجسّدٌ على ذلك التقدير يكون مركّباً من الهيولى 
والصّورة» فبخراب البدن تَنعدِم الشورة البرك تكرن عد الفا عبارةٌ عن إيجادها بعد 
اتغداقهاء وهو محال عندهم؛ لِقَدَمٍ الجسم المولٍّ من الهيوق والشويق |لتديمين . 


2 ليس سمصصت ىن العف لقن 


ظّ 


3 


- والعَرّضٌ: ما لا يَقُومُ بِذاتِهِ يَحدْتٌ في الأجسام والجَواهِرٍء كالألوان 

والأكوان والطعوم ا ا د ممه اوور ع سس دو سيد و ا 
تفصيل الكلام في العرص 

(والعَرَضنٌ: ما لا يَقُومُ بذايه)ء بل بِغَيرِوء بأن يكونّ تابعاً له في النَحيُرِء أو مختضّاً به 
اختصاص الَّاعتٍ بالمَنعوتِ”" على ما سبق" لا بمعنى أنه لا يُمَكِنُّ تَعفَلّه بدون المَحلٌّ 
على مايتومُمٌ فإنَّ ذلك إِنّما هو في بعض الأعراض”", (ويَحدُتُ في الأجسام 
والجواهِر)؛ قيل: هو ين تمام التّعريفٍ احترازاً عن صفاتٍ الله تعالى. 

(كالألوان) وأصولهاء قيل: السّوادٌ والبياضٌ» وقيل:الحُمرةٌ والحخضرةٌ والصّفرةٌ 
أيضاً» والبوافي تَحصّل بالتّركيب 

(والأكوان)”''» وهي: الاجتماعٌ؛ والافتراقٌء والحركة» والسّكون” . 

اولحر وأنا اسيم 5-2 نتروا لالشريقةة اينيك تعش عي 
واللفوطة اوإلعتفة 413 والحلذوة؛ والكسسويةة والتَّفَامَة”"» ويَحصّلٌ بحسب التّركيب 
أنواعٌ لا تحصّى . 


)١(‏ وذلك كاختصاص البياض بالأبيض» والعٌُضب بالعّضبان. 
0) أي: لض 012 مد ارج قوله: «له قيام بذاته». 
إل وهي الأعراغن لكي عع عن يفول يوُجودهاء كالأخوّق فإنها لا تُعقّل إلا ١‏ مع تَعقلٍ الأنحوين. 
[4 الأكوان جمع كون ؛ وهو الححصولٌ في المكان؛ والحُكماء يُسمُونه الآين. 
ام نَسَمّ المتكلّمون الاكوان إلى أربعة أقسام: 
الاجتماع: وهو كونٌ جوهرين بحيثٌ لا يُمِكِنٌ أن يَتوسّطها ثالث 
- الافتراق: وهو كونٌُ جوهرين بحيثٌ يُمكِنُ أن يَتوسَطَهما ثالتُ. 
- الحركة: هي الحصولُ في المكان مُسبوقاً بحصولِه في مكان آخرٌ. 
السّكون: هو الحصولٌ في المكان مسبوقاً يحصولِهِ فيه 
(1) التقوطة والقبض: طعمان متقاربان في المذاق . والفرق: أنّ العَفْصٌ يُقبض ظاهرٌ اللّسانِ وياطتُ» 
والقابض يُقضٌ ظاهرَهُ فقط» وكأن الفرقٌ بينهما بالشّدة والضّعف. امكح 
0970 لاه في اللّغةِ عدم الطّعم . . وفي الاصطلاح: طعمٌ ضعيفٌ بين الحلاوة والدُسومةٍ. 
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تفصيل الكلام في المرض 


والروائح 


(والرّوائحٌُ)؛ وأنواعُها كثيرةٌ» وليست لها أسماءٌ مُخصوصةٌ, والأظهرٌ أنَّ ما عدا 
الأكوان لا يَعرِض إلا للأجسام. 

فقا عرو أن الْعالم أعيانٌ وأعراضضٌ» والأعيانٌ أجسامٌ وجِواجِرٌء فنقول: الكل 
حادث . 

أمّا الأعراضضٌ: فَبعضّها بِالمُشْاهَدَةَ: كالحركةٍ بعدٌ السُكون» الكت عند اشير 

والسَّوادٍ بعد البياض » وبَعضها بالدَليل: وهو طَرَّيانُ العدم كما في أضدادٍ ذلك» فَإنَّ القِدَمْ 
يُنافي العَدّم؛ لأنّ القديمَ إن كان واجباً لذائه نظاع”2, واي لَرِمٌ استنادٌه إليه بطريق 
الإيبجاب”” ؛ إذ الصَّادرٌ عن الشَّيء بِالقَصدٍ والاختيار يكونُ حادثاً بالضّرورة*'؛ والمُستَيدٌ 
إلى المُوجِبٍ القديم قديمٌ ضرورةً امتناع تَخْلْفٍ المَعلُولٍ عن الول" . 

وأمًا الأعيانٌ فلأنّها لا تَخْنُو عن الحوادثء وكلّ ما لا يُخلو عن الحوادثٍ فهو حادثٌ . 

أكا المَّدّمةٌ الآولى "1 فلأئها لذ تلو عن التعركق والشكون؛ وهما حانثان: 


0-4 


- أنَا عدم الخُُوٌ عنهما فلانَ الجسم والْجَومَرٌَ لا يَخْلّ عن الكرن في حيّء فإن كان 


)١(‏ أي: فظاهرٌ منافاةٍ الواجب للعَدّم؛ لان عدَمَ الواجبٍ محالٌ بالضرورة. 

0) أي: وإنْ لم يكن القديم ا لنايوه بل واجباً لغيرو؛ نزم استنادٌ القديم إلى ذلك الغيرء وهو 
الواجبٌ لذايّوء بطري الإيجاب. 

فد حقيقةٌ الإيجاب: اديكؤة شير الللمدال بجنا ليله واجبا: اني: لا قدرً للعِلَّةِ على الئَّرِكِ أو 
الفعلٍ» كَصّدورٍ رالإشماع عن الشَّمسٍء والإحراقي عن الا في زَعمٍ من يقول به. 

)5( وج ة كوي نحاكنا بالشرورة أن القصد إلى إيجاد شيء لا يتل إل بالمعدومٍ ؛ لأنّ المّصدَّ إلى إيجادٍ 
الموجود مُحالٌ؛ لان تحصيل الحاصل» َم حدوثٌ ما كان صادراً عن الشّيء بالقَصِدٍ والاختيارٍ. 

4 وحاصل دليلٍ حدوثٍ الأعراض بعد تَمررِ ظُررٌ العدم عليها: أنَّ ما يَبلْ العَدَمْ لا يكو قديماً؛ لألْه 
ارخا قديما + 3134 رعرة رانجيا لذايه» حينظٍ يَمتنمُ علَمةُ كط . أو مُستيداً إلى الواجب لذاتّه بطريق 
الإيجاب؛ انظر التعليق 0 ىت الصحيفة: والمُسيد إلى الواجب القديمٍ لا يَلحفٌهُ العَدَمٌ ول 
لزم نحل المَعلولٍ عن الول 

(1) رهي عدم ُو الأعراضي ء لان 


مسبوقاً بكون حر في ذلك الح عَيِهو» فهو ساكنٌ» وإن لم يكن مسبوقاً بكون آخْرَ في 
ذلك الحيِّء بل في حير آخَرَ فمحرّكُ وهذا معنى قولهم: الحركةٌ: كونان في آنّينِء في 
مكانّينِ. والسّكونٌ: كونان في آَنّينِ في مكان واحدٍ. 

ونير ارسيو :5129 ركرن مسر وكون اعَرَ اسل :كسا فن ان الكلدويه افلا 
كرون مسرن كينا ايكون لي 7 


قلنا : هذا المَئْعْ لا يه حكن لباك اماع دمر على أنَّ الكلامٌ في الأجسام 
الى عكنق قو الكقراة : ركعلةف-علينا الأعمناة الخو 


115 ديجا ليها من الأعراض ؛ وهي غيرٌ باقية؟)) ولأنَّ ماهيّةٌ الحركة لما 
فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المُسبوقيّة بالغيرر””2» والأزليّةُ تُنافيهاء ولأنَّ 
كلَّ حركةٍ فهي على التَّقَضّي رمن الاستواك وكلّ سكون فهو جائرٌ الزَّوالِ؛ لأنّ كلّ 
جسم فهو قابل للحركةٍ بالضٌرورةَ» وق شرفك [8ما حرق طلخة تليق ويه 


0 


وأمًا المقدّمة الثّانية"©: فلان ما لا يَخلُو عن الحوادثٍ لو تَبَتَ في الأزلء لَْمَ بوت 
الحادثِ في الأزلٍء وهو محال. 


وب”” اممرنة: 


(1) هذا القيل رَدٌ للمقدّمةٍ القائلةٍ: «الأعيانُ لا تَخلو عن الحركةٍ والسّكون». 

(؟) فيطل الحصرٌء وهو عدم و الأعيان عن الحركة والسّكون. 

() كالافلاكِ والعناصرء لا في الأجسام التي مل الخصم بحٌدويها . 

أيْ: اراح لكام لانها لو كانت باقيةٌ لكانت مُتَّصفَةٌ بالبقاءء الذي هو عَرَضنٌ» فيلرّمُ قيامُ 
العرّض بالعرضٍ» وهو مُمتنمٌ. وإذا كانت غيرٌ باقية فلا تكون قديمة. وعدم بقاء الاعراض زمانَين» 
هو ما ذهبت إليه الأشاعرةٌ . 

(5) أي: كل حركق مسبوقة بحركة أو سُكونء سَبْقاً لا يَجتممٌ فيه المتأيرٌ بالمتقدّم . 

(7) وهي قوله: «ما لا يخلو عن الحوادثِ فهو حادثٌ1. 

(9) أي: في هذا التليل على حدوث العالّم. 


تفصيل الكلام في العرض 


جاع عاعا هه هع عع« ه مقع م مع ناوه هو و وه و وو ممه نه فقو و م هم هم هد مر م مهمع مه وهم مم م م وق هم م يدوو وو مقع هه 


الأّل: أنه لا دلِيلَ على انحصار الأعيان في الجَواهرٍ والأجسام؛ وأنّه يمتنع”'2 وجودٌ 
مُمكن يُقومٌ بذاتِه ولا يكونٌ مُتحيّرًا أصلاًء كالعقول والنُّوس المُجِرّدا" التي يقولٌ بها 
الفلاسفة . 

والجواب: أنَّ المدّعى حدوتٌ ما لَبَتَ وجودٌةٌ بالدّليلِ منّ المُمكناتء وهو الاعيان 
المُتحيّرَةٌ والأعراضضٌ؛ لأنّ أذّلةَ وُجودٍ المُجرّداتٍِ غيرٌ تامو على ما بِيّن في المُطوّلات. 

الكّاني: أنَّ ما يرورن على حدوثِ جميع الأعراض» إذ منها ما لم يُدرَكُ 
ِالْمُشَاهَدَةَ حدُوثُة ولا حُدوثٌ أضدادوء كالأعراض القائمة بالسَّماواتٍ من الأشكالٍ 
والامتداداتٍ والأضواء. 

والجواب: أن هذا عدة ر مُخْلٍ بالعَرَضٍ؛ لأنّ حدوتٌ الأعيان يستدعي حدوتٌ 
الأعراض روز انر ا 

الاك : أنَّ الأزل ليس عبارةٌ عن حالةٍ تُخصوصةء حبَّى يَلَرَمّ من وجوؤٍ الجسم 
نهارؤْجِرة الحوادث فيها» بل حو عباردٌ عن عَدَم الأول أو عن استمرار الوجودٍ في 
اه قارع عير اتتياعتيرب حادب القاسا 0000 

ومعنى أزليّة الركاتٍ الحادئة"": أنه ما مِنْ حركةٍ إل وقبلّها حركةٌ أخرى لا إلى 
بدايق» وهذا هو مذهبٌ الفلاسفة”""» وهم يُسلّمون أنَّه لا شية مِن مجزئياتٍ الحركةٍ 


)١(‏ عطفت على مُدخولٍ «على؟. 

(؟) انظر التعليق (؟) ص (55). 

(0) وهو قولةُ فيما تقدَّم ص (13): أمّا الأعراضٌ كُبعضها بالمُشامَدةٍ. .... وبعضّها بِالدَّليلء وهو 
طَرَيانَ آلعَدَم . 

)2 وعليه فعَدَمٌ دراك حدوث بعض الأعراض لا يُخْلٌ بالمتقصود. 

(5) هذا واردٌ على قوله ص )7١١(‏ السطر :)1١7(‏ ما لا يَخْلُو من الحوادثٍ لو تَبَتَ في الأزل -..إلخ 

(7) أي: ومعتى قولٍ الفلاسفة: «حركةٌ الأفلاكِ قديمةٌ» مع أنَّ كلّ قردٍ من أفراد الحركةٍ حادتٌ . 

0) أي: وليس مذهيّهُم أنَّ الأزّلَ وقتٌ معن تُوجَدُ فيه الحركة. 
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- ع 0 اه 2ق 
والجوا: أله ل ُجوة طق إل في غم الجزنئ» فلا بعصو فم الي مح 
و 


خَدَْرثِ كلّ من الجزئيّات. 
الرّابع”'": لو كان كل جسم في حَيرٍلَمَ عدم تناه الأجسام ؛ لأنْ الحيّرٌ هو: السّطحٌ 


الباطنٌ ين الحاوي المُماس للتَّطح الظّاهرٍ ين المَحوي . 
والجواب: أنَّ الحيّرّ عند المُتِكلّمِينَ هو القَراعٌ المَوهوم الذي يَشْعُلّه الجسم ويَبْمُذ فيه 
أبعادة 


3 أي: القديم عندهم هو الحركةٌ النطلقة: لا جزثّاتها. 
(؟) أراد بذلك الرّدُ على قولِه في ص (14) السطر الأخير: فلن الجسم والجوهرٌ لا يَخْلّو عن الكون في 


د ”ل“ ا 0ة1تتككي 0ك 


م مس سس ا تجحتحةة 


سس وسسسس ات 


م 


والمُحدِتٌ للعالم هُوَّ الله تعالى د عو ام يه ع مما اوه مو 1 


بيان أن المحدث للعالم هو الله 


بياخ أن المحددث للعالم هو اللا 
ولمّا ثبت أنَّ العالم مُحِدَثٌء ومعلومٌ أنَّ المحدّتٌ لا بِنَّ له من مُحَدِثِء ضرورة امتناع 
تَرجُّح أحدٍ طرفي المُمكن من غير مُرججح» ثبت أنَّ له مُحيثاً. 
(والمُحَدِتٌ لِلعالّم هّوَ الله:تعالى)ء أى ٠:‏ ادلّاث الواجت الؤجوق اللاي يكزن رك 
مِن ذاتَهء ولا يَحِتَاجٌ إلى شيء أصلاً ؛ إذ لو كان جائرٌ الوجود كتدات | فلم 
يَصلّحْ مُحيئاً للعالّم ومُّبوئاً له مع أنَّ العالّمَ اسم لِبجَميع ما يَصَلّحُ عَلَما على وجو 5 مسد 
0 
وقريبٌ عن عدا ماايال::3 مبرعاً التنكتات بأسرهاء لبك ان يكرك دسيلا؛ | لل 
كان مُمكناً لكان مِن جُمِلَةَ المُمكناتء فلم يكن مُبدئاً لها(“ . 
أدلة إبطال التسلسل 
وقد يتوم أن هذا دليل على وجِودٍ الصَّانع من غير افتقار إلى إيطالٍ النُسلسل» 
وليس كذلك؛ بل هو إتثارة إلى أحدٍ دل بطلان ن التسلسل» وهو: انلق ترقيث ساكل 
المُمكناتٍ لا إلى نهايةء لاحتاجث إلى علق وهي نه تجوز إن كرون لقعي ل 
بعضّها؛ لاستحالة كون الشَّيءِ عله لنفيِه”" ولِعِلَّلهة؟: بل خارجاً عنهاء فتكون 


)١(‏ وعليه فلو كان مُحدِتٌ العالّم مِن جُملةٍ العالّم» لكان علامةً على رُجودٍ نفسِوء وهو مُحالٌ. 

() والغرقٌ بين هذا والذي قبِلَّةُ أنَّ الأول استدلالٌ من جهة الحدوث» والثّاني استدلالٌ من جهة 
الإمكان. ولمّا كان المقصودٌ من الاستدلالين واحداء كانا متقاربين. 

ف وكون الشّىء عِلَّّ ننشينة مُستحيلٌ؛ لأنه يَستلزمُ م تدم انيه ء على نفْسِهِ و. وكذا يُستحيل كونُ بعض 
التلسلةٍ عله لمجموع المَّلسلةِ؛ لأنّ هذا البعض داخلٌ في التجموع» فإذا كان عله إلتتجموع كان 
رع اميه 

(؛) ومثال كون الشَّيءِ عله لِعلَله : أن تَُرض أن الاليت عِلٌَ لباء والجيم والذّال. . ٠‏ ثم نقولٌ: الال 
أيضا تمك لا بد له من له فيجبُ أن تكون عل بعد ما عداء من الشلساو: وهو الياءٌ مثلاً» 
فيلرّمٌ أن تكونّ الباء مِلّةَ للألفٍ الذي هو عله للباء. 
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د - و 
واجبا”'2 قُتنقطِمٌ السلسلة. 


ومِنْ مَشهورٍ الأدلّةِ بُرهانُ التَطبِيقِء وهو: أن تَفِرُضَ من المَعلولٍ الأخير إلى غير 
النّهايةِ جملة» وممًا قبلَهُ بواحدٍ مُثلاً إلى غير النْهِايةِ جملةً أخرى» ثم طبن الجملتينء بأن 
نَجِمَلَ الأوّل مِن الجملة الأولى بإزاءِ الأرّلٍ مِن الجملة الثاني والثّاني بالنّاني وهَلَمّ جرًا. 

فإن كان بإزاء كلّ واحَدٍ مِن الأولى واحدٌ من الثانيوء كان النّاقصٌ كالرّائك» 7 
كتعال: وإن لم يكن فقد وُجِدَ في الأولى ما لا يُوجَد بإزائه ِهِ شية في الثَّانية» ُتنقطعٌ الْثّانية 
وتتّناهى, ويلرمٌ منه تثناهي الأولى؛ لأنّها لا تزيدٌ على العّانيةِ إلا بِقَدْرٍ مُتناوء والرّائدٌ على 
المتناهي بِقَدْرٍ متناو يكونُ متناهياً بالضّرورة. 

وهذا التّطبيقٌ”" إِنّما يُمِكِنُ فيما دخل تحت الوّجِودِء دون ما هو وَهميٌّ مَحْضء فإنَّه 
ينطع بانقطاع الوّهمء فلا يَرِدُ انض بيمّراتب العدد”"»؛ بأن تُطبّنٌ جملتان؛ إحداهما مِن 
الواحدٍ لا إلى نهايق» والثَّانِيةٌ مِن الاثنين لا إلى نهايقٍ» ولا بِمَعلُوماتِ9؟ الله تعالى 
وتقدوراو! إن الأولى أكثرُ من الثانية مع لا تناهيهما. وولف" 39 مس :نا الس 
للأعدادٍ لكات والعدي امداتقا لا تنتتهي إلى 1 تعضوو زوية اع لا سمل 
59 لا نهاية له يدخلٌ في الوجودء فإنه90 0 


60 أي: فيكونٌَ المُوجِدُ للسُلسلةٍ واجباً قا سا لأنّ الأعر متسوير ببح العدجل والمعُمتنع 
والواجب» وقد بطل الأوّلٌ؛ ولا يَصلِحُ الثاني مُوجداً» فتعيّنَ الثّالتُ. 

4 أورد على برهانٍ التَطبيق لإضعافِه والتَّشْكيكِ فيه: أنه لو نّم لزم تناهي الأعدادٍ ومعلوماتٍ الله تعالى 

ومُقدوراته؛ وهو خلافٌ الإجماع. فأجاب بقوله: وهذا التَطبِيقٌ. . . .إلخ 

(0) أي: لا يَرِدُ نض برهان التّطبيتٍ يمراتب العددٍ؛ لأنَّ مراتبٍ العددٍ وَهميّه. 

(:) أي: ولا يَرِدُ النَعَض بمُعلوماتٍ الله. ١‏ 

(0) أي: وعدم وُرُودٍ المضٍ يمراتب القدة ومقلومات الل و ومقدوراه! ين ..الخ. 

30( أى«ععر 100 نهاية لل فى المتعرو باز والذي ينبغي أنْ ينه له: أن الموجنوة من البددٍ 
والمُعلوماتٍ والمقدوراتٍ متناء. 


بيان أنّْ صانع العالم واحد 


بيان أن صائع العالم واحد 


(الواحد) يعني: أنَّ صانم العالم واحدّء ولا يكن أن يَصدَقٌ مَفهومُ واجب الوٌجودٍ 
إل على ذانت والجدوء والمشهورٌ في ؤلك” "بين المتكلّمينٌ يُرهانٌ د العغاث اليذة 


مراع عر 


بقوله تعالى : جلو د هما فين عاق آي لفسدتا» [الأنبيّاء : يُفذك وتقريره : 

ادك كم إلهان مكل يدوا تَمائعٌ؛ بآن 5 يريد 21 حركة زيدٍ» وَالآخَرٌ 
قفر لين منهما في نفِيِهٍ أمرٌ مُمِكِنٌ وكذا تَعلّنٌ الإرادة بكلّ منهما ؛ ايا تقا؟ 
ين الإرايي 7 1 أل هن المْرائَينِء وحينظٍ إمّا أن يَحصّلَ الأمران فَيَجِتَمِمَ الضدَانِء أو لا 
فيَلرّمَ عجزّهماء أو يَحَصّلَ أحد هما فيلرّةَ عجر أحدهماء وهو أمارةٌ الحدوثٍ والإمكان؛ 
ليما فيه من شائبةٍ الاحتياج””. 

فالتّعدٌدُ مُستلزِمٌ لإمكان التَّمانُع المُستلزم لِلمّحالِء فيكونٌ مُحالاًء وهذا تفصيلٌ ما 
يقال: إِنَّ أحدّمُما إن لم يَقدِرْ على مُحْالَْة الآحَرِء لَرِمَ عجره وإنْ قَتَرَ لَزْمَ عجر الآخَر . 


وبما ذكرنا”" يَندفِعُ ما يقال: إنَّه يجورٌ أن يتّفقا من غيرٍ تمائع”"2» أو أن تكون 


)١(‏ أي: والمشهورٌ في إثباتٍ وحدة الصَّائع ِينَ المتكلمين. 

(0) نيّه بقوله: «المشار إليه؛ على أنَّ برهانً التّمانع ليس هو معنى عبارة الآية؛ يما ذكرّةُ بعد من أن 
الآيةٌ صسكة اإقفاعية قالآيةٌ عنذه حَمّةٌ إقنا عيَّه تُشيرٌ إلى حُجَةٍ قطعية؛ لمشاركتها لها في النْظم 
والأسلوب .اه فتح الإله الماجد ص 518973. 

(5) تعليل لإمكان التمانع بين الإليين . وقوله: «منهماء؛ أي: من الحركةٍ أو السّكون. 

(5) ذأي: ليس إنيتهما امتناعٌ الاجتماع؛ لجوازٍ إرادة الشخص ا للضّدَينٍ على السريّة؛ أو مع 
ترجيج لأحدهما. وهذا إِنّما يستقيمٌ إذا فسّرت الإرادة باعتقاد الثفع. ٠‏ أو بميل يتبعُة وأمًا إذا 
قوت بِالصّفَةٍ المُخصّصةٍ لأحر طرفي المقدور فبيئهما تضادً لكَنّهِ لا يضر في المقصودة لعدم 
اتحادٍ محل الإرادتين. كستلي؟ 

)6( لأنّه يحتاج في حصولٍ مُرادِوء وتَنفيدٍ درت إلى عدّمٍ سد الخيرٍ طريقّة والاحتياجٌ نقصٌ يُنافي 
الوجوبٌ كما أن مُبدئ المُمكناتٍ يجب أن يكونّ مُستقلاً في إيجادو. 

00 أي: : في تقرير لانم . 

إف4 وذلك لأنَّ جوارٌ الائّفاتي بِينَ الآلهة لا يُنافي إمكان التّمانّم بينهاء ودَقْعَه بقوله : : الأمكنّ بينهما تمائمٌ؟. 
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المُمائعةٌ والمُحْالَفَةُ غيرٌ ممكنةٍ؛ لاسلتزايها المّحالَ”'': أو أن يَممنِمَ اجتماعٌ الإرداتين؛ 
كإرادةٍ الواحدٍ حَرَكة زيل وسكوئه مع" . 

واعلم أن قوله تعالى: طلز كن فيما نينا لل إل ,د 0 ووذ عب مع كه 
إقناعية”"2. والمُلارَمَة!) عاديّةٌ على ما هو اللآئقُ بالخِطابيّاتٍ” ؛ فإنَّ العادة جاريةٌ يوُجودٍ 
التّمانم والّمَغالْبٍ عند تَعدّهِ الحاكم؛ :على ما أقور اليه بقرك ماني <4303 يتش 2 
تعض © [المؤمنون: ني 

خرن أريد ينانا بالفعل» أي: خُروجّهما عن هذا النْظام المُشاهَدِء فمجَرد الْتَعددٍ 
لا يُستلزمه؛ لِجَوازٍِ الاثفاقٍ على هذا النُظام . 

- تن رسا مكات الفطناو!؟ ) جيه لاة على انتفائه” » بل النصوصٌ شاهدةٌ بعلي 
السَّمواتِء ورَفع هذا النُظام” » فيكونٌ ممكناً لا مُحالةَ. ْ 


هللا 
1 


4 المُحالُ المُستازٌِ هنا: العجرٌ أو اجتماع الضّدّين .وده بقوله: «لأنّ كلا منهما في نفيره وأمرمكة. 

فق وهو مدفوعٌ بقوله: لا تَضادٌ بين الإرادَتَينٍ؟ فلا يكون اجتمامهُما محالاًء وهذا بخلافي إرادة 
الواحدٍ الحركةٌ والتُكونٌ؛ فإنَّه اجتماع الإرادتين بين المُتضادّينء فيكون محالا . 

ف أي: ظَبيّة. مقياة: أل الدّليلَ الذي يفيد 4 فيد ظاهرٌ لفظٍ هذه ألآية ظ. عي : أن اباد #عد كيرد 
الآلهة لا قالع بخضولق بل هو أمر ظنيّ؛ ؛ لآنّ العُلازَمةٌ بين الفسادٍ والتّعددٍ عاديةٌ وهي قايلةٌ 
يشعلف: فلا يلرّمُ من وُجود التّعدّهِ الفسادٌ كما أنّه لا يلرّمٌ من نفي التَعدِّ نفيُ الفسادٍء لآ سما 
أن فسادٌ الكون في آخرٍ الزّمانِ كائنٌ لا محالة» بصريح الفرك الكريم؛ من نحو «إذًا اليش 

يت 9 مَإنَا ألم درت ب» [التكرير: ١-7]؟‏ مع أنَّ الصّان ٠‏ واحدٌ. 
ولمّا كان الدّليل أعني : قوله تعالى : 2101000 َه تسكن (إيابتاء : ٠:‏ قريباً من 
الأفهام» مراداً به إقناعٌ من لا يَحتَمِل كُلفةَ البرهان من عواعٌ الامو سمي الدّليل ال إقناعياً . 

8 اي : بين تعلق لاني والفساد. انظر التعليق السابق. 

(0) المرادٌ بالخِطايئّات: الأدلهُ التي يُصَدُ بها تسليمٌ السّامع للمُدّعى على حَسَبٍ القن الغالب. 

49 اد كرت القض:. لى كان قييما ألوة إلا لشب لانكة افيا 

() أي: فلا دليل على انتفاء استحالةٍ وقوع الفسادٍ عند عدّم تمدو 

(4) أي: في آخر الزَّمانِء مع كون التَّعدّدِ منفيا. انظر ت (5) من هذه الصحيفة. 


بيان أن صائع المالم واحد 


لا يَُّالُ”'©: المُلارّمةٌ قطعيّةٌ؛ والمرادٌ يفسادهما عدم كوُنِهماء بمعنى: أنه لو فُرض 
صانعان لأمكنَّ بينهما تمانمٌّ في الأفعال» فلم يَكُنْ أحَدُهُما صانعاً: فلم يُوجَد مَصنوعٌ؛ 
أن تفوله: يكنات التّمانع لا يَستلزمٌ إل عدم تَعدَدٍ د الصّانع؛ء و هو”" لا يُستلزِمُ انتفاء 
المَصنوع» على أَنَّهِ يَِدُ مَنْعُ المّلارّمَةٍ إن أريد به عَدَمَ التَكوّنِ بالفعل» 5 انتفاء اللأزِمٍ إن 
لد بالإمكان . 

فإن قيل: مُقَتَضَى كلمة «لو؛ أنَّ انتفاءً الثاني في الزَّمانِ الماضي بسبب انتفاءٍ الأوّلٍء 
فلا يِيدٌ إل الدّلالةَ على أنَّ انتفاة الفساد في الزّمانِ الماضي نسبب انتفاء التّعَدّو". 

قلنا: نعم'؟»؛ بحسب أصل الغو لكن قد يُستعملٌ للاستدلالٍ بانتفاء الجزاء على 
انتفاءِ الشَّرطِء من غير دلالةٍ على تَعيِينِ زمان» كما في قولنا: «لو كان العالّمُ قديماً. لكان 
م شبصره0© والآراعن كلا الل 

وقد يَشْتبِهُ على بعض الأذهان أحد الاستعمالينٍ بِالآخَرِء فيقع الحبط. 


(القَدِيمُ)؛ هذا تصريحٌ بما عُلِمَ التزامً "2 إذ الواجبٌ لا يكونُ إلا قديماً أي: لا 


)000 أراد بهذ الكلام الردٌ على القائلين بأن الابقسلة قلي . 
5 امق: : إمكانُ التّمانم لا يَستلزمُ عَم المَصتوعات؛ لجوازٍ أن يَحلُقَها أحدُمُما من غير وُقوع التّمانع؛ 
لأنَّ إمكانٌ ا 
ف حاصل السُوالٍِ: أن الآية ليست على تركيب الحُججء فلا يصحٌ قولّكُم: «هي حُجةٌ إقناعيّة أو 
تطرةء وؤلكة لرجهين؛ 
أنَّ كلمدً «لوه تدنُ على انتفاءِ الفسادٍ بسبب اننغاءٍ النَعْوِه وهذا غيرٌ مقصودء بل المقصودٌ أنَّ انتضاء 
الفسادٍ يدل على انغاء النَعد. 1 
إن «لوة تَخْتّصٌ بزمان الماضي» والمقصودٌ انتغاءٌ الآلهة في كل زمان. 
(4) أي: ما ذكرتعوه ثابثٌ بحب أصل الل وعوأة الوه تدل على اتقاو الجزاى لافار كزيل . 
الك فنحن في هذا الوا انيلا بالتَغيرِ على الحدوث» وهذا غير منحصر في زمان» فاندَقُمَ هذا التّساولٌ. 
أئد في قولِه فيما تقدّم: لاله , 
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ابغداء [#أجووو؟ إذ لو كان اوتا مسبوقاً بِالعَدَم" لكان وَجِودُهُ مِن غيرو ضرورةً» حنّى 
د «أنّ الواجب والقديم مُترادفان». لكلّه ليس يمُستقيم ؛ للقطع ادر 
المُفهومين”" ٠‏ وإنّما الكلامٌ في النَّساوِي ا فإنَّ بعضَهُم نص على أن 
القديمَ أعم من الواجب؛ إِصِدقِهِ على صفاتٍ الواجب'' “» ولا استحالةً في تَعَدّدٍ الصَّفَاتِ 
القذيية و الما السنسيل تقدذ الدوات القديية: 

راي كاام يعي ددا حوزن وكا لما مور الاين الضَرير” م ومن يتب تصريح 
أن باحك تجو لذاته كو الا كنال وميفائ .زابيهد دنا علي أن كنا هو قدي فهر 
واب لذاتة أنه لو لم يكن واجبا لذاتيه» لكان جائرٌ العَدّمِ في نفسهء فيحتاجٌ في وُجوده 
إلى مُخصّص» فكوة لحتنا ]3 لان بالتعدّك الها كما وجوةة بإساد شي اكز 

الع اغير!"" بآن الكناف لو كانض واجية الذانها كانس ياتية برالضاة عد ا 
فيلرّمٌ قيام المعنى بالمعنى . 


(1) قُمَّر الحدوثٌ بِسَبقٍ العدم؛ ليب على أنَّ مُصطلّحَ الفلاسفة غيرٌ مران؛ فإنوم تطلقوة الحدرت علن 
ماعنا الى وجرده إلى الغير ولو كان غيرٌ مسبوق ال كالعالّم بزعمهم . 

(؟) فالواجتٌُ: ما يكونٌ وُجِودُهُ من ذابّو» والقديجٌ: ما لا يَسبقُه عدَم. وكا بعصي : إِنَّ القولّ بترادفي 
الواجب والقديم مبني على اصطلاح بعض القُدَماءِ من أن التََادْفَ هو النّساوي؛ كما أن صاحب 
الّبصرة دك أن الآيمان وعم مترادفان» ثم ذَكرِ لكل منهما تشهوماً على حدة. 

لزه والغرق بين التراذك والتيارى) وهو أنَّ التَّرَادُفَ بين اللفظية : هو انّحادُ معناهما كالقغود 
والجلرس. والساوي: أن يَصَدُقَ كل واحدٍ منهما على كلّ ما يَصدُقُ عليه الآَخَرُء سواة اد 
المفهرمان أم لاء فَالنَّاطقُ والضَّاحكُ متساويان بلا ترادف. 

(؟) أي: من غيرٍ صِدُقٍ الواجب عليهاء ولم يذكرْهُ لأنَّ القول بعدم تعدّدٍ الراجب مشهورٌ. 

)0 عاق بن محمد بن على ات خييل لدوم الصّرير البخاري» إمامٌ فقية أصولىٌ محدّتٌ 
مغْسن جَذَلِيٌ متكلم. 0 مُتقِنٌء انتهت إليه رياسة العلم بما وراء النهر. توفي سنة (/751)ه»ء 
من تصانيفه : كتاب الفوائد حاشية على كتاب الهداية. اه الفوائد البهية (11؟), 

)١(‏ أي: على حميد الذَّينِ الضّرير. 

(9) المراد بالمعنى هنا: ما لا يقومٌ بنفيوء وهو أعجٌ ين المعنى الذي يُطلِقُهُ المتكلّمون؛ لأنَّ صفاتٍ 
الله تعالى معان عندهم لا أعراض 


بيان أن صاتع الفالم واحد 


الح ء القَادرٌ» العَلِيم» السهيم) اللضييرء الشَّائى الخريدة ككق ع سطع انفده سلاط وم لاه 


قأجابوا : أن كلّ صفةٍ فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصّفة. 


وهِذا كلام" في غاية ةِ الصعوبةٌ؛ فإِنَّ القولٌ تعد الواجب لذاته منافي لتحيل أ 


والقول” “ بإمكان الات ينافي قولهم! «إِنَّ كلّ ممكن فهو حادثٌ). 


ار ا بالرّمانء بمَعنى: عدّم المُسبوقيّة بِالعَدَم. وهذا لا يُنافي 


الحدوثت الذَاتَىَ بممى عدن اجاج إلى ذات الواجب””'؛ فهو قولٌ بما ذهب إليه الفلاسفة 
ل الا إلى الذّاتيٌ والرّمانيٌ للك وقيه رفض لكثيرٍ من 
القواعد”" 1 وسيأتى لهذا نيه مدقي إن شاه الله . 


000 


(الحنٌّ» الْقَادِرٌ: العَلِيم» السَّمِيمْ » الْيَصيرٌ الشائى» ل أن ين العقل 


أي: القولٌ بأنَّ الصّمَاتِ واجبةٌ؛ كما هو مذهب الضّريرء والقول بأنّها غيرٌ واجبة» كما ذهب 
القائلون بأنَّ القديمَ أعمّء وكلاهما صعبٌ ومشكل. 

هذاان على العو واتاعة: 

هذا إيرادٌ على القائلية يِأنّ القديمٌ أعمّ من الواجب» وأنَّ صفاتّه تعالى غيرٌ واجبة؛ ومرادُكُم 
بالحادث ما سبق وجودة بعلم . 

الْصُمِيرٌ راجمٌ إلى القائلين بإمكان الصّفاتِء أي: في الجواب عن هذه المنافاة. 

حاصل الكلام: أنَّ مرادهُم بقولهم : اك ممكنٍ حادثٌ» هو الحدوثُ الذَائَيُ وهو لا ينافي القِدَمْ 
الزّمانيّ » نالك فيك ايل بالذايع لآن ومعيقها لكيه إلى ذات العم بسانم ورديب بالابات؛ 
إذ لا أَوّلَ لوجودها. 

القديم الزَّمانِيُ : ما ليس وجودة من غيرو» وهو الواجب. 

والحادتٌ بالذّات: ما كان وجوه من غيرِهء سواء يمان بشافتا بالذات قديماً بالرّمان كالعالم» أو 
فبسوقاً ِالْعَدُم دأ : حادثاً بالرّمان ‏ كريد وتَمرو. وهذا د 

من هذه القراعي: آنَّ الواجبٌ سيحاتهُ فاعلٌ بالاخديارء ون تعلولٌ المُختار حادث بالرّمان» أن 
الإيجاب ‏ أي : عدم الاختيار ‏ نقص . 

التاق والمُريدٌ عترادفان» وذكرّهما لأنَّ النُصوص الثّاطفة بهذه الشّفة وقعت تار بلفظ المَفيق 
وكاو بلغ الارادة: 

بداهة هُ العقل هي أَرَّلُ توجُو له. تال الكسكان: لا يريدٌ بهذا الكلام أن اتصائَه تعالى بهذه الضّعاتٍ 
أمرٌ بديهيئٌ؛ بل كبرى دل لله كسرورية + وتقريرة: : قد ثبت أنَ الله هو المُحِدِتٌ للعالّم» والعالّم كما 


جازمةٌ بأنَّ مُحَدِتٌ يا التمّط اليه والنُظام المحكم» مع ما يَسْتَمِلٌ عليه من 
الأفعالٍ المَتقَنَوٍء انعرش الفسمشعكنة: ايكون بدون هذه الصّفات. 


على أ3 أضمادهاً تقائض يبحت كتريً اللو تعالى نتها: 

وأيضاً قد وَرَةٌ الشّرع بها("2: :وبَعضها" متنا لا يوقت كبوث ف عليهاء نيصح 
حك اهو فيهاء كالتوجيرة” '» بخلاف وُجودٍ الصّانع وكلامواً سر 0 
يتوفك قف توت الشَّع عليه”* . 


- ترى لنتول الى الك بدي وفيه أفعالٌ مُتقّنة ميزه خاليةعن وجراق الخلل» ونُقوشٌ مُستحسَنةٌ مُقبولة 
عند العقوليء والبديهة تعد بأ من أحدَت مله لا يكو إلا حا قادراً عالماً شائياًء يَفْعَلٌ ما يريد 
على مقتفى علمهِ وحكمته» فيكون تعالى 8 بهذه الصّفات. اه بتصرف. 

)١(‏ وهي صفاتٌ لا يُمنمٌ العقلٌ انّصافَ الخالت بهاء فوجبٌ الإيمان بها. 

)١(‏ هذا - وله أعلم - جوابٌ عن سؤالٍ مقثّرء وهو : إذا كان ثبوتٌ الشّرِعٍ معومّفاً على تلك 
الصّفات» فالاستدلالُ على ثُبوتها وود الشّرع بهاء يلزم منه أن يكونَ المُعلولٌ وهو الصّفات - 
عله لعلَيو؛ وهو الشّرعء وهو دور. 

) أراذ أن بوث تك الشّرع لا يوقت على الوّحدانيّةَء وبالنّالي صم الاستدلال على كون الواجب واحداً 
بالليلى الشّرعي . انظر اليه من التّعليق (0) في هذه الصحيفة. 

4 توق ثبوتٍ الشَّعٍ على وجودو تعالى وقدره وإراديه وعليوء مما لا ينبغي أن يتوت فيه عاقلٌ» 
على الرّغم من ذلك بِيانه أفضَل من إهماله» لذلك أقولٌ مبيناً توقت ثبوتٍ الشِّعٍ على الوجود 
والقدرة والإرادة والعلم : م رصا الرَّسولٍء الذي هو مصدَرٌ التُشريع؛ 9 إذا كان المُرصل 
موجوداً عالما ِالمَرسّلٍ والمرسّل به قادراً على الإرسالٍ» مريداً فلا يَعُذٌ شي خلاف مراده. 

أ توق نيوت الشّرعٍ على كلام يدء فمبنيٌ على أن الشّرعَ عبارةٌ عن خطابه تعالى المُتضمّنٍ للامر 
والنّهي؛ | أو هو عبارة عن شريعة الي و لتاب بالكلام؛ والخطابٌ من جنس الكلام. 

وأيضاً توت انع موقوفٌ على صِدْقٍ اللي التي كما صرّحوا به من قال الله تعالى له: 
أرسلتُكٌ إلى النّاسِ» أو إلى اود أو قال: بلَْهُم كذا أو نحو ذلك. اه كستلي بريه 

0 حاصل الجواب عن لوال المقثر الذي بيت لك في التُعليق (1) ص (50): أنَّ إنباث اشع 
متوقّفٌ على إثباتٍ بعض الصّفاتٍ لواجب الوجودٍ جل جلالهُ عن طريتٍ العقلٍ ابتداءً كالعلم 
والقدرة؛ وهذه لا يصح الاستدلالٌ عليها بالشّرِع؛ لثلا يلرّمَ الدّورء لا على إثباتٍ جميع الصّفات؛ 


- 
_ 


(ليسى بعوّض )4 لأثّه لا يقوع بكاية» بل يقد إلى محل يُتومُه 4 فيكون المكدا. زلنانه 
يَمِتَيِعٌ بقاؤف وَإِلّ لكان البقاءً عيبو 19 يَاقِينا به فيلزم قيامُ المعنى بالمعنى» وهو 
07 الول لأنّ قيام العرّض بالشَّيءِ معتاه: 3 تمحيزة تابعٌ لتَحيرٍ غيروه والعرَضٌ لا له 
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بذاتِه» حنّى يتحيّز غيرة بتَبعييه: 5 مبنينٌّ على أنَّ بقاة ال 
وآ - معناه الع ذ فى ال 5 0 


ء معنى زائدٌ على وجودوء 


مّتَ صفاتٌ لا يَستقِلُ العقلٌ في إنباتهاء بل يتوقّفُ إطلاقها على رُرودٍ الشّرِعٍ بها؛ كالشمع 
ل وهذه يصحٌ الاستدلالٌ عليها شرعا . 
من خلال ما تقدم نهم أل الشارح قسّمّصغات واجنية السو إلى قسمين: 
الأوق: ما لا يتوقتت نيوك الشّرعٍ عليهاء كالشّمع والبصرء فهذه يصحٌ إثبائها والاستدلالٌ عليها 
بالشّرع . 
الثاني: ما يتوقك ُبوتُ الشَّرِعْ عليهاء ٠‏ كالوجودٍ والعلم والقدرة والإرادق وهذه لا يصحٌ إثبائها 
والاستدلالٌ عليها بالشّرع لِلزّرم الدّور. انظر التعليق السابق. 
تتديها: : لقد أشار بعض العلماء إلى هذا التّقسيم بطريقةٍ أخرى. فقال: اعلم أنَّ الصّفاتٍ التي يتَصفُ 
بها واجبٌ الوجود الله جل جلاله على ثلاثة أقسام: 
الأرّل: ما لا يصحٌ الاستدلالُ عليه إل بدليل عقليٌء وهو: ما يتوق عليه المعجزةٌ من الضْغاتٍ»ء 
وحياته . 


الثاني: ها لا يصحٌ الاستدلالٌ عليه إل بالدَّليل السّمعيّء وهر: كل ما لا يتوقّفُ المعجزةٌ عليه من 
الصّفات؛ كالتّمع والبصرٍ والكلام. 
الثالك: ما اخملِف فيهء وينن الراك والصَّحِيحٌ أن دليلها عفاي.. 

)١(‏ المعنى ما يقابل الذَّاتَء وهو ما لا يقومٌ بنفيه. والمتكلّمون يُستعملونّه أعمّ من الْعَرَضِء فَيُسمُون 
الضّفَاتٍ الإلهيّة معاني» لا أعراضاً. 

(؟) خلافاً للفلاسفة؛ فَإِنّهم يُجوّزون قيامٌ الْمَرَضٍ بالْعَرَضٍ. 

م( اسم الإشارة عائدٌ - والله أعلم - إلى اماع بقاء الترضي. 

)5( يريدٌ أن دليلٌ امتناع بقاء العَرضٍ موقو على هاتين المُقَنْمينِ؛ وهما ممنوعتان. ثم شرع في إبطالٍ 
المقدّمتينٍ؛ فقال في إبطال المقدّمةٍ الأولى : هلحي أن البقاة استمرار. . . .الخ*. وقال في إبطال 
الثّانية: «وأنّ القيامٌ هو الاختصاص التَاعتٌ. . .الخ؟. 
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#اشاها اماس وها يه هه ههه هم مقاقياه هاما ماه هماو اوس د واس واو ين مال واه واج واي هل وقاه ا فا ع مال هس واس كاهاه مهاه ومع رم مامهم 


5 2 30 ليه 
ل "؟4 وحقيرلة الذجوة عن حيث النسية إلى 


الرقاة الا 3 . ومعنى قولنا: «وٌُجد الشَّيءُ فلم اه حَدَتٌ فلم يستَمرٌ وُجودُةه ولم 


1 ند كد 0 
يكن ثابتاً في الرّمان الثاني 
- وأنَّ القيامً هو الاختصاصٌ التَاعِتُ': كما في أوصافي الباري تعالى2 . 


عوآن الفا م لق كل أنه ومشاهدة بفاتها يِكَجِدَوٍ الأمقال» ليس بأبعد من 


ذلك”'' في الأعراض”" 
: م دس (خ6) 0ل الم و ا 7 5 5 ااي ع 5 
نعم تمسكهم” في قيام العرّض بالعْرْضٍ يسرعة الخركة وبطيئهاء ليس بتام؛ إذ ليس 


00 


2 


0 


(2) 


030 
07 


(م) 


يريدُ أنَّ البقاة ليس أمراً موجوداً يُعلّلُّ به استمرارٌ الوجودء كما مال إليه جماعة» بل هو نفْسٌ 
اعسران الرجرن ولحن ذلك أيضاً أمرأً موجوداً زائداً على الوجودٍ كما توهّم آخرون؛ بل هو عبارةٌ 
عن نفس الوجود مُقيساً إلى الرَّمانِ الثّاني» فإنَّ وجو الشَّيءٍ وكونةُ في الأعيان» إذا قيس إلى زمازه 
يقال له: "الحدوث»؛ وإذا قيس إلى ما بعده يقال له: «البقاء والاستمرار»اء وعد بامتدادي؛ 
صف بالطو والقِصَرِء والقِلَةِ والكثرة حَسْبٌ وَصفِهِ بسب اختلاف الاعتبار. 
أراد أن الفا هو الوجودٌ في الزَّمنِ الثّاني» فليس البقاة أمرا زائدا على الوجودء بل عيئة . 
هذا جوابٌ عن حم القائلينَ بن ابقاة زائدٌ على الوجود وتقريرٌ حجتهم : :: أن العا مُتّفقون على 
ص فولهم «وُجِدٌ النّي؛ فلم يَبِقّ؟: فلو كان البقاءٌ نفس الوجودء لم يصمٌّ الإثباث والتّمَيْ معأء 
فإنْه تنافض »ع كقولك: «وجد فلم يُوجده. 
وحاصل الجواب : أن الإثبات والنّفي لم يردا على الوجودٍ في رمن واحدء بل المُنبتٌ في الوجود 
في الزَّمِنِ الأرّلِ وَالمَفٌَء هو الوجود في الزَّمِنِ الثاني» فلا تناقض . 
العاف التَاعت عو أن كوت بن التين اعفسامٌ يعي به احذقما نضا للكخر» كالياض 
القائم بالجسمء وققال: الوم اليس 5 ْ 
قانها قائمةٌ يذاتف ولا تتحيّرٌ بطريق التَبِعيَ لمعه تعالى عن التَحمرٍ . 
أي: ليس بأبعدٌ من الانتفاء والتَّجِدّدٍ في الأعراض 
المرادُ مِن هذا الكلام إِْبَاثُ بقاءِ الأعراض» تقديرٌ الكلام: إِنَّ الأعراض باقيةٌ؛ لأنّ بقاء الأجسام 
ضروريٌ اناق الحكماءٍ والأشاعرة؛ فلو جاز الانصرامٌ والتَّجِدّدُ في الأعراض» وبَطل حكمٌ 
البح بيه لوحت أن يُجورٌ ذلك في الأجسام أضا+ وهر صَنْتَط بالناق الفرينين» 

00 


تمسَّك القائلون بغيام العرضٍ بالعَرَضٍ؛ أن كلّ واحدٍ من الشرعة والبْطعٍ عر ضصن قائم بالحركة. إذ 


اه 


بيان أنَّ صانع العألم واحد 


ولا جسمء ولا جَوهَرِء -0 0 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 0 


هنا شيءٌ هو حَرَّكةٌ» واكك هو مبرعة أو 245 بل هت شرخة اتاقصوصةاثيلة سر النبا ل 
بعض الحركاتٍ سريعة» وبالنّسبة إلى بَعضها بطيئة. 

وبهذا(" تبيّن أنَّ ليس السَّرعَةٌ والبْطءٌُ نوعين مُختلفين من الحركةٍ؛ إذ الأنواعٌ الحقيقية 
لا تختلفث بالاضافات”") 

(ولا جسم)؛ لأنّه مُتركبٌ ومُتحيرٌ وذلك أمارةٌ الححدوثِ”) 

قزلة خرهت)ء لقا عدننا فدات ولنة لقاع اددي رن ل مر ا 0 
الجسم» والله تعالى مُتعالٍ عن ذلك. 

1 م 0 0 2 

وأمّا عند الفلاسفة فلانّهم وإن جعَنُوه اسماً لِلمَوجودٍ لا في موضوع”؟؛ مُجِرّد0* كان 


- يقال: «حركةٌ سريعةٌ وحركةٌ بطيئة» ولا يقال: «جسمٌ سريعٌ أو بطي إلا باعتبارٍ حركتهء فيكونُ 
من الأعراض الاوَليّةِ للحركة. 
ردٌّ المصنفٌ هذا الكلامٌ 7 ليس في الحركة السَّرِيعةٍ أمران موجودان هنما الحركةٌ والشّرعةٌ» وكذا 
الحال في الحركة البطيئق بل للحوكة ا: نواعٌ مُختلِفةٌ في أنفيهاء يقال لبعضها إذا قيس إلى بعضن 
آخر: الصريعة وبطيئةة فيكونُ كل من السَّرعةٍ والبطء حالةٌ إضافيّةٌ ةٌ غيرٌ مَوجودةٍ في الأعيان» فلم تتم 
الدّلالهُ على قيام العرَض بالعَرَضٍ. اه كستلي. 

)١(‏ يعني بما ذُكرُوه مِن أنَّ حركةٌ واحدةً هي سريعةٌ: بالقياس إلى حركةٍ هي يعَنها بطيعةٌ؛ إذا قِيسَتٌ إلى 
أخرى» طَلهّر أنَّ اختلات الحركاتٍ بالسّرعة والبّطءِ ليس اختلافاً بالذَّاتّاتِء بل بالعوارضٍ 
الإضافيّة. 

(1) فالإنسانُ مثلاً نوجٌ» وهو إنسانٌ سواء أضيف إلى فرس أو بقرة. 

نان الكركت مُحتاجٌ إلى أجزائه» والمُتحيّدٌ مُحتاجٌ إلى حيرو والاحتياج ين خواصٌ المُمِكِنٍ. 

(4) قال الفلاسفةٌ: الجوهرٌ موجودٌ لا في مُوضوع. والعَرّض موجودٌ في موضوع . 
والمٌوضوعٌ : هو المَحلٌ المُستغني في تَقَومِهِ عن الحالٌ فيهء كالجسم المُستغتي عمّا يحل فيه من 
اللُونِ 0-١‏ 
وَالمَحَلُ اعم م من الموضوع؛ لأنّه قد يَحتاجُ إلى ما يحل فيهء كالهُيولى والصّورةٍ فإنّهما جوهران» 
والصُورةٌ حالةٌ في الهيولى» ومع ذلك فالهُيولى محتاجةٌ في تقوّيها إلى الصُّورةٍ. 

(5) كالعقول والثفوسء فإنَّها مجرّدةٌ عن المكان والمادَةِ والجهة. 


© #6 هقمع مهمه ممم ووو وم وهم م وو موة مج لم مم مم ويد وه ةوه عقوو ديه ممم وم عمو عه وموم و همود موه 


أو متحيّزً”'2؛ لكنّهم جعلوه من أقسام المُمكنٍ”"“» وأرادوا به الماهيّة المُمكِنة التي إذا 
وَجِدّت كانت لا فى موضوع. 


وأمّا إذا أريد بهما القائمُ بذاتِه!"؛ والموجودٌ لا في موضوعء فإنّما يَمتنمٌ إطلافهما 
على الصّانع من جهة عَدَّمْ ورُودٍ الشَّرِع بذلكِ» مع تبادْرٍ الفهم إلى المتركب والمتحيز”؟». 


وذهابٌ المُحِسُّمةٍ والنّصارى إلى إطلات الجسم والجّوهر عليه بالمعنى الذي يجب 
تنزية الله تعالى عنه. 


فإن قيل : كيف يّصحٌ إطلاقُ المُوجود والواجب والقديم» ونحو ذلك مما لم يرِدْ به الشّرِع ؟ 
قلنا : : بالإجماع؛ وهو سن الأدلة اقرع وقد يعال: إن الله تعالى ؛ والواجبٌ» والقديم» 


القاظ مترادفة: والقجوة لإزع الو جيه وإذا وَرَدَ الشَّرِعٌ إلا اسم يلوه فيل 1 بإطلاقٍ ما 
ماود من تلكو اللقة: اومن لنه أسرئك وما يُلازْمٌ معناء» 000 '“ من وجهين» أحدهما 


)١(‏ كالجسم والهيولى والصّورة. 

(؟) لما قالت الفلاسفة: الجرهرٌ هو الموجودٌ لا في مُوضوع؛ والجوهرٌ في هذا الكلام يتناول 
الواجبٌ» وبعد التّدقيقِ في مذهيهم ينصح أنَهِم لا يُطلقون الجوهرٌ على الواجب» وهذا بوجهين: 
أحدهما: أنّهم قَسَموا المَفهومٌ إلى واجبٍ ومُمكِنء والمُمَكِن إلى جوهر وعَرّضٍ» فالجوهرٌ قِسمم 

من الشمكنٍ عندهم لذا به على ذلك فقال: الكتهم جعُوه ين أقسام المُمكنه. 
ثانيهما: أنّهِم فسّروا الجوهرّ بماهيّةِ إذا وُجِدّت رُجِدّت لا في مُوضوعء والعَرّضّ بماهيّة إذا وُجِدّت 
كانت في موضوع . وغايئهُم الإشارةٌ إلى أنَّ وُجِودَ المُمكناتٍ زائدٌ على ماهيّاتّهاء فعلى هذا لا 
يتناولٌ التعَرِيفٌ الواجبٌ؛ لأنّ وُجِودَهُ الخالصٌ عينُ ماهييّهِ عندهم . 

فق أطْلَقٌ بعض الكرّاميّ النيسم. علق الواجب تعالى» وفسروا الجسم بالقائم بذايّه. 

(4) يهم من قوله: «إنّما يَمتنعّ إطلاها . . .2 أنَّ إطلاقٌ الجسم بمعنى القائم بنايوه أو بمعنى الذَّاتٍ 
والحقيعَةٌ عليه تعالى» وكذا إطلاقُ الجوهر بمعنى المَوجودٍ لا في عرسي مِمَّا لا يُستحيل عقلاً ؛ 
وللكن الملغ ين يطلاقها سن هة عدم يبود الشرع بذلك» مع تَبَامُرٍ القهم . ..الخ. 

(5) وذلك نحو «نداء بالفارسية» ودلمع: بالإنكليزيّة» وغير ذلك. 

(”) وبيان هذين الوجهين: 


بيان أن صائع العالم واحد 


6م 


او عرص 


ولا مصوّر: ولاامحدوده ولا مَعَدُودٍ ولا مُبَعْضِء ولا مُتجرَّئْء ولا مُتَرَكُبء ولا مُتنَا. 


في التَّرَادُْفِِ والثاني في اتَّحَادٍ حكمي المترادفين في الإطلاقي عليه تعالى . 


زولا مضصؤر)» أ ::ذى شورة وشكل : مهعل + صورةإنسان» أوفرس 4 لآن ذلك ين 
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خواصٌ الأجسام, يُتَحصّلُ لها بواسطة الكمّيّاتٍ''' والكيفيّاتٍ!"' وإحاطة الحُدودٍ والنهايات. 


(ولا مَحدُود)ء أي: ذى حدٌّ ونهاية. 


(ولا مَعدُود)»: أي: ذي ده و كشوي بعس : الس شبعاذ للكثتات المتميلة 


كالمُقادير”". ولا المُتفصلة كا لأ عدادثث وهو ظاهر. 


ول كتير ولا متجر )0 أ 0 


0 باعتبار تألفه منها ترقا بايا الحلا له 5 ا 2 ا 


(ولا مَثنّاء)؛ أن ذلك من صفات المقادير والأعداد. 


الأول: من حيتٌ إطلاقٌ الثّرادفٍ على كل مِن «الل الواجب؛ القديم» لأنّ التُرادْفَ بين اللُفطينٍ 
هو اتَّحَادٌ مفهوميهما ٠‏ كالقعود والجلوس» وهذه الألفاظ مَْيوْمَاتي] معقابة) فألله معناه لق 
المعبود. أو مَنَ تحيّر العقل فيه » أو من يتضرّع الكل إليه. و "«الواجي» ما يَمتنع عدَمة و#الغديم" 
ما لا أوَّلٌ لوجوده . 

الثاني : ين حيثُ انّحادُ حُكْمَي المُرادِفنٍ في الإطلاتي عليه تعالى؛ أنه قد يكون أحَدُهُما مُوهِماً 
تقٍضاء فلا بحل الانا وب كن ٠‏ لذا لا يُطلَنُ عليه تعالى العاقلٌ وإن كان مُرادفاً للعاليم؛ لأنّه 

ان 0 اللازمء 5 لله تعالى خالقٌ كل شيو ويَلرّمَه أن يكون خالقٌ الخنازير ؛ مع أنه بحر 
1" 

كالأئوان والأبحاتة والانحتاء. 

أن المقادن عع خوراص الأجسامء والباري تقال احبر جسماً . 

كالهتسال نيصن له أسوافة ولا خرتاة ولا شركاءٌ يقعٌ في تُعدادهِم . 

هذان اللّفْظانٍ مُترادفان: وقد يُفّق بينهما: بأنْ التّجرِّي انحلالٌ إلى ما منه التّركيبٌ» كانحلالٍ 
الجسم إلى الجواهر القَردّء بخلاني التَّبعيض كانحلاله إلى جسمين 


ولا يُوصَفُ بالمائيّق» ولا بالكيفيّة ولا يَتَمَكَنُ في مكان» 1 
(ولا يوصضَفكُ : لمائكة)27 أي : الفساتة لال لأست قولنا : لما هوأ من 


أي جئس هوه والقجائسة تُوجِبُ التّمَايْرٌ عن المُتجانِساتٍ بِفُصول مُقرٌ مر اد ات 

(ولا بالكيفيّة)» أي: مِنّ نّ اللون» والطّعمء والرّائْحَةَ والحرارةء والبُرودوَء والرّطوبةٍ 
واليبوسةٍ» وغير ذلك مِمّا هو من صفاتٍ الأجسام وتوابع الوزاج والتّركيب. 

لس ا لأنَ التّمكُنَ عبارة عن نُفوذِ بُعْدٍ في بُعْدٍ آحَرَء مُتوهّم أو 
لسو و المكان. والبُعدٌ: عبارةٌ عن امتدادٍ قائم بالجسم أو بِنَّفْسِهِ عند القائلِينَ 
بؤجودٍ الخُلاءِء والله تعالى منرَّهٌ عن الامتداد والمقدار”؟2؛ لاسلتزامه التجِرّء . 

فإن قيل: الدورية الن اسن ولاايكك ننه وال لكان متجرّثا . 

١ك‏ كاخحس ر4 3 2 اك قت عاو 2 

يديا عو من المتصدر ؛ لأن الحيّرٌ هو الفراع المتوهم. الذي يشغله 


شي ممنذا أ أو غير مُميك" 4 واللمكان ما يعيخلة الى ها 


1) منسوبٌ إلى «ماه الاستفهاميّة مع زيادةٍ الهمزة. وقد يُرْعَمْ أنّها منسوبةٌ إلى «ما هوه يحذفي الواوٍ 
وقلبٍ الهاءٍ همزةٌ؛ والأوَّلٌ أقربُ. 

00( العُجانْسَةٌ هي الانّحادُ في الجنس. 

() لأنّ ماله نس ل , يتقوّمُ إل فصل يُميْرُهُ عمّا يُشارِكُه في الجنس» ٠»‏ فلزم الكركيبٌ من الجن 
والفصل . 

)0 الفرقٌ بينَ الامتدادٍ واليقدارٍ» هوا الامتدادٌ أعم من أن كين قاضا فته أن بالجسمء والمقدارٌ 
هو الامتدادٌ القائمٌ بالجسم فقط . 

(5) اعلم أنَّ الحيرٌ قد يُستعمّل مرادفاً للمكان؛ وقد يُستعمَلٌ أعمّ منه. 
ومَنشّا الال وهو قوله: «فإن قيل: الجوهرٌ الفردٌ مُتحيّرٌ. . .» هو أنَّ الحيّرٌ زالمكان مترادفان» 
وحاصل الجواب هو أنَّ الحيرٌ أعم من المكان . 

(1) فالأولٌ: وهو الغراغً المومُم الذي يَْعَلهُ شي مُممَدُ كالجسم» مكانٌ. 
والثاني: : وهو الفرا اغ المتوهّم الذي يَشْغْلَهُ شيةٌ غيرٌ ممم كالجوهر الفردٍء حي لا مكان. 
فإن قيل: هذا يُحالِفُ ما ذكره الشّارِحُ في آخر بحثٍ حُدتٍ العالم» عق أ الحيّرٌ هو الغرامٌ 
المُتوهّم الذي ي يُشْغْلهُ الجسمُ. 
أجيب: أن المذكورٌ نَمّتَ تعريك حيرٍ الجسمء لا مُطلَنٌ الحير. 

(0) قوله: «والمكان 50 إلخ» زيادة من ٠ج»‏ 


فما ذَكره دليلٌ على عدم التَّمكْنِ في المكان» وأمًا التايل على عتم التيسر. ؛ هو اللو 
تحيّر: فإمًا في الأزلٍ فيلرّمْ قِدمْ الحيّز أو لاء قيكونٌ محلا للمولزي» رايهنا كا ال 
ساري الحيّرٌ أو يَنقّصٌ عنهء فيكون مُتناهياً أو يزيد عليه؛ فيكونّ مُتجرّناً 

وإقا لخ كن في مككان الم يكن غي ينها الا ملو ولد كقلءه الى لأنّها إمّا 
حدودٌ وأطرافٌ للأمكنة» أو نُْسُ الأمكنةٍ باعتبار مُروض الإضافةٍ إلى شيء” 

(ولا يَجِرِي عليه زَّمانُ)” “و أن الوبان معدي عبارةٌ عن مُتجدٌدا” مَعَلُومٍ 50-7 


ل 4 


متجدة آخر . 

وعند الفلاسفة: عبارةٌ عن مقدارٍ الحركة؛ واللهُ تعالى منزَّهُ عن ذلك. 

واعلم أذذغا ذكَرّه في التّنزيهات بَعضُها يُغني عن البعض» إل أن حازل 0 
والتُّوضيحَ في ذلك؛ قضاءً لحقٌّ الواجب في باب التّزِيهه ورَدَآ على المشبّهةٍ والمُجسّمةٍ 
وسائر فِرّقٍ الضَّلالٍ والطغيان بأبلّغ وجو وأوكيوء فلم يُبالٍ بتكرير الألفاظ المُترادقق» 
والنّصرر يح بما عُلِمَ بطريتي الالتزام . 


)١(‏ معناه: أنَّ المتكلّمين قالوا : الجهاثُ هي الأمكنةٌ ين حيثٌ الإضافة: فإنّ السّماة الاوك قوق 
ِالنْسبةٍ ة إلى الأرضء وتحتٌ بالنسبةٍ إلى السّماء الثَانيوٍ» وعلى كل فهي مكان لِمَن حَلَّ فيه . 

(؟) معناه 3 وجودّة تعالى غيرٌ متعلق بالزّمانِ فهو جل جلالهُ قبل الزَّمانِء ومع الزَّمِانِء ويعذه. 
ومعنى قولهم : «اللهُ في الرّمان» أنْ لا يُمكِنَ حصولهُ إل في الزّمانَء عا الا اه 

(5) المتجِددٌ: حادث يَحَدْتُ شيثاً فشيثأء ولا يبت على حال واحدة؛ ولااشك أن بعش المتجدد 
معلوم» وبعقة مَجهَرلة قاذا قذى التينيول بالمَعلوم» فهذا المعلومٌ هو الرَّمَانُ عند الأشاعرة. 
وقد يُنعكس التَّقَدِيرٌ لانعمكاس :لهل والجهل» فإذا قيل: : عت كلم الأمير ؟» فيقال: «يومٌ ذمّبٌ زيد» 
إن كان السَّائلٌ عالماً بع ذهايه» وإذًا قيل: #متى اذهب زيدٌ؟). فيقال: «يومٌ قَدِمّ الأميرٌ؛ إن كان 
الكائل مُستخضراً ليوم لذريرق فطلى الأول يكرة فعاث وزو اومان أ لقُدومٍ الأميرِ» وعلى الثاني 
بالعكس . 
وتَخْتَلِفٌ الأزمنةٌ لاختلافٍ التقديراتٍ على حَسَبٍ اصطلاحاتٍ النَّاسٍِء فإذا قيل: كم جلّسٌ 
اآب” 7 عيفوق العارية أقَثْر نا قفرا سورة افبقرده .وغول التتاط+ كَددَ سا يبقَاط التويكه .تقو 
المرأة: قَتَرَّ ما يُعْزّلَ ربع رطل . 


©» هه هم هوم وه وه ه»همهعه © عه قهعهه وقوه وج وه بج م هوم وم ره هم مهمه و و 6ه م مه وي مم م مع ممم مم موه 


نم إن مبتى التَّرِيهِ عمّا ذكرث على أنّها ثّنافي وُجَوبٌ الوجود؛ لما فيها من شائبَةٍ 
الاحتياج والحُدُوثِ والإمكان. على ما أشرنا إليه» لا على ما ذهب إليه المشايخ: 

سو عن مطدائلقه ما بكو تفازه ونس التموهر : ما يُتركّبٌ عنه 
غيرٌة؛ ومعنى الجسم: ما يَتركّبٌ هو عن غيره؛ بدليل قولهم: «هذا الجسمٌ أجسَ''' من ذاك؟. 

- وأنّ الواجبٌ لو تركب فأجزاؤه إمّا أن تنّصفَ بصفاتٍ الكمال”" » فيلرَّمُ تَعلَّدُ 
الواجب» أو لاء فيلرمٌ النقصٌ والحدوتٌ. 

وأيضاً إمّا أن يكونّ على جميع الْصّورٍ والأشكالٍ والكيفيّاتٍ . فيلرّمٌ اجتماعٌ الأضدادٍء 
أو على بَعضها 3 زد لسري ني إقائة الدج والتّقص'” 7 وفي نك المحدّثاتٍ 
ينل - فيَفتقِرٌ إلى مخصص”*. ٠‏ فيدخلٌ تحت قدرة الغير» فيكونُ حادثاً . 

بخلافٍ مثلٍ الام رالعزل؟؟11 نإثيا ليقف معاي 1017ل المديتات على تبوديا” 
وأضدادُها صفاتٌ ثقصانء لا دلالةً على تُبوتَها؛ لأنها" تمسكاتٌ ضعيفةٌ تَومِنُ عقائدٌ 
الطّالبين» ونُوسّعٌ مَجالَ الصّاعنين» زعماً منهم أنَّ تلك المَطالِبَ العاليةً مبنيّةٌ على أمثالٍ 
مق إلثتةا الواعة. 


1 م سَ : 5 , ٍ 3 
واحبّحّ المخالِفٌ بالنصوص الظاهرةء في الجهة والجسميَّةِ والصّورةٍ والبجّوارح» وبأن 
كل مَرَجُودَن ترضاء لايد أكون احتعما متسل بالآخر» مُماما لذ أو متفصلة عله 


)١(‏ أي: أكثرٌ أجزاء. 

(1) وأعظَمُ صفاتٍ الكمالٍ وُجوبٌ الوُجودء نتكونٌ أجزازه كله والجبةً للوجوحء٠‏ يلوم مده الواجب, 

إفر4 في هذه التسِويْةٍنطلرٌ؛ الأنّ بعض الصّفاتٍ حَرِيةٌ بالمَدح؛ كالحُسن في الصُّورةٍ الحَسَنْةٌء وبَعضُها 
حقيقةٌ بالْقصٍءٍ كالبح في الشُورة القيحو. 

40 حيثُ زعموا أن وه ثبوت الضّفاتٍ للواجب» هو دلالةٌ التعتوعات عليها . وفاتهم أنَّ المُحدّثاتٍ 
ليق تريدنا إلى الهلم يوُجودٍ الصّفاتٍ الثَابَةٍ للواجب» وليست عِلَّلاً ليها له. 

(5) حيث يُخِصّصٌ يُخصّصٌ الواجبّ ببَعضٍ هذه الصّفاتٍ. 

(0) أي: والحياةء إن ثبوتها للواجب لا يحتَاجٌ إلى ُخصّص خط 

4 دليل لقوله فيما تقدّم : ١لا‏ على ما ذهب إليه المشايخ؟. 
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وى ززه و 
ولا يشبهه شى؟ )2 ع م« اه ذف 8 555 د84 899 8 .جه 9< هة ش .6+4 4566565956 س5 9855693595 6و.-. 


بيان أَنّْ صانع العالم واحد 


مبايئاً له في الجهة”''» واللهُ تعالى ليس خالا اشع للعالم”"“2؛ فيكون مُبايئاً للعالم 
في جهقا”. فَيتَحيه'». فيكوثُ جسماًء أو جزة جسم مُصوّراً متناهيا”*». ْ 
والجواب: أنَّ ذلك وَهُْمْ مَحْضٌء وحُحكمٌ على غيرٍ المحسوس بأحكام المُحسوس» 
والأدلةُ القَطعيّةُ قائمةٌ على التَّزِيهاتِ» فيجبٌ أن يُمرّمْنَ عِلمْ النُصوص إلى الله تعالى» على 
ماهو دأبٌ السّلفي إيثارأ أ للطريق الأسلّم ؛ أو تُؤْوَلَ تأؤيلاك:صضحيحة على ما اختاره 
المتأخُرون» دفعاً لِمَطاعِن الجاهلين» وجَذْباً بَبْع01 القاصرين» وسلوكاً للسّبيل الأحكم. 
(ولا يُشبهُهُ شي#): أي: لا يُمائْلّة شي5» أما إذا أريد بِالمُمائَلةٍ الاتّحادُ في الحقيقةء 
نظاه وأا إذا ريد بها كود اشن بحيث ينه حدما مسد الآحره أي : يَعَلم كل 
واحدٍ لما يَصلُحُ له الآخَرٌء فلانٌ شيئاً من الموجوداتٍ لا يَسّدُ مسد في شيءٍ من 
الوعلنه إن أوصاقفة من اليلم والقكزة وغيرٍ ذلك ع وأعلى مِمّا في المخلوقاتٍ. 
يح الك كاي بنهنا. 
قال في البداية: إِنَّ العِلمَ هنا مَوجِودٌ وعَرَضٌء ومُحدّتٌء وجائرٌ الوّجودِء ويَتجددٌ 
في كل زمان» فلو أثبتنا العلمَ صفغة لله تعالى؛ لكان مَوجوداً: وَصفةٌ وقديماء وواجبٌ 
الأجوده: ودائماً يت الأزل إن الابدا؛ 1 ِوَجِهِ من الوجوه. هذا 
كلامه؛ وقد صرح يان 'الشائلة عتدم ردن عدت اله شتراك في جميع الأوصافي؛ لل 
اختلفا في وصفبٍ واحدٍ عت المحائلة . 


وقال الشَّيحُ أبو المعين فى التّبصِرة: نا داهن اللْغةٍ لا يُمتنعونٌ مِن القولٍ ةا 
يِل يِمَمرو فى الفقه: إذا .كان يُساويه فيه» وَيَسُدٌّ مسدّه في ذلك الباب» وإناكان بيتهما 


(4 بحيث إذا كان أحدَمُّما في جهة الججنوبٍ عن الْآخره كان الثاني في جهة شَمالٍ عنه. 

زفق 0-6 أنه تعالى مَنرَّه عن الْحُولٍ في العالّم» وعن حُلُولٍ العالّم فيه. 

0 أي : فيكونٌ الله مُبايناً للعالّم في الجهةٍ » فيكون في جهة العُلو على طِبْقٍ النُصوص » ولأنها أشرفٌ الجهات. 
0( لأنّ كلّ ما في جهة فهو في حير بالضرورة. 

)2 لآن كل متحبر جسمّ؛ أو جزم جسمه وكلّ جسم أو جزة جسم مُصِوْرٌ ومتتاهي . 

000 الضَبعٌ - بفتح الضاد وسكون الباء 0 


الل سس سس ور لقا 


0-9 يي نجام قم 
ولا يَخْرُجُ عَنْ عِلمِهِ وقُدرَته شية. 


تكالفة بوجوو كير 

وبايقوله الاأشعرق اين اله لأ شهائلة 3 بالمُساواةٍ مِن جميع الوجووء فاسدٌ؛ لأنّ 
الى يَئِ قال : «الحنظةٌ بالحنظةٍ مثلاً بوثل7٠‏ أ وأراد به الاستواء : في الكيل لا غير» وإن 
تفاوّتٌ الوون وعدّدٌ الحبّات» والشلاة والة ار نالطاهة أنه له محالت لان مُرادٌ 
الأشعريٌ المُساواةُ مِن بجميع الوّجوه فيما به المُمائَلهُ كالكيل مَثَلا2''» وعلى هذا ينبغي 
أنْ يُحمَلَ كلام البداية أيضاء وإلا فاشتراكٌ المين فى جميع الأوصافي» ومُساوائَهُما مِن 

جميع الوجووء يرع التَّعَدَّدَّه فكيف يُتصرَّرٌ التّمائل؟ . 

زولا حرج عَنْ عِلوهِ وَقُدرَيهِ شَية)؛ لأنَّ الجَهلَ بالتعضء أو العجرٌ عن البعض نَقِصٌ 
وافتقارٌ إلى مُخصّص» مع أنَّ النُصوص القَّطعيّةَ ناطقةٌ يعُموم العلم؛ وشُمولٍ القُدرق فهو 
بكلّ شيء عليم» وعلى كل شيءٍ قديرٌ. 

لا كما زعمتٍ الفلاسفةٌ: مِن أنه لا يَعلّمٌ الجُرئيّاتِء ولا يَقدِرٌ على أكثّر من واحدٍ. 
والذهرنة'": أنه تعالى لا يَعلَم ذانَهُ. والنّظَاُا': على أنه لا يَقَدِرُ على خَلقٍ الجَهلٍ 
والقبيح. والبَلخِيئ: على أنه لا يَقدِرٌ على مثل مَقدُورٍ العبد. وعامّةٌ المعتزلة: أنه لا يَقدِرٌ 
على نفس مَقدُورٍ العبد. ْ 


)00 الحديثُ أخرجه أكثرٌ من واحلٍ؛ وأصلَّهُ عند مسلم في المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقد (1044) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلي : «التّمرُ بالتَّمرِه والجنطةٌ بالجنطة؛ والشَّعيرُ 
بالشّعيرء واليلحٌ بالملح» ٠‏ يثلاً يمل يدا بيو قم زاد أو استزاد فققد أربي: إل ما اختلقت ألواثة». 

(0) أي: الآ بكرن كبر عدر مو كبل. وليس مرادة الاستواءً ة في الرُّجِوهِ كلّها على الإطلاق» فإنّه 
غير مُعقولٍ بين شيئين . 

(68 الذهرية : فرقةن الكفارٍ ذهبوا إلى دم الدّهرء واستناد الحوادث إلى الذّهرِء كما أخبرٌ لله تعالى 
عنهم بقوله : ماما ين إلا جنا لديا نيوت رع ونا يلكا إل َلدَهْر# [الجائية : .+ كذا في شرج المقاصضد: 
وذعيوا إل ترك الغباذاي رأساً لأليا لا ثقيد» وإثما النّها بنا يقتضيه مجول عن ني لون كنا 
ما هو الواقع منه. اه انظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ .)4٠9‏ 

(4) إبراهيم بن سَيّار بن هانئ انام أحدُ فرسان أهل التْظر والكلام» على مذهب المعتزلة» توفي سئة 
(171)ه» له تصانيف منها: النكت. اه معجم المؤلفين .)517//١(‏ 


بيان أن لِنّه صفاتٍ أزليةٌ قائمةٌ بذاته 


بياخ أن لله صفات ازلية قائمة بذاته 

(وله صِفَاتٌ) لما تَبّتَ مِن أنه عالمٌ قادرٌ حيٌ إلى غير ذلك» ومعلومٌ أن كلاً من ذلك 
يدل على معنى زائدٍ على مفهوم الواجبٍ”) 

وليس الكل الفاظاً مترادفة؟©: ون ضِدَقٌ المْشَدق على الشَّيءِ يقتضي يوك ادل 
الاشتقاقي لهء فَيَتْبتٌ له صِفَةُ العلم والقُّدرةٍ والحياةٍ وغيرٍ ذلك؛ لا كما يرِعُمُ المعتزلةٌ من 
أنه عالمٌ لا عِلمَّ له» قادرٌ لا قُدرةَ له» إلى غير ذلك”"» فإنّه محالٌ ظاهرٌ» يِمَنزْلةٍ قولنا: 
ركان شواة قث 

وقد نَطقتٍ التُصوصُ بِعُبوتٍ عِلمِهِ وقُدرتِِ وغيرهماء ودلٌ صدورٌ الأفعالٍ المُتقََةٍ على 
لزج علي وقدريف لعل محرو تي الها نال 

وليس الّرَاعٌ في العلم والقّدرةٍ التي هي من جُملةٍ الكيفيّاتٍ والمَلّكاتٍ”*'؛ لما صرّح 
به مشايخنا رحمهم الله تعالى» من أن الله تعالى حيٌ وله حياةٌ أزليّةٌ: ليست بِعَرَضٍ» ولا 
مستحيل البقاءء واللهُ تعالى عالمٌ ولَّهُ عِلمْ أزلنٌ شاملٌ ليس ِعَرَضٍ» ولا مُستحيل البقاءء 
ولا ضروريٌ ولا مكتسبٌء وكذا في سائر الصّفات. 


)١(‏ أراد بذلك الاستدلالَ على أنَّ الصّفاتِ غيرٌ الذَّاتِ. فإنَّ «الْعالِمَ؛ يدل على ذاتٍ مِتَّصفةٍ بالعلم» 
وأنَّ هذه الذَّاتَ مُتكشِفٌ عندها الأشياء» و «القادره كذلك يدل على ذاتٍ يَصح منها الفعلٌ والتّركُ: 
و «الحئ) يدل على ذاتٍ يصح أن تنُصف تقّصف بالعلم والقدرةء وهذه الصّفاتٌ ونحوها غيرٌ الواجب 
ضرورة المُغايْرَةٍ بين الشَّيءِ وما هو ثابتٌ له. 

(؟) بعد ما أَثْبَتَ تَعْايرَ الصَّفَاتِ وزيادتّهاء أراد إثبات تعدّدٍ الصَّفاتِ فقال: «ليس 0 ألفاظاً مترادفةً». 

فرق الذي ذهب إليه المعتزلةٌ أنَّ صفاتِه تعالى هي عينُ ذَاتِهِ؛ بمعنى: أنَّ كل ما يُعتَقهُ يُعتَقَدُ أنه صادرٌ عن 
صفاتِهء فهو صادرٌ عن ذَاتِهِ امسق فائله تعالى عندهم قادرٌ بذايهِ لا بقُدرة ةِ زائدةٍ على النَّاء 
وعالم بذاتِه لا يعلم زائدٍ على الات إلى غير ذلك. 

(4) الكيفيّاتٌ: هي الأعراضٌ المَعدودةٌ من مُقولةٍ له الكيف. وَالمَلَكَاتُ جمع مَلَكَة وهي: : الكيفئَةٌ 
اراس التي يَعسُرٌ زوالها» ويُقايلُها الحال» وهو: الكيفيّة لقي الداسخوه » فَعِلمْ المُدرّسين ع مَلكة: 
وعِلم المبتدئين حال. 


ا 
أزلية قائمة بِذَاتِهِ ؛ 8 © 8# #* 88 ققة هع هه هه هه 6 مو نوهو هه ع همه هه وهو و ووه وه ع مدنت مع وهم و ومو وم ءهوو١‏ 


بل الْرَاعٌ في أنّه كما أنَّ للمَالِم ما عِلماً هو عَرَضضٌ قائمٌ به» زائدٌ عليه حادثٌء فهل 
لصايْع العالّم علمّ هر صفةٌ أزليةٌ تالة نه ؛ زائدةٌ عليه وكذا جميع الصّفات ؟ . 

ناككاه الفلاطنة والمعتزلة» وَرَعَهوا أن نات هين ل#ايوة بمعنى: أن ذاقة فلك 

ٌُّ 02 8 يه 5 ن 6 0 2 
لعي تعلق بالمعلومات عالِماًء وبالمقدوراتٍ قادرأًء إلى غير ذلك» فلا يلرّمْ تُكثْرٌ في 
الذاتِء ولا تَعدّدٌ في القُدماءِ والواجباتٍ. 

220 أن التسستحل تَعَثد اكرات القديمقٌ وى غير لارر | 
ويَلرّمُكُم كون الهلمٍ مثلاً قدرة وحياةً 5 عدا وقادراً رعكايعا للعالّم» دك 
للحَلقٍ”'"؛ وكون الواجبٍ غيرٌ قائم بذاته""» إلى غير ذلك من المُحالات. 

الا لوا ىا رميات كتيل حاط ؛ لاستحالةٍ قيام 
الحوادث بذاتِهِ تعالى» (قائمة بذايه) ضرورة أنّه لا معنى لصفةٍ الشَّيءِ إل ما يقوم به؛ لا 

كما ترْعُمُ المعتزلةٌ» ين أله مُتَكلْمٌ بكلام هو قائمٌ بغيرو» لكن مرادّهم نفئٌ كون الكلام 
ع 0 نات كيو اسه لسغي قاقمة بذاته: 


2 عد شرع قولٍ الماينٍ تكله : «القديم؟. 

(0) لأنْ الكل عبارةٌ عن ذاتٍ الواجبٍ بناءً على مذهيكم . 

فر بيان هذا الكلام: أنَّ الصّفاتٍ غيرٌ قائمةٍ بذاتهاء بل بِمَوصُوفِها بالبداهةٍ» فيلرّمٌ على تقدير اتّحادٍ 
الذاتٍ والصّفاتٍء أن يكونٌ الواجبٌ قائماً بالغير. 

4 فرق من المشبهةء ؛ أصحابٌ أبي عُبيد الله محمّدٍ بن كَرَّام؛ القائل بالتجسيم؛ ت (7566)ه. 


ل 


بيان أن صفاته تعألى لا هو ولا غيره 


وهي لا هوّء ولا غيره. 


بيان أن صفاته تعالى لا هو ولا غيره 

ولمّا تمسّكتٍ المعتزلة بأنَّ في إثباتٍ الصّفاتٍ إبطالَ التَّوحِيدِء لِما أنّها موجوداتٌ 
قديمةٌ مُايرة لذاتٍ الله تعالى» فيلرّمُ قِدَمُ غير الله تعالى» وتعددُ القُدَماوء بل تَعدّدُ الواجب 
لذَايّهء على ما وَقَعَتَ الإشارة إليه في كلام المُتقدّمين» والتَّصريحٌ به في كلام المتأخرين» 
من أنَّ واجبٌ الوجود بالذَّاتِ هو الله تعالى وصفائه”'؟: وقد كَمَّرتٍ النُصارى بإثباتٍ ثلاث 
من القاذماى: فنا آل الشبافه كى اق '؟, 

أشار إلى الجواب بقوله: (رهي لا هُوٌء ولا غيرُهُ): يعني: أن صفات اللو تعالى 
بنك عرق الذالقه ول غوق اللاك” "© فلا يلرّمُ قِدَمٌ الغير» ولا تكثير القَدَماءِ. 

والنّصارى وإن لم يُصرّحوا بِالقُدَّماء المُتغايرق» لكن لَرِمَهِم ذلك؛ لأنّهم أثبتوا الأقانيم 
التَّلائَةَء التي هي: الوجودٌء والعِلمٌ؛ والحياةٌ؛ وسَّمّوها الأبّ والابنَ وروحَ القُدّس!”" 
وان فقوم العلم قد انتَقَلَ إلى بَدَنِ عيسى عليه السّلام؛ فَجوّزرا الانفكاك 
وآَلآققَانَ: كانت ذراتا متغايرة: 


ف ماه 2ك 220 عر 9 
ولقائل أن يَمنَعَ تَوقف التَّعدّدِ والتّكثرٍ على التَّغايرِء بمعنى جوازٍ الانفكاكِ”*“؟ لِلقَطع 


ص 


)١(‏ وقد مرٌ معنا كلامٌ الإمام حميد الدّين الصّريرء حيث صرّح بِأنّ الواجبٌ لذاتِهِ هو الله تعالى 
وصفاته . انظر ص (091/8). 

(9) أي: صفاته تعالى ليست غيراً متفكّاً عن ذايْو بحيثٌ يُمكِنُ أن تقو م بنفيهاء بل هي غير قائم بذاته 
تعالى» وهذا لا ينافي أنَّ حقيقتها اكيز الاق فون البدنتاغيراً منفكاً وإن كانت غيراً - أي: 
بالمفهوم داملذزماً.. 

(9) زعم التّصارى بِأنَّ الذَاتَ الْمُقدسَّةٌ هي نة نفس الوجودٍ الذي سَمُوه الأب ونس الهلم الذي سَمُو 
الابنّ» ونفس الحياة الذي سَمُوها روحَ القدُسِ» فجعلوا الذَّاتَ الواحدةً نفس الضّمَاتٍ الئلاث» 


وهو ظاهر البُطلان. ٍ 
ولمًا كانت هذه الصّفاتٌ الثّلاثُ أصلّ المُوجودات» سَمُوها أقانيم؛ لأنَّ الأقنوم في اللْعةٍ اليونانية 
معناه الاصل. 


(4) وذلك بأن يقول: ا قف التَّنّدِ على التّغاير المُنفكُ مُمتنم» بدليل أنَّ مراتبٌ الاعدادٍ مُتعدّدةٌ 


مه 


5 يرائق وداه من الواحد والاثنين والعُلاثق إلى غير ذلك متعدّدةٌ ل مع أن 
البعض جزءٌ م من البعض» والجَزء لا يُعَايرٌ الكلّ. 
وأيضاً لا يتتصوّر نزاع من أهل السَنْةِ في كثرة الطلفات وتعليماً: لتغايرة كانت أو في 


لفاونى 2101 اهيل ذه ذزرت النيره يأ اي وسترهب وآأله أ كيرا 
على القولٍ بكون الصّفَاتٍ واجبةً الوّجودٍ لذاتِها'". بل يقال: هي واجبةٌ لا لِمَيرهاء بل 
لما ليس عَيْئها ولا غيرهاء أعني: ذاتٌ الله تعالى وتقَدّن. 

ويكون هذا مُرادٌ من قال: «الواجبُ الوجود لذاتِه هو الله تعالى وصفائه». يعني : نه 
واجبةٌ لذاتٍ الواجب تعالى وتقدّسٌء وأما في نَفسِها فهي مُمكِنَةٌ: ولا استحالة”" في قِدَ 
المُمكن إذا كان قائماً بذاتٍ القديم» 37 له؛ غير مُنفصل عنه» فليس كل قدي إلها حنّى 
يرم مِن وجودٍ الْقدّماءٍ ءِ وجود الآلهة. 


- متكدرةٌ وهي غيرٌ منفكق فيكون التّعنّدُ ثابتاً مع عدم الانفكاك. 

)0( أي: في الرّدٌ على المعتزلة. 

(5) أي: ولا يُجابٌ قولٌ المعتزلة: ايلرّمكم تعدة الواجب لذاتو؛ بالتزام هذا اعدو وجتللييوه نان على 
ما نُقِل عن بعض أهل السّنَةِ من القولٍ بأنَّ صفاتٍ الله تعالى واجبةٌ لذاتها؛ لأنَّ القولٌ بوجوب 
صفات الله لذاتِها جُرأةٌ عظيمةٌ مع يُطلانْها بالأدلّة. . وقد مر نقل كلام الضّريري عند شرح قولٍ 
المائن: (القديم؟. 

إفرفق لتاكان ني إنكين إشكال» وهو أنه قد تقررٌ عند الأشامزة أن كلّ مُمكن حادتٌ» أي: 0 
بعَدّمِ؛ لأ لوست قاف وَمَعلولٌ ب يكونٌ قديماً يَسبِقٌ الاختيارٌ على وُجِودِه. أجاب 
بقوله : : قولا استغيانةال ول :.. ل 
وحاصل الجواب: أنَّ قِدَم م المُمكِنٍ إنّما يُستحيل إذا كان صادراً عن الواجب بالاختيارٍ» والطتالف 
ليست كذلكء بل استنادها إلى الذَّاتِ كاستنادٍ د اللأذم إلى لازي على سبيل الإيجاب»؛ وكل ما 
صَدَرٌ عن الواجب بالإيجاب فهو قديمٌ؛ فَبّت أن القولٌ بِتَعددٍ العدَمَاءٍ لا قفي التّوحيدَ إل إذا 
كانث القُدَماءٌ واجباتٍ غيرٌ مُمكنات . 


بيان أن صماته تمالى لا هوولا غيره 


وأعاماه وس مس سمس شس هاه شياع معدن واوراهس و اواو وي و دي عام م وام مم وو سا هاوه عه هاس مره مم4 ووم م م م مهام مه مد هماع مد همه 


لكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قديمٌ بصفاتوء ولا يُطْلَقُ القولٌ بالقّدَماءِ لثلا يذهب 
اك انه ا 8 ع 5 

الوَهْمَْ إلى أنْ كلا منها قائم بذاتِهو» موصوف بصفاتٍ الالوهية. 

ولصعوية هذا الحكام ذهبت المُعتزلةٌ وَالتلةسفة إلى نفى ي الضَّفَاتِ) والكرامية الى لعي 
ِدَمهاء والأشاعرةٌ إلى تفي غَيْريها وعَيْيّيها. 

فإن قيل: هذا" في الظّاهر مسيم وفي الحقيقة جممٌ بينهما؛ لأنَّ نمي 
المَبريّةَ صريحاً مَثَّلاًه إثباتٌ العييّة ضِمناًء وإثبائُها ضِمناً مع نَفْي العَينيّة صريحاء جممٌ بين 
التقيضين» وكذا في لف العَينيَّ ضَريحاً جَمعٌّ بينهما؛ لأنْ المَفهومٌ من الشَيِءِ إن لم يكن 
هو المَفْهِومٌ عن لخي نشيو قن دوا قلا ولا تسرد ينينا رايط 

قلنا: قد فَسّروا العَيريّة بكون الْمَوجِودّين بحيث يُقَدَّرُ ويُتصوَّرٌ وجودٌ أحدهما مع عدّم 
الآخَرء أي : يُمكنٌ الانفكاك بينهما. والعييّةٌ بانّحادٍ المُفهوم بلا تفاوتٍ أصلاء فلا يكونان 
قِيضَين» بل يُتصوَّرُ بينهما واسطةٌ بأن يكون النَّيِءٌ بحيثٌ لا يكون مَفهِومُهُ مَفهومَ الآخَرِء 
ولك يلار كالجزءٍ وك انكر» والصّفْةٍ مع الذَّاتٍء وبعض فى الصَّفْاتٍ مع البعض» 3 
قاك اشكعاى وعيقات ارده والعدّمٌ على الأزليٌ محال والواحدٌ من العشرة يتتحيل بقاؤة 
بدونهاء وبقاؤها بدونه؛ إذ هو منهاء فَعَدَّمُها عدمة: ووجودها وجوذة. 

بخلاف الصَّمَاتٍ المُحدَّتَةَ» فَإنَّ قيامٌ الزاتِ بدون تلكِ الصَّمَاتٍ المعيّنة مُتصوَّر 
فتكونٌ غيرٌ الذّاتِ» كما ذكره المشايخ. 


ع 


وفيه نظّلر”"“؛ لأنّهم إن أرادوا صحَّةَ الانفكاكِ من الجانبين؛ انتَّقَضٌ بالعالّم مع 


050 أي نف الغْيريّة والعَينيّةِ عن الصّفاتٍ. 

(؟) التّقيضان: هما الأمران اللَّذانِ يتمائّعان ويّتدافعان؛ بحيث قتف لذاتِه تَحمَقُ أحدهِما في نفس 
الأمرٍ انتفاء الآخَوِء وبالعكس. كالإيجاب والشَّلبِء ٠‏ فإنّه إذا تحقّى الابنائ فين القيمن انتغفى 
التَّلبٌء وبالعكس. 1 

(5) أي: وفي تعريفي الغيريّةِ بإمكان الانفكاك. 


الم 


ل لى فى لا لا اننا شه هم ول مه ةو وفع مع مم وو ووم وو مو مم٠‏ 8 6 هم © هه ههه ههه وه مجم همه مو مم وم وهم وم 6 


اك ك0 "5 - و 1 0 : قٍ 
الضّائع ' ؛ والعَرَضٍ مع المحل” ''؛ إذ لا يتصوّر وجوذ العالم مع عدّمٍ الصّانع ؛ لاستحالةٍ 
عدّيوء ولا وُجودٌ العَرَضٍ كالسٌَّوادٍ مثلً. بدون المَّحلء وهو ظاهرٌء مع القّطع 
1" 

فإن اكتَمّوا بجانب واحدء لَزِمَت الْمّغْايَرَةٌ بين ليزه ءِ والكلٌ. وكذا بين الات 


2 


والصّفة؛ للقطع يجَوازٍ وَجِودٍ الجزءٍ بون الكل والذات بون الايينا 
ما ذكر امن استحالة بِقَاءٍ الواحد بدُون المَشْرَةَء ظاهة الفساو. 


ولا يقال: المُراد” إمكانْ تَصرّرٍ وُجودٍ كل منهما مع عَدّم الآخر ولو بالفَّرَضٍء وإن 
كان مُحَالاً» والعالّمُ قد يُتصوّرٌ مَوجوداً» ثم يُطلّبُ بالبرهان تُبِوتُ الصّانه”"2) بخلاف 
الْجُرءِ مع الكل" فإنّه كما يَمتَيِعُ وجودٌ العَشَرَةِ بدون الواحدٍء يُمتنعُ وُجِودُ الواحدٍ من 
الْعَشَّرَةٍ بدون الْعَشْرة؛ إِذْ لو وُجِدّ لما كان واحداً من عَشْرة0* . 

والحاصل: أنَّ وَصْف الإضافةٍ”' مُعِبَبّرٌ وامتناع الانفكاكِ حينئظٍ ظاهر”"' ؛ لأنَا 


(1) فَإِنَ اْصَائعَ مَك عن العالّم لحدوثه» والعالَ لا يَفْكُ عن الضّانعء فالانفكاك من جاتب الصّانع 
وحله. 

(؟) لأنّ الاتفكالك من جانب المحَلٌ ققط. 

١‏ !ي: : بين الضصَّانع والعالّم» » وكذا بر بين الجم والسَّوادٍ. 

43) أي وللقّطع يجوازٍ اتفكاك النَّاتِ عن الضّفة. 

(5) من قولهم: «الغيريّةُ هي كون يد ويتصوٌّرٌ وجودٌ أحدهما مع عدّم الآخَرِ) 
ددا امن اققاح: «قلنا: قد فَّروا. . 

)0( فقاد أمكن 2 تَصوّر وجودٍ للم مع عدم وجودٍ الشانو؛ 00 عبفاً» بل 
محالاًء وكذا يُمكِنٌ نَصِوَّر وَجودٍ الصّانع مع عَدَمٍ العام فثبت تغايرٌهما للانفكاك من الجانبين. 

(0) فإنّه لا يُمَكِرُّ ب َصوُرٌ وُجودٍ أحيهما مع عدم الآ 

(8) فعلى هذا لا يمكِنٌ تَصوَّرٌ وجودٍ العشرةٍ بدون الواحدٍء ولا يُمكِنٌ تَصوَرٌ وجودٍ الواحدٍ بدون 
العشروء فلا يَثبتٌ بينهما العَغاير: وهكذا الذَّاتُ مع الضّغْةٍ إذا اعتبرنا الذَّاتَ ذاتاً للصّفة. 

(9) أي: كون اراحل من العشرقه وكونٌ الذّاتِ محلاً للضَّعَوَه وَصف معتبر. 

00 يمك تَصوَرٌ جود أحل المُضافْينِ مع عدم الآخَرٍ. 


بيان أنْ صفاته تعالى لا هو ولا غيره 


© فقق ههه ع هو هع وه ووه و ووه مومهم نع مقع قوع نو هه واقاو هود هم ممع هم ممم م ممعي مور م ممعم مود ممه 


نقول: قد صرّحوا بِعَدَم القعابرة بين الشقات» بناة طلل أنه لا يَتَصَورٌ حدمي “ونه 
زليه مع القّطع يأك هد وعدا عو ٠‏ كالعلم مثلاء ثم يُطْلَبٌ إثباتُ البعض الآخَرِ» 
لم نهم لم يُريدوا هذا المعنى”''؛ مع أن لا يستقيمٌ في العَرَضٍ مع المَحلُ» ولو اععُير 
وصفُ الإضافة لَزِمَ عدّمٌ المُعايّرةٍ بِينَ كلّ مُتضايفَينَء كالاب والابن والأخوين» وكالعلّة 
والمَعلُول» بل بين المَيْرَِينَ؛ لأنَّ الغيرٌ مِن الأسماء الإضائيّة. ولا قائل بذلك. 


فإن قيل: لِمَ لا يجورٌ أن يكونٌ مُرادُمُم”" أنّها لا هو يِحَسَب المفهوم؛ ولا غير 
بِحَسَبٍ الوجودء كما هو حكمٌ سائر المَحمولاتٍ بِالنَّسبِةٍ إلى مُوضوعاتها'”» فإ اله يُشترظ 
الاتْحادٌ بينهما يِحَسَّبٍ الوجود؛ لِيَصِمٌّ الحمل” : والتَّغَايرُ”* بِحَسَبٍ عب سير ورد قبسم 
كما في قولنا : «الإنسان ا بخلاف قولئنا: «الإنسانٌ حجر فإنّه لا يصحٌء وقولنا : 


«الإنسانُ إنسانٌ» فإنّه لا يُفيد. 


ون( . 0 50 أ« يَصحّ في مثل العاليم والقادر بالنسبة إلى الذَّاتِ لا في :مدل العلع 
والقُدر مع أنَّ الكلام فيهء ولا في الأجزاءٍ الغير المَحمولةٍ» كالواحدٍ من العشرة» واليد 


30077 
من ريك . 


)١(‏ أي: جوارٌ تَصرُرٍ كل مع عدّم الآخَرِء ولا لَزِمَهم تَغايْرٌ الصّفَاتٍِء وهذا باطل. 

فق أئ: مرادٌ الأشاعرة بقولهم : : «الصَّفَاتٌ لا هو ولا غيرة». 

(5) قوله: «المُحمولات؟ ج عن سم وهو المُسئَدٌء وقوله : امَوضوعاتُها» جمع «موضوع»؛ وهو 
المُسنّدُ إليه» نحو «زيدٌ عالم» ف «زيذ» مُسئَدٌ إليه فهو موضوعٌ» ونعايم» 3 00 

(:) لان حَمْلَ المَحمولٍ على المَوضوع كم بالاتّحادٍ؛ لهذا لا يجوز حمل «زيد؛ على #عمرو»؛ لعدمٍ 
اتحادِهما في الوجود. 

(5) عطفٌ على الاتحادٍ في قوله: ! "يشترط الاتّحاد». 

(5) أي: لِتَحصّلّ الفائدةٌ؛ لان حَمْلَ النَّيءِ على نفيِه عبت . 

(0) ف «الكاتبٌ المُحمولٌ على «الإنسان» متَّحدٌ معه وُجوداً: مغايرٌ له مغهوماً. 

(4) التقدير: قلنا: لا يجورٌ أن يكونٌ مُرادُهُم ذلك لأنّ. . . .الخ. 

(9) فلا يصمٌ أن يقال: الواحد عشَّرَةٌ ولا اليد زيد. 


وذكرقى القصرة"1 أن قوذ الراحد من العشروء واليق من ويدء قي مما لم يقل 
به أحدُ من المتكلّمين سوى جعفر بن الحارث' 0 لل لسرن 
وَعدّ ذلك من جهالاته؛ وهذا أن العشرة اأسم ليج الاتراد: ومتناول لكل فردٍ من 
آحادو”” مع أغيارو» فلو كان الواحدٌ غيرّها لَصَارَ غيرٌ نفسِه؛ لأنّه من العَشَّرق وأن) 
تكونٌ العَشَّرَةٌ بدونو» وكذا لو كان يدٌ زيدٍ غيرهُ لكان اليد غير نفسها. هذا كلامه؛ ولا 


(وهى)» أ : ا 0 
- (العِلَم). وه فيقة اززنة كفت لقنا زات عه ون 481 


ابلق تَبِصِرة الأدلّة في علم الكلام؛ تأليف الشَّيخَ الإمام أل المعين مَيمون بن محمّد النّسفي» الترنى 
منة (لمءة)؛ كتاب نافمٌ جليل مطبوم . 

3( كذا في النُسخ التي بين يدي والصّوابُ ما في شرح المقاصدٍ من ألّه: جعفرٌ بن حَرْب الهمداني» 
من أئمَّة العيكر: مس أهل بغداد. أذ العلام عن أ بى الهذيل العللاف» توفي سنة 5 (5؟6)هه 
صنّف كتباً قال الخطيب البغدادي : إلهاانغروف عد اليهرلة: اه الأعلام .)١57/5(‏ 

فرق َيَصدّقٌ على كلّ فردٍ منها أنه مع التّسعةٍ الباقية عشرة. 

(1) عطفٌ على قوله: «لصار أي: لَزِمّ أن يُوجَدَ العشرة بدونه. 

(ه) أي: من الخبط: لأنّ كون الشّيءِ من الشّيءء وكوتهُ لا يُوجَدٌ بدونه: لا يدل على عدّم الشقايرة: 

(3) الأولى أن يقال في تعريفي العلم : ١اصفةٌ‏ أزليةٌ قائمة ذَاتِهِ تعالىء تتعلقُ بالشَّىءِ على وجو الإحاطة 
على ما هو به دون سبق حَفَاءَه؛ أنه اعثْرض على تعريفب السَّعَدِ للعلم بأمورٍ منها : 
- أ التَّعبِيرٌ بالانكشافي يُوهِمْ سَبّْقّ الخفاءٍ لله ليور المي بعد قات وذلك يقتضي سَبْقَ 
الجَهلء وهو محال عليه تعالى . 
- ومنها : أن اتير بالمَعلوم يقتضي أن صفةً المَعلومية ثاب له قبل الانكشافي؛ مع أنّها لا تبت له 
ا بعلهة؟ وإلا لكأن انكشافه تُحصيلاً للحاصل» وشو كال 
- ومنها : أنَّ المعلومَ مُشْبَنّ من العلمء والمُشْتَن ب حرفت على الفقق هه ومن العقرّر نادزت 
متوقُتٌ على تعريفوء وقد أخذ فيه ما هو مُتوقّف عليه» فأدّى الأمرٌ إلى أنَّ كلا منهما متوقّفٌ على 
الآخْر» وشو دور. 
هذا وقد أجيب عن هذه الأمورء لكن ما لا يحتاجٌ إلى جواب أولى مما يحتاج إليه. انظر سحاشية 
الباجوري على متن السنوسية (584). 


بيان أن صفاته تعالى لا هو ولا غيره | يإ | آنان 


2 عم م 2 ه ٍ ىع 
والقَدرَّةٌء والحياةٌ. والقرَّةٌ والتَّمُعٌء والبَّصَرٌء والإرادّة» والمَشِيتَه ل 


ع ا 0" م َك 
(والقدرّة): وهى صفغه أزليّه تؤثرٌ في المُقدوراتٍ عند تعلقِها بها. 
2 


(والحياة)؛ وهي : صفة أزليّة تُوجبٌ صِعََةَ الهلم. 

ال والنو ةن وهي بمُعتى القّدرّة. 

- (والسَّمْعُ) وهي صِمَةٌ تََعلّق بالمَسمُوعاتٍ. 

- (وَالبِصَرٌ) صفة تَتَعلّقُ بِالمُبصَرَاتِء قَيْدرَكٌ بهما إدراكاً تامّا”"2. لا على سبيل التَّخيّلٍ 
أو التُومُم؛ ولا على طريق تأثير حَاسَّةَ ووَصُولٍ هواء. 

ولا بلزم من قِدَمِهما قِدَمُ المُسموعاتٍ بالعيكرات» كما لا يَلِرْمُ مِنْ قِدَم 2 
بالقدرة قِدْمْ التمليفات والمقدذورات؛ لذنها صِنات كني عدت لها تعلقات بالحوادث 

د (والإرادة وَالمَشِيقةٌ)غ وهما عبارتان عن صفة في الصخْ + تُوجِبَ تخصيص أحدٍ 
المَقَدُورَينِ في أحدٍ الأوقاتٍ بالوّقرع» مع استواء يسبَةِ القُدرَةٍ إلى الكلّء وكّون 7 العلم 
تابعاً للوقوع”". 

وفيما ذَكَرَا"' تنبيةٌ على الرَّدٌ على من رَّعُمَّ أنَّ المُشْيئةَ قديمةٌ» والإرادّة حادثةٌ قائمةٌ 
وات اللو تعال ” وعلى مَنْ يعم أن معنى | إرادة الله تعالى فعله””*. أنه ليس بِمْكرّو ولا 


)١‏ الذي يجب اعتقادٌةٌ: أن الانكشافت الجادل بالتَّمع غير الانكشافٍ الحاصل بالبصرء وأذَّ كلا 
منهما غيرٌ الانكشاف بالعلم» ولكلّ حتينة يُمَرّضٌ عِلمّها إلى الله تعالى؛ وليس الأمر على ما نَعَهّدُه 
من أنَّ البِصَرٌ يفيدٌ بالمشِاعَدَةٍ وُضوحاً قوق العلمء بل جميعٌ صناتِه تامّةٌ كاملةٌ يُستحيلُ عليه الخفاء 
والرّيادةٌ والنَقض لي غير للدم 

0) لأنّ الواقعٌ صورة لِلمَعلوم, فيكو التملل فايفاً ووذ المضيتث تلك 511 على العامة 
القائلين : إِنَّ الإرادة الإلهيّة هي العم نظام العالم . 

أي: من تَراذفْهماء وتَعريفهما بصفةٍ تُوحِبٌ التُخصيص»ء وذكرهما في الطّفاتٍ الأزلية الوجوديّة. 

() وهم الكراميةٌ: زَُعَموا أن المَشْيئةً صفةٌ واحدةٌ مُتعلّقةٌ بجميع ما شاء الله من الحوادثِ مِن حيثُ 
حُدُونُهاء وأمّا الإرادةٌ فمتعدّدةٌ وحادثةٌ حَسَبَ تعدّدٍ الحوادثٍ وحُدويهاء وهم يُجِوّزونَ قيامَ 
الحوادٍث بذاته تعالى» وقد مَرَّ ذلك. 

(0) قوله: افِعله! بِالتنَصبٍ مفعولٌ الإرادق» أي: معنى إرادة الله تعالى فِعلُ نفسِهٍ أنه. . . إلخ. 


والفعل» والتَحْلِيقُ» والتَّرزيقُ. 


سَاءِ ولا مَعْنُوبِ0 ومعنى إراديَهِ فعل غيره أله آمِد به”"'2» كيف”" وقد أمَرٌ كلّ مكلف 
بالإيمان وسائر الواجباي98, ولو تنام م : 

(وَالفِعل والتَّخْلِيقٌ): ام مّى التّكوين» وسَيجِيءٌ تَحقيقٌهُ. وعَدَلَ 
عن لَفَظٍ «الحَلْقه؛ لِسيُوع استعماله في المَخْلُوقي0*©. 

- (والتَزِيقُ)؛ وهو تكوينٌ مُخصوصٌء صرّحَ به إشارةً إلى أنَّ مِثلَّ النَّخْليقٍ والمّصويرٍ 
لزي والإحياء والإماتق» وغير ذلك بنًا سيد إلى اللو تعالى» كل منها راجعٌ إلى صف 

حقيقية أَزْلةٍ قائمة بالذّات»: هي التُكويةٌ”"؛ لا"كما َعَم الأشعريٌ من أنها إضافاك؟ 

وصفاتٌ للأغمال. 


صاحبٌ هذا القولٍ حُسينٌ النجّار ون المعتزلة» ويَلرّمٌ عليه أنْ البجَمادٌ مريدٌء كالئّار في الإحراق. 
وهذا القول منسوبٌ للكعبي . 
أي: كيف تكونُ الإرادةٌ بمعنى الأمر ا ٠.الخ.‏ 

مع أنْ كثيراً م المكلنن عماة ركنارٌ ولر شاء صدوة رَ الإيمان والطّاعةٍ منهم لَوَفّع» والا نَم 
د نبت التغاي ير بِينَ الأمرٍ والإرادة. 
أي: كثيرً ما يطل لحل ويُرادُ به المخلوق» تقول: «خََلّقّ الكَلْنّه. أي: المخلوقات. 
أي: كلّ منها تكوينٌ: وإنّما تتعدّةٌ الاسماء لِتعدّدٍ المُتعلّقاتِ. 
2 التّكوينٌ ليس صفةٌ حقيقيّةٌ بل إذا تعلقتٍ القدرةٌ والإرادةٌ بالرّزق» حدَّتٌ إضافةٌ تُسبَّى 
إحياة. . .الخ» ولا يلرّمٌ من هذا الكلام قيامٌ الحوادِث بذاته تعالى؛ لان الإضافاتٍ أمورٌ اعتباريةٌ 
لا عر 


صفة الكلام والردٌ على المخالفين 


صفة الكلام والرْب على المخالفين 

(والكلامٌ)؛: وهي صفة أزليّةٌ» عُبّر عنها 0 التُسمّى بالقرآن الشركب من 
الحروفي”". وذلك”” أن كلّ مَن يِأْمْرٌ ويَنهّى ويُخْيرٌ يَجَدُ من نفسِهٍ معنئّ» نم يدل عليه 
بالعبارة» أوالكتابة» أو الإشارة. 

وهو غيرٌ العلم؛ إذ قد يُخيرٌ الإنسانْ عمًا لا يَعلّمُهُ بل يُعلَمْ خجلاقة”* 2 وغيرٌ الإرادة؛ 
لأنّه قد يأمَرٌ بما لا يُرِيدَهُ؛ كُمَن أمَرَ عبدّه قُصداً إلى إظهار عِصيانِهِ وعدّم امتثاله لأوامرو, 
وفك هنا خلدما تتسيا مان ما أغار إلبه لاحل بثوله 
إِذَّ الكلامً لَفِيٍالمُوادِ 0 عر اتليان على القزاد رةه 

وقال عمر ضَي : «إنّي زَوّرتُ”* في نفسي مَمالةً»؛ وكثيراً ما تقول لصاحِيكٌ: إن في 
يي كلما أريد أن ]ذخ رد 

والثليل على : ثبوتٍ صفْةٍ الكلام إجماع الأمَةِ وتوائرٌ مر عن الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ 
والكّلام أنه تعالى مُتكلّمٌ مع القطع باستحالةٍ التُكلّم هِنْ غير ُبُوتِ صفةٍ ة الكلام ''. 


)١(‏ أي: اللّفظء لكن الأصوليُون يُعبّرون عن لفظ القرآن بالنظم للادب؛ لأنَّ اللّفط طرْحٌ الشّيء من 
الفم؛ والنّظم مع م اللآلئ في السلكِ. 

20 أوادءات الكلامَ المَعدودَ مِن الضّفَاتٍ الإلهيّةٍ هر المعنى القديم ف بذاته تعالق .. ونا خدة التركن 
المركَّبٌ من حروفي الهجاء فحادث دا على الصّفٍ القديمة؛ ويُسمّى الأول بالكلام التقسي» وهو 
الذي أنكرته المعتزلةٌ» والثّاني: بالكلام اللّفظيّء وهذا الذي أثبتته المعتزلة لله. 

0) أي: الكلامُ التّعْيٌ ثابتٌ بدليل أن كلّ . . .إلخ. 

(4) المقصودٌ تصويرٌ رٌ التَّغايرٍ بين الكلام النْفسيّ والعلم والإرادةقء وأمًا إثباتٌ الكلام صفةٌ للواجب 
تعالى» فهو ثابتٌ بالإجماع . 

(5) التّرويرٌ: اختراع الكذب» أو تزيينُ الشَّيءء أو تدبيرٌ رٌ الكلام» والمراد دُ أحدٌ الأخيرين. 

(؟) قالت المعتزلة: تكلم إيجادٌ الكلام في الغير» وهو مردودٌ بإجماع أهلٍ اللّةٍ على أنَّ التُكلّمَ لغةً 
هو الاتّصافٌ بصفةٍ الكلام» وعلى أنّ الفاعلٌ من قام به الفعل. 


لما لي ليس مِنْ جِنْس الححروف والأصوات» وهو صِفَةٌ 
مُنافية للسّكوتٍ والآفق والله 4 تعالى مُتكلّمٌ بهاء مر تاو مُخير . 


تبت أنَ لله تعالى صفاتٍ ثمانيةً» هي: العلمُ» والقُّدِرَةُ والحياةٌ» والسَّمِمُ» والبَصَرٌ 
والإرادة؛ والتّكوينُ» والكلام. 

ولمّا كان في الئَّلانةٍ الأخيرة زِيائَة نزاع وتحفاوء كَرّرَ الإشارة إلى إثباتّها وقِدّمِهاء 
وفصّل الكلامٌ بعضّ التفصيلٍ فقال: 

(وهو) أي: الله تعالى (متكلٌ بكلام عو صِفة له ضرورةً 6 إثبات المُشْتقّ للشيم 
ا ل ين وفي هذا رد على المعتزلة» حيتٌ ذهبوا إلى أنّه متكلمٌ 
بكلام هو قائم بغيرو؛ وليس صفة له. 

(أزلية) ضرورةً امتناع قيام الحوادث بذاتِه تعالى . 

(ليس مِنْ جِنْسٍ الحُرُوفي والأصوايدا: رو يا ا حادنثء ,مغرو خدو 
بَعضِها بانقضاءٍ البعض؛ ؛ لأنّ امتناعَ التُكلّم بالحرف الثاني بِدُونِ انقضاءٍ الحَرف الأوَّلٍ 
بَدِيِهِىٌ. وفي هذا رد على الحنابلةٍ والكرّاميّةٍ مّةِ القائلين بأنَّ كلامَهُ عَرَضُء من جنس 
الأصواتٍ والحُروفيء ومع ذلك فهو قديم. 

(وهو). أي: الكلام (ضِنة): أي: معنى قائم بالقالعا (مُنافِيّة للشُّكوت) الذي هو 
2 التكلُم مع القّدرةٍ عليه؛ (والآقَةِ) التي في عدم م مُطاوَّعةٍ الآلاتٍء إمّا بِحَسَب الفِطرَق 
كما في الخْرّسٍ» أو بِحَسَبٍ ضَعفِها وعَدَم بُلُوغها حدَّ القرََّ كما في الطّفولية. 

فإن قيل: هذا إِنّما يَصدُّقُ على الكلام اللّفظيٌ دون الكلام التُفسقة إذ ذ السّكوثٌ 
والحَرَسُ إنّمايُنافي التَلفط . 

قلنا: المرادٌ بالسّكوتٍ والآقَةٍ الباطنيّان. بأن لا يُرِيدَ في نيه النّكلمٌ: أو لا يَقدِرَ 
على ذلك: فكما أن الكلامٌ لفظئٌ ونفسييٌ» فكذا ضِدُهماء أعني: السّكوتٌ والحَرَسَ. 

(والثه تعالى مُتكلّمٌ بهاء آيرٌ ناوه مُخيرٌ)ء يعني: أنَّه صفةٌ واحدةً تتكثّرُ إلى الأمرٍ 
والنّهي والخبر باختلافي التُعلّقات؛ كالهلم والقدية وسائر الصَّفَاتٍِء فإنَّ كلا منها صفة 


ْ 
ظ 


واحدةٌ قديمةٌ؛ والتّكثّرٌ والحدوتٌ إِنّما هو في عملت والاعكافات 1 ل 1ن ذلك الك 
بكمالٍ التّوحيدِء ولأنّه لا دليلَ على تكدْرٍ كل منها في نفها. 

فإن فيل : 0-0 أقسام للكلام لا يُعفَل وجوذه بدونها”". 

قلنا: ممنوع”", بل إلم رسن اه حَدَ تلك الأقسام عندَ التُعلقاتِ» وذلك فيما لا يَزَالَ» 
وأمَا في الأزلٍ فلا انقسامَ أصلاً©2. وذهب بعضّهّم: إلى أنه في الأزلٍ حَبَرٌه ومَرجعٌ 
الكل إلية؛ لآنّ حاصل الأمر إخباراغن استحقاق الثزاب على انقبل انين © على 
الثَّركِ والنْهيُ على العكسٍ» وحاصل الاستخبار الخبرٌ عن طلب الإعلام, وحاصل 
النْداءِ الخبرٌ عن طلب الإجابة. 

ورد بأنّا نعلّمُ اختلاف هذه المعاني بالصَّرِورة: واستلزامٌ البعض للبعض لا يُوحِبٌ 


, 


الاتحاد. 


(1) الإشارةٌ راجعةٌ على الأمرٍ والهي والخبر. 

)0( حاصل السّؤالٍ: أنَّ الكلام كُلّيْء والأمرٌ والنْهِيْ لكوي والكليُ لا يوجدُ في الخارج 
إل في ضمن الئياتٍ المُتثرةَء فلا يُمَكِن وجودٌ الكلام إلآ مع التّكثّرِء فلا يصحٌ قولكم: 
«الكلام واحدّء كنا لَك في التُعلقات». 

© أي: لا تلم أله لا يُقَلُ وجودٌ الكلام إلا في ضمنٍ هذه الأقسام . 

(؛) وذلك لعَدّم التَعّقاتِ والآضافات. 
اضر ال نه ليس نسبةٌ الكلام إلى أقساِه كنسبة الكلْيّ إلى جزئياِو» بل كنسبق زيدٍ إلى 
عوارضوء من الكاتب والضّاحكِء فكما أنّها لا تُوجِبُ تكثراً في ذاتٍ زيدء ويجرر أن برجد ربل 
ننه ردرنيا. ذكذا ان الكلام مع أقسايه. 
هذا جوابٌ جمع من المتكلّمين ذهيوا إلى أن كلام اللو في الأزلِ ليس أمراً ولا نهيً» ٠‏ وما قحم 
إليها بالتعلقات الحادثة. وذهب الجمهور القائلون بِأنّه في الأزلٍ مر رنهيٌ : و5 التّملقاتِ كاسم 
إلى التكثير د بحب اكتلفات» ولر كان ارك لا بره اكير في الذّات. 

(8) إى: الإخباك 1 المتكلم طَالِبٌ للإعلام. 


فإن قيل: الأمرٌ والنهيئ بلا مأمور ولا مَنهِىّ سَفَهٌ وعبّتٌ» والإخبار في الأزلٍ بطريق 
المُضيّ كَذِبٌ محض يجب تيه الله تعالى عنه'" . 

قلنا: إِنْ لم نَجِمَّلْ كلامَهُ في الأزلٍ أمراً ونهياً وحَبّراً فلا إشكال» وإِنْ جَمَلناهء فالأمرٌ 
في الأزلٍ لإيجاب تحصيل المأمورٍ به في وقتٍ وجودٍ المأمورٍ وصَيْرُورَتِهِ أهلاً لِتَحصيلِه؛ 
فيكفي وجودٌ المأمور في علم الآمِرٍ”''؛ كما إذا قَدَّرَ الرّجل ابئاً له فَأمَرَهُ بأن يَفْعَلَ كذا 
بعد الوجود. ١‏ 

والإخبارٌ بالنسبةٍ إلى الأزلٍ لا ينّصفُ بشيء من الأزمنةٍ؛ إِذْ لا ماضي ولا مُستقبلٌ ولا 
حال بالنّسبة إلى الله تعالى؛ لِتَنرُهِهِ عن الرّمان””"» كما أنَّ عِلمَهُ أزلنٌ لا يَتخيّر بتَغيْرٍ 
الأزمان. 


)١(‏ هذان إشكالان أُورَدَهُما المعتزلةٌ على الأشاعرة: 
حاصل الأرّل: أنه لو كان الكلامٌ أزلياء لكان الله سبحانه آيراً وناهياً في الأزلٍ بلا مُخاطبء وهذا 
غير مُعقولٍ. 
ياه ع 53 . لم - .2 5 و 2 - 
الثاني: إن الإخبار بلفظٍ الماضي كثير في القران» وصدق لفظٍ الماضي يقتضي وقوع مَضمونه قبل 
الإخبارء فلو كان الكلامٌ أزليًاً نزم الكذبٌ؛ وهو محال عليه تعالى. 

0 2 فالوجودٌ المي كاف في الخطاب النفسيئ؛ أمّا وجودٌ المُخاطب ب في الخارج فهو شرظ 
للخطاب اللّفْطيّ فقط . 

0 وقد تعن أن الموصوف بالرَّمانِ هو ما يُتجدّدُ ويّتغيّرٌ فالله تعالى لا يُوصَفٌ يه. 


بيان أن القرآن قديمٌ غير مخلوق بللا لإ -يبي بخ ءا 


5 ' 0 
والُرآنْ كلامٌ الله تعالى غيرٌ مخْلُوقٍء 1 1 1 1 ذ1101أ001000*ظ3 


بياق أن القرأن قديمٌ غير مخلوق 

ولما صرح بأزليّةٍ الكلام حاول التَّنبِيةَ على أن القرآنَ أيضاً قد يُطَلَّقْ على هذا الكلام 
النْفْسِيّ القديم؛ كما يُطَلَّقُ على النَّظم المتلرٌ الحادث» فقال: 

(والقراة كلام الله و تعالى غير مَخْلُوقِ) وعتبي القرآن بكلام الله #انحااتى ايها اكز 
المشايخٌ من أنه يقال: «القرآن كلام اللو تعالى غير مُخلوق؟: ولا يقال: «القرآنُ غيرٌ 
مَخْلُوق) ؛ لعل يَسبِقّ إلى الفَهمٍ اذ الدوات مِنّ الأصواتٍ والحروفي قديم» كما ذهب إليه 
الحنابلّةٌ جَهلاً وعناداً . 

وأقام «غيرٌ مَخلُوق» مّقَامَ اغيرٌ حادِث»؛ تنبيهاً على اتّحَادِهِماء وقَضّدا إلى جري 
اكلا على كني الحديث» حيث قال يله: «القرآنُ كلام اللو تعالى غيرٌ مَخْلُوقِء ومَنْ 
قآلة إله تخلرق فيو عاق بال و العظيم" ”أ وكتضيضا بلى مشل اللاي بالعباراتِ 
المُشهورة فيما بين المُرِيقين» وع أن القرآنٌ مَخْلوقٌ أو غيرٌُ مخلوق ولهذا نتَرَجَمْ م المسألة 
بِمَسألةٍ حَلْقِ القرآن. 

وتحقيقٌ الخلافي بيننا وبينهم, يَرجِعُ إلى إثباتٍ الكلام النَّْسيّ ونّفيه» وال فنحنٌ لا 
تقول بولند والحُرُوفٍِء وهم لا يُقولونٌ بِحَدُوثِ كلام نفسي. 

ودليلنا ما ال تقيعايةة وتوائرٌ َال عن الأبياء عليه الصْلا هُ والسَّلامُ أنّه 
تكلم وذ كد لله وى أنه لست بالكلامء ويَمتنِع قيام اللّفظيٌ الحادث بذائِهِ تعالى» 
فتعيّنَ التٌفسيٌ القديم. 

انام استدلالُهُم بأنَّ القرآنَ مُتَصِفٌ بما هو من صفاتٍ المَخْلُوقء وسماتٍ الحُدُوثٍ 

ينّ: التَّاليفِء والتَظيمٍء والإنزالء والتَنزِيلِء وكونه عربيًاً مسموعاً فصيحاً مُعجزاً”". إلى 


)١(‏ قال السُيِوطيٌ ككن: حديثٌ «القرآن كلام الله غير مخلوق. ..» أخرجه ابن عدي في الكامل من 
تتتويكأبرع عزيرة» وقال الحافظ : إل موضوع . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . 

0( كان الإعجارٌ علامةً الحَدوثِ؛ لأنَّ الإعجادٌ لا يكت إلا عند التّحدّيء وهو حاديثٌ. ولا يَحْفَى أن 
الإعجارٌ إِنّما يُذْكَرُ دليلاً على أنَّ القرآنَ من عند الله تعالى. 


ص ص 


وهو مَكتُوبٌ في مَصاحِفناء مَحفُوظ في قُلُوبناء مَقَرُوءٌ بالسَئَيناء مَسمُوعٌ يآذايناء غير 
سال ف 


غير ذلك؛ فإنّما يقومٌ حيَة على الحنابلةٍ؛ لا علينا؛ لأنّا قائلون يحُدوتٍ النُّظمء وإِنّما 
الكلامٌ في المعنى القديم. 


والمُعتزلةٌ لما لم يُمكِنّْهُم إنكارٌ كونه تعالى متكلّماً» ذهبوا إلى أنه مُتَكلّمٌ بمَعنى إيجاد 
الأصواتٍ والحُروفٍ في محالّهاء أو إيجادٍ أشكالٍ الكتابةٍ في اللّوح المَحَقُوظٍ وإن لم 


وأنت خبيرٌ بن المُتحرّكٌ مَْ قامَتْ به الحركةٌ؛ لا مَن أوجَدّهاء وإلاّ لَصَمَّ انصافٌ 
الباري تعالى بالأعراض المكترنة لد تال عن ذلاف لوا غبيرا. 


ومِنْ أقوى شبَهِ المُعتزلةٍ أَنْهُم مُتّفقون على أن القرآنّ اسمٌ لما نُقِلَ إلينا بين دفي 
المُصحَفٍِ تواتراً» وهذا يُستلزِمٌ كونّهُ مكتوباً في المصاحِنيء مَقرُوءاً بالألسّنء مُسمُوعاً 
بالآذان» 00 ذلك من سِماتٍ الحدُوثِ اشرو 


فأشار إلى الجواب بقوله: (وهو)» أي: القرآن الذي هو كلامٌ الله تعالى (مَكتُوبٌ في 
مُصاحفنا)» أي: بأشكالٍ الكتابة وصّوّرٍ الحُرون الذَالَة عليه؛ (مَحَفُوظٌ في فُلُوبنا)» أي : 
بألفاظ مُخيّلق!''» (مَعرُوءٌ ألسَنينا) بحُروفه المَلفُوطَةَ المَسمُوعةء (مَسمُوعٌ يآذانينا) بذلك 
أيفضاً) اشير حال فيها)» أي: مع ذلك ليس حال في المَّصاحِفٍِء ولا في القلوب 
والألسنةٍ والآذان» بل معنى «قديمٌ' قائمٌ بذاتٍ الله تعالى» يُلفَظْ ويُسمَعٌ بالنّظم الدَّالٌ 
عليه؛ ويُحمّظ بالْظم المُخيّل» ويُكتّبٌُ بئقوش وصُوَّرٍ وأشكالٍ مَوضُوعةٍ لسر الدَالَة 
عليه كما يقال: لكر 0 مُحَرِقٌ) يذكّر اللي ويُكتّبُ بالقَلّمء ولا يَلرّم لمكا 
حقيقةٍ الْارٍ صوتاً وحَرْفا . 1 


(1) أي: المُخزونةٌ في حاسّةٍ الخيال. 
(5) أي: من كُون الا مذكوراً مكتوباً . 


بيان أن القرآن قدي غير مخلوق سس بإ ا 0 


وتحيقيفة: أن تلكيء وُجوداً فى الأعيان» ورُخوداً في الأذمان» رودا في 
العبارة؛ ورّجُوداً في الكتابة» والكتابةٌ تَدُلّ على العبارةق. وهي على ما في الأذهان. وهو 
نئي امام 

ع افيد ارو القرآن يما هو من لَوازِمٍ القديم. كما في قولنا : #القرآن غيد 
تخلرق 0 مط ار ار 

عوخيت يُوصَفُ بما هو من لوازم القتغلر قات والتسكتاهه ثراة يه الالفاظ التتظوية 
الكمترعة كماافى عوليا : اقرأث يضت القرآنة: أو المُخْيّلَهُ كما في قولنا: ١حَفِظْتٌ‏ 
القرآنَ»؛ أو الأشكالٌ المَنْقُوشْةٌ كما في قولنا: ايَحِرُمُ على المّحَدِثِ مس القرآن؟. 

ولمّا كان ذليل الأحكام الشَّرعيَه هو اللّفْظ» دون المعنن الفريع؛ عرّقه أئمّةٌ الأصول 
ب المكتوب في المصاحفيء المنقول إلينا بالتّوائرِا» ودار ايها للنْظم والمعنى 57 
أي: لِلنّظم من حيتٌ الدَّلالةٌ على المعنى. لا لمُجِرَّدِ المعنى. 

وأمّا الكلامٌ القديمٌ الذي هو صفةٌ الله تعالى: فذهب الأشعريٌ إلى أنّه يجورٌ أن 
يُسمَع*' 2 ومنّمَهٌ الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”'") وهو اختيارٌ الشَّمِخْ أبي منصور 
العالريرى"" رحفة الله الى تمفتى قرا لِهِ تعالى: جعَنٌّ َم كلم لَه 4 ”5 


)١(‏ وكأنَّ دليله: أنَّ الباري تعالى كما يُرَى يوم القيامةٍ بلا كيف وانحصار على خلاف عادةٍ الدّنياء جاز 
أن يُسمَعَ كلامُهُ وإن لم يكن صوتاً على طريتٍ حرق العادة. ربالجملة فالشمع عندّهُ يَخُلقٍ الله 
سبحانه الإدراكُ في الحاسّة أو النّمْسِء عرز في الأسوات وغيرهاء فعلى هذا نكو الوصفتك 
بالمُسموعيَّة مُشْتَركاً بين القديم والحادث» فيجورٌ في العلام الموصوي التي أن يراد اليك 
كقولهم: البيخ عرس عليه الخلا كلام اق أو اللي كمأ في قولك : «سمعتٌ القران». 

(1) أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمّد بن إبراهيم بن مهران؛ الأصوليٌ؛ المتكلّم ؛ الشَّافْعِنُء أحدٌ الأعلام» 
كان يُلقَّبُ بركن الدّينء وكائت له مناظراتٌ مع المعتزلة» يقال: إِنّهِ لم رتبة الاجتهادٍ. توفي سنة 
0 يوم عاشوراء بتيسابور» له مصنَّفاتٌ منها: الجامع في أصول الدين. اه شذرات الذهب 
(مث/ ؟ ٠١‏ ): وفيات الأعيان (18/1). 

() محمد بن محمد بن مسعودء من أئمّة علناء الكلاء» نسبئة إلى ماتّريد يسم ركُئْدء توفي سنت وعم 
هه من كتبه: التوحيد» أوهام المعتزلة. اه. الأعلام (14//90)» الفوائد البهية (115). 
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يَسمَعَ ما يدل عليه» كما يقال: «سمعتٌ عِلمّ فلان»: فموسى عليه السَّلامٌ سَمِمّ صوتاً دالاً 
على كلام الله تعالى؛ لكن لما كان بلا واسطةٍ الكتاب والمَلّكِ حص باسم الكليم. 
الى لو كان كلامٌ اللو تعالى حقيقةٌ في المعنى القديم» سانا : في النْظم المُؤلفء 
نفيْهُ عنه بأن يقال: «ليس النّظمْ المُيِرّلُ المُعجِرٌ المُفِصَّلَ إلى السّورٍ والآياتٍ كلام الل 
تعالى»؛ والإجماع على خلافه. 
ع ارد سعد بييضو كلام اغواتهالى سنيف : مع القطع ان ذلك إنما تلز 
0 المؤلّي المْفصَّلٍ إلى السُورٍ والآياتٍ» إذ لا معنى لِمُعارَضةٍ الصّفْةٍ القديمةٍ. 
قلنا: التّحقيقٌ أنَّ كلام الله قات متك بين الكلام التفسيٌ القديم» ومعنى 
الرشافة 0 اكرنة كاله" تخالى؟ وبين اللفظيٌ الحادث المؤلّب من الور والآباب: رد 
الإضافة”" أنه مخلوقٌ لله تعالى؛ ليس من تأليف المَخلُوقِينِء فلا يصحٌ النَفَيُ أصلة"', 
ولا يكونٌ الإعجارٌ والتّحدّي إلا في كلام الله تعالى . 


وما وَقََ في عبارة بعض المشايخ ين أنه مج في التطم؛ فليس معناه أنه غيرٌ موضوع 
لتم امل بل معناء: أن ا في التَحقيقٍ وبالداتِ» اسم للمعنى القائم انس » 


ال ووَضعْه لذلك الغا ا ه على المعنى القديم؛ فلا نزاع لهم 
في الوّضع والنّسمية : 
5 إلى أنَّ «المعنى» في قولٍ مشايخنا: «كلامٌ الله تعالى معنى 


)١(‏ أي: معنى الإضافة إلى الله في قولنا «القرآنُ كلامٌ اللو؛ باعتبارٍ كونِهِ كلاماً نفسيّاًء أنَّه صفةٌ له 
تعائى . 

(؟) أي: ومعنى الإضافة إلى الله في قولنا «القرآن كلام الله» باعتبارٍ كونه كلاماً لفظياً حادثاء أنه مَخلوقٌ 
لله تعالى» وليس من تأليفاتِ اشر 

9 لآ امرك حقيقةٌ في كل من المَعتيْنٍ» ا عر نيا 

دق أي: في كون لَفظٍ الكلام موضوعاً للظم وكون النَظمٍ مُسعى به الكلام. 


بيان أن القرآن قديمٌ غير مخلوقٍ 


قديمٌ) ليس في مُقَابَلَةٍ اللّفظِء حتَّى يُراد به مدلولٌ اللّفْظٍ ومَفهومُهُ» بل في مُقَابَلَةٍ العين» 
والمرادٌ به ما لا يقوم بذاته: كسائر الصّفات. 

ومرادهم: أنَّ القرآنّ اسم للّفظ والمعنى شاملٌ لهماء وهو فديمٌ: لا كما زعمتٍ 
الحنابلة من قِدَم التْظلم المُؤلّني العرك الأجراق نه بديهيٌ الاستحالةٌ؛ للقَطع 1 
يُمكنٌ التّلفُظُ بالسّينِ مِن قبسم الله إلا بعد الْتّلفُظ بالباء؛ بل بمعنى: أنَّ اللّفط القائمٌ 
انحن نيد مركت زلاجواتري/ 0 كالقائم بِنَفْسٍ الحافظ مِنْ غير ترتيب الأجزاءء 
وتَقدّم البعض على البعض . 

ينها يَحصّلُ في التَلقّظٍ والقراءة؛ لِعَدَمِ مساعدةٍ الآلقِ» وهذا معنى قولهم: 
«المُقروءٌ قديم» والقراءة حادثةًا: وأما القائم با تعالى .فلا" تزتيت فيه» حتى إن 
من سَمِعّ كلام تعالى سَّمِعَه غير مُرنّبِ الأجزاء؛ لعَدّم احتياجه إلى الآلة. 

هذا حاصل كلامدء وهو جد لِمَنْ َعم لفظاً قائماً بالّْس» عر مولب م ا ان 
التطوقة أو المُخيّلةء المشروط وُجِودُ بَعضِها بِعَدّم البعيض» ول ا الأشكال الهرية 
الكّاله خليه وحن 7 تمق مِن قيام الكلام يِنَفْسٍ الحافظٍ, إل كونَ صُوَّرٍ الحُروفي 
تخزونةً تُرئسِمةٌ في خيالوء بحيثُ إذا القَّت إليها كان كلام ملف من ألفاظ مُخْيِّلةَ أو 
قوش مرَبة» وإذا تلفْظ كان كلاماً شرع 


والتكوينٌ: صف لله تعالى أر ١‏ ل رد ملك اوري د اللو ماد لوزد اي و رماوا 20 
البفلام حول صغة لثيفوين 


(والتَكوينٌُ)؛ وهو المعنى الذي يُعبّرٌ عنه بالمَعْلٍ وَالكَلْقٍ والنَّخْلِيقٍ والإيجادٍ والإحداثِ 
والاختراع ونحو ذلك؛ ويفْسَرٌ م المَعدُومٍ مِنّ لكر إلى الوجودء (صِفَةٌ لله تعالى)؛ 
لإطبائي العَقلٍ والتّقلٍ على أنه عالق للعالم» ل وامتناع إطلاتي الاسم الكش 
على الشَّيء من غير أن م الاشتقاق كنا د #ندا بو ري لوجوو: 

الأوّل: أنه يَمتُِ قيام الحوادث بِذايَهِ تعالى؛ لما مَر. 

إلقانق : أنه وَصَفَ ذاتَهُ في كلامِهٍ الأزليٌ بأنّه الخالقٌ» فلو لم يكن في الأزل حخالقاً 
لَرم لغوت لد أو العْدُولٌُ إلى المَجانِء أي: الخالع جنا سل أو القادرٌ على الخَلقٍِ 
ع اشير تعثر انلق على أنه لو جاز إطلاقٌ الخالقٍ عليه بمَعنى القادر على الخُلقٍء 
لُجارٌ إطلاقٌ كلّ ما يَقِرٌ هو عليه من الأعراض . 

والثّالث: أنه لو كان حادثاً» فإمًا يتكوين آخَرٌء ميرم النُسلسل وهو محال» ويَلرّمُ منه 
التجالة تكرين ني العالّم”''. ٠‏ مع أنه مشاهَدء وإمًا بدونه مُيستغني الحادثٌ عن المُحِدِثِ 
والإحداث» وفيه تُعطيل الصّانع ا 


الرابع : 5 لو حَدَتٌ تدك اما في ذاته تعالى» يسدر ميلا للحوادث» أو في غير 


نت إن لع القدين لوو" ' ين أنَّ تكوينَ كل جسم فادمٌ بق فيكولٌ كل جم 
خالقاً ومكرّناً لنفيى ولا خفاء في استحالته. 


)1( أده وجودة صار موقوفاً على تكويناتٍ غير مُتناهية؛ ووجودها محال نكن نا يونت غليها. 

(0) لأنّه إذا جاز حدوثٌ حادثٍ واحلٍ بلا مُحِلِثِء لزم جوارٌ ذلك في الكائناتٍ كلّهاء ورين حاجة 
إلى الصّانع . 

() محمّدُ بن الهذيل بن عبد الله؛ أبو الهذيل العلاف؛ من أئمَّةِ المعتزلق» اشتهر بعلم الكلام» وكان 
حسَنّ الجَدَلِء قويٌّ الحُجّةٍ سريمٌ الخاطر» كُفٌ بصرهُ آخرٌ عمروء توفي سنة 47189 هه له 
تصانيف منها: اميلاس» كتاب سماه على اسم مجوسيٌ أسلم على يده. اه الأعلام (171/9). 


الكلام حول صغة التّكوين 


وهو تكويئه للعالّم ولِكُل جزء مِنْ أجزائ ْهِ لوّقتٍِ وجودو ممع ةو ممع يو ثوةمممية م نميهم 


ومبنى هذه الأدّلةٍ على أنَّ التّكوينَ صفةٌ حقيقيّةٌ كالعلم والقدرة. 
والمُحقّقرن من المُتكلّمين على أنّه من الإضافاتٍ”" والاعتباراتٍ العقليّةا""» مِثل كون 
الصّانع تعالى وتقدّآس قبل كل شيء ومعه وبعدّف ومذكوراً بأ 0 درط لايق رثينا 
ام ونحو 52 
والحاصل”؟؟ في الأزلٍ هو مدا الخليقة والترريي والإمانة والأحباء وغرر وللذا كلا 
دليلَ على كونه صفةً أخرى سوى القّدرةٍ والإرادق» فإِنّ* القدرة وإن كانت يسبتُها إلى 
وجود المُكرّنِ وعديه على السّواءء لكن مع انضمام الإرادةٍ يَتخصّصٌ أحدٌ الجانبين. 
ولمًا استدلٌ القائلونَ بحدوث التُكوين» بأنه لا يُتَصِرّرُ بدون المُكرّنء كالصّرب بدون 
المٌضروبء فلو كان قديماً لَزِمَ قِدَمُ المكرّناتٍِ» وهو محال» أشار إلى الجواب بقوله: 
(وهو) أي: الُكوينُ (تكويئة يلعالم ولكز جزء م مِنْ أجزائه) لا في الأزلٍء بل (لِوَقتٍ 
رو على حَْسَبٍ عِلمِهٍ وإراديه؛ لكين م باقي قو أزلاً 0 الككرة حادٌ 0 
تتملقاتها ؟ ؛ لكوت تَعلّقاتها حادثة 
وهذا يق مايال : إن وَجودٌ د العالّم إن لم يُتَعلّقْ بذاتٍ الله تعالى» اده د 
صفاتهو َم تَعطيل الصّانع؛ واستغناء الحوادث عن المُوجدٍ؛ وهو اه وإت تعلق : 
)22 الإضافةٌ عند المتكلمين: معنى موهومٌ يُتَعمّلُ من نسبة شياع إلى شيء» فالتّكُوينُ إضافة بين الخالتي 
والمشلوق. 
4 8 
(1) الاعتبارٌ العقليٌ: ما لا يكون له وجودٌ في الخارج» ولا قيامً له إلا في أذهان المعتبرين. 
(؟) ولا شك في أن بعضّ هذه الإضافاتٍ حادثةٌ ولا يلرّمُ من حدوثها محال فكذلك التكوينٌ. 
(4؛) معطوفٌ على الضّمير في أنه من الإضافات. معناء: والكائنُ في الأزل هو مبدأ. . .الخ. 
(5) اكتفى بعضّهُم بالقدرة» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَّ نسبةٌ القدرة إلى وجود الشَّيءِ وعدمِه سواء: فكيف 
يترجّحٌ بها وجودَهُ على عديه بدون الإرادقء وإلى ذلك أشار المصنّك. 
3) وذلك كَرَسم المهندس مُخْططَ البناء على الورقيء وبعد ذلك يتحول إلى أرض الواقع . 
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فإمًا أنْ يُستلزمَ ذلك قِدَمَ ما يتلق وَجودة به قيَلرّمْ قِدَمْ العالّمء وهو باطل . 
أو لا”"2. فَليكُنِ التّكوينٌ أيضاً قديماً مع حُدُوثِ المُكرّن المُتعلّق به. 


2 - 1-7 . 5 2 لي 
وما يكال" وراة القول بتعلق وجود المكوّن بالتكوين ١‏ قول بحدويّه؛ إذ القديم ما 


لا يتعلّقُ وجوه بالغير» والحادثٌ ما يَتَعلنُ به» فقيه عل لأنَّ هذا معنى الغديم 
كاده الذاك معان يا قوق اندي . 


وأما عند المتكلمين : فالحادتثٌ ما لِوْجِودهِ بداية؛ 6 1783 عسيؤقاً بِالعَدَمٍ والقديم 
بخلافه » سن 1 وز بالغير لا تارم الحدورثت بهذا المعنى؛ يصواء أخ و 
مُحتاجاً إلى الغيرء صادراً عنه» دائماً بدوامه» كما ذهب إليه الفلاسفة فيما اذّعَوا قِدَمَهُ من 


المُمكناتٍ» كالهبُولى مئلة*. 


)١(‏ أي: إِنْ لم يستلزِمْ قِدَمُ الذَّاتِ والصّفَاتٍ دم المُكوناتٍ ى الكسللةيه. 

(؟) في الرّدْ على القائل: لو كان التُكوينُ أرلا للق جود المُكرَّنْ به في الأزل» فكان العالّمٌ قديماً» 
وعليه فالتكوينُ حادثٌ لاستلزامِه قِدَمَ المكوّن. 
قلنا في الجواب ‏ القائل صاحب الكفاية : إذا 20117 المكوّن بالعرين : ته د 
أنه حادسٌ» إذ القديم ما لا يتعلق وجو بالغير. . له 

(0) حاصل هذا النْظرٍ أن لازم ينين القولٍ الحدورثٌ الذّائيُ» وهو ليس بمراد» بل المراد هو 
الحدوثٌ الوّماني الذي يكون سبو بالعدم : وهو غير لازم» انظر التّعليق الثالي . 

حق َسَم الفلاسفةٌ كلا من القديم والحادثٍ إلى ذاتي نّ وزمانيٌ: 
فالقديمُ بالذّات: ما لا يحتاجٌ في الوجودٍ إلى غيروء وهو الواجبٌ تعالى فقط. 
لديم بالرّمان: ما لا يَسبِقٌ عدّمه على وجودوء سوا كان غيرٌ مُحتاج إلى غير كالواجب. أو 
مُحتاجاً كالفُلّك يزعووم . 
والحادثٌ بالذَاتِ: ما يحتاجُ إلى غيرهء سواءٌ كان قديماً بالزّمان كالفّك عندهم» أو لا كزيل. 
- والحادثٌ بالزّمان: ما يَسبِقٌ عدّمه على وجودوء كزيل. 

)2 نهم قالوا : هي صادرةٌ عن الواجب» ومع ذلك ليس وجودها جيرا بالعدّم . 


ا الل 
وهو غير المكوّن عندنا. 


نعم» إذَا اتبعنا صَدَود رَ العالّم عن الفتادر بالاختيار» دون الإيجاب”٠‏ 4 بدليل لا 
يتوق على حُدوثٍ العالّم» ٠»‏ كان القولٌ بِتَعلّقِ وُجودِه بتكوين اللو تعالى قولاً بحُدوثه. 

ومن ههنا”" يقال: إِنَّ النَصِيصٌ على كلّ جز من أجزاءٍ العالّم؛ إشارةٌ إلى الرّدٌ على 
من زَّعَمَّ قِدَمَ بعض الأجزاء كالهيُولى وإله*" فَهُم إنّما يقولون بِقِدَها يمَعنى عَدَمٍ 
المُسبوقيّةِ العَدَمء لا يِمَعنى عَدَمِ تكوُنِهِ بالغير. 

والحاصل: انا لا لع آله لا ؛ يُنصوْرٌ الَكوين بدون وجو المُكوٍء وَأن وزانهُ معه 
كُوِزان الضَّربٍ مع المضروب» فإنّ الشيت صفةٌ ااا لا يتصوّر بدون المتضايفينء 
أعني : الضَّاربَ والمضروبّ» والتّكوينٌ صفةٌ حقيقيةٌ هي مبدأ الإضافةٍء التي هي إخراج 
المَعدُومٍ من العَدَم إلى الوجودء لا عينّهاء حتّى لو كانت عيئها ‏ على ما وَفَّع في عبارة 
المشايخ ‏ لكان القولٌ يتَحققِها بدون المكوّن مكابرةً وإنكاراً للضّروريٌ؛ فلا يندفِعٌ بما 
كال 51 الشرت 6و هن لصبر لد حل كيك المسنيل رتعول الال إل 
ون وُجُودٍ المَفعولٍ معه» 0 انعم هو. 

بخلاف فعل الباري تعالىء فإنّه أزليٌء واجبٌ الدّوام؛ يبقى إلى وَقتِ وجودٍ 
التفعول. 20 / 

(ومُوَ غيرٌ المُكرَّن عندنا)؛ لأنَّ الفِعلٌ يُغَايرٌ المفعولَ بالصُرورة» كالصربٍ مع 
المٌضروبء والأكل مع المأكولٍ» ولانّه لو كان نَفْسَ المكوّن لَرِمّ: 


)١(‏ معتى إيجادٍ الشَّيءِ بالإيجاب: أن يكونّ نَ صدُورُ الفعل عن الفاعل واجباء أي: دون أن يُسبَقٌّ بِقَصدٍ 
أو اختيارء كَصّدورٍ الإحراقي من الثّار. 

)0( أي: انطلاقاً من تفسيرٍ الحادثٍ عندٌ المتكلّمينَ بما يَسبقُ عدَمُهُ على وجوده و» والقديم بخلافِهِ يقال: 
إِنَّ التتصيصٌ. . . . إلخ 

9) أي إن لم يكن أريد بمعنى الحادث والقديم ما ذهب إليه المتكّمون: بل.أرية باتعاك'ما 
يحتاج / إلى غير وبالقديم ما لا يحتاج » وهو ما اصطلح عليه الفلاسفةٌ؛ فلا معنى للرّدٌ عليهم؛ 
لأنهم م معترفون بأد مُوجِدها هو الله فهي عندهم عاد بالذّات. 


ف ج ه هم هوه وه قم ومع 6+ 6ه ههه م مهمو وو ووه م وعم مم قم مه مه م هوهو مم ووه وه هوه امه د مو م ومم موه 


كن كرون الفكرة نكونا قارفا ليذ سو ضرورة أنه مكوَّنْ بالتّكوين الذي هو عيئه 
فيكون قديماً مُستغنياً عن الصّانم؛ زعي كغال: 

- وأن لا يكونّ للخالت تل بالعالم» سرع أنه أَقَدَمُ منهء وقادر ليدرسن خبو يم 
در فيه؛ ضرورة نَكوُنِهِ بنفسِه وهذا لا يُوجِبٌ كونّه خالقاً وكون العام مخلوقاًء فلا 

يصحٌ القول تأ عالق العام وضان ) رلا 2 

وأن لا يكونّ الله تعالى مُكوّناً للاشياء؛ ضرورةً أنّه لا مَعنّى لِلمْكوّنَ إل من قام به 
التُكوينٌ» والتكوينٌ إذا كان عينّ المكوّن» لا يكون قائماً بذاتٍ الله و تعالى . 

- وأنْ يَصمٌّ القول بأنَّ اق سوادٍ هذا الحَجَرٍ أسود» وهذا الحَجَرٌ خالق السَّوادٌ؛ إذ 
السو ساق ارد إل مَن قام به الْكَلق والسّوادُء وهما اا واد 

وهذا كله تنبيةٌ على كون الححكم بِتغايرٍ الفعل والمفعولٍ ضروريًا”''. لكنّه ينبغي للعاقلٍ 
أن يتأمل في أمثالٍ كيك باهي 1ن كنم إلى الرّاسخينَ من علماء الأصول ما 
يكونُ استحالتُهُ بديهيّةٌ ظاهرةً على من له أدنى تَمِيزِ بل يَطلْبُ لكلايهم مَحمَّلاً يَصَلَحُ 
محلاً لنزاع العلماءء واختلافي العقلاء. 

ذاش فالا #اككويةعية المكزة أزادااء كاقل إن فقن شين فليبس عونا ١١‏ 
الفاعل والمفعول. وأمّا المعنى الذي يُعبّر عنه بالبّكوينٍ والإيجادٍ ونحو ذلك» فهو أمرٌ 
اعتباريٌ يَحصّلُ في العَقلٍ من نسبة الفاعلٍ إلى المفعول ليس أمراً محمّقاً مُغايراً للمفعولٍ 
في الخارج . 

ولم يُرِدْ أنّ مفهومَ النّكوين» هو بعينه مفهومٌ المُكرّنِ ليلرّمَ المُحالات. 

وهن" كجدايتان: روزن الوجودٌ عينٌ الماهيّة في الخارج»؛ ينمتقو: أنه لبان 
الخارج للماهة تعلق ولعارضِها افصو بال وان نَّ آخَرٌء حتَّى يجتمعان اجتماع 
(1) أراد أن تَعايْرٌالتَكوينٍ والمُكوّن بديمي, والبديهيئٌ لا يحتاجُ إلى الدّليلء بل لا يجورٌ إقامةٌ الدَليلٍ 

عليه؛ فهذه الوجرهٌ التي ذكرها الماتريديُّ ليست دلائلٌ» بل تنبيهاثٌ على يُداهةٍ الُكم . 
(؟) أي: قولهم: «التكوينُ عينٌُ المُكرّنة. 


القابلٍ والمّقبولٍ» تاقيم والسّوادٍء بل الماهيّةُ إذا كانت فَتَكوُنْها هو وجودّهاء 7 
كاي في العقل» بمعنى: بمعنى: أنَّ للعقل أن يُلاحِظ الماهيّة دون الوجودٍء وبالعكسء. فلا 

4 م إبطالٌ هذا الرّأي7 إل بإثباتٍ أنَّ تكرّنَ الأشياء وصَُدُورّها عن الباري تعالى؛ يتوقّك 
على هق حتيك اناه بالذات.. نظا لتقدنة رالزياة: 


والتُحقيق : أن تعلق القدرة على وَفقٍ الإرادة يؤٌجودٍ المُقدور لِرّقتِ وُجودِوء إذا نُسِبٌ 
ل ااتسية تنكى تتجادا لنسسواظ فيك ب إلى القادرٍ يُسمّى الخُلقٌ والتّكوينٌ ونحو ذلك» 
فحقيقته: كونٌ الذَّاتِ بحيتُ تَعلّقت قدرئة بوجودٍ المُقدور لِرَّقَتِهِه ثم يتمق يكنب 
خُصوصيّاتِ المّقدوراتٍ خُصوصيّاتٌ الافعالٍ كالتّرزيق والنّصويرٍ والإحياءٍ والإماتةٍ وغير 
تللقاء. إلى عا لا كاد يتناهن . 

وأمّا كون كل مِن ذلك صفةٌ حقيقيّة أزلية؛ فَمِمّا تفرد به بعض علماء ما وراء النَّهرِء 
وفيه تكثيرٌ للقدماء جدّاً وإن لم تكن متغايرة”". 

والأقرب"ما'ذحب ]ليه المسكقرة سريب" نوعو أن مرجع الكل إلى التّكوينء فإنّه إن 
درل بال خيش ينات ,باتبره افش وبالصّورة دين 1 ويال دك تميقا إلن غير 
ذلك؛ فالكلٌ تكوينٌ» وإنّما الخصوص بخُصوصيَّة التعلقات. 


)١(‏ يعني: إذا كان مراد د الأشاعرة من قولهم: التّكوِينُ عينُ المُكوّنِ» أن التُكوينَ أمرٌ اعتباري غير 
موجود» فلا َم إبطاله بما ذكره الماتريدةة من الافلة. 

(5) اللائقٌ بِالتّوحِيدٍ حَضُرٌ القِدّم في ذات الله وَإِنّما أنبتوا الصّغْاثٍ القديمةً السبعةً أو الثّمانية للضّرورة 
المُوحِبة لإثباتها . ١‏ 
ولمّا كانت صفةٌ التّكوين كافيةٌ في وُجودٍ الرّْقٍِ والصُورةَ وغيرهماء لم يكن ضَرورةٌ في إثباتٍ صفةٍ 
سوى التّكوينٍ؛ فينبغي نَفْيْ ما لا ضرورة فيه. 

فرق يريذٌ تربجيحح مذهب جمهور رِ الماتريديةٍ على هذا البعض» +.وليس مراقة اعبار هذا المقع على تاتر 
المذاهب» فإنَّ المختارٌ عنده أنَّ التّكوينَ أمرٌ اعتباريٌ راجمٌ إلى القدرةٍء كما صرّح به في مؤلقاته. 
اف 
ثبراس 


م“ م 3 2و 
والإرادَةٌ: صفة لله تعالى أزليّة قائمة بذاته. 


(والإراتةٌ صِفَةٌ لله تعالى أزليّةَ قائمةٌ بذاتِه)» كرّرٌ ذلك تأكيداً وتحقيقاً لإثبات صفةٍ 
قديمةٍ لله تعالى» تقتضي تخصيصٌ المكوّناتٍ بوجه دون وجو وفي وقتٍ دون وقتء لا 
كما رصق الغلاسفة م نا أله تعالى موجِبٌ بِالرّاي!؟42 اله فاعل بالإرامة والاتختبار: 
والنّجاريّة”" من أنه مريدٌ بذاتِِ لا بصفته» وبعض المعتزلة من أنه مريدٌ بإرادةٍ حادثةٍ لا في 
محلٌ”": والكرّاميّهُ7؟' من أنَّ إرادتهُ حادثةٌ في ذاته. 

والدّليل على ما ذكرنا الآياثٌ النّاطقةٌ بإثباتٍ صفةٍ الإرادةٍ والمَشيئةٍ لله تعالى: مع 
القَطع بردم قيام صفةٍ الشّيء به وامتناع قيام الحواوثٍ بذاتٍ الله تعالى . 

0 نظام ع ووجودة على الوجهٍ الأوقَقٍ الأصلجء قلي على كون صانعِهِ قادراً 
مختاراً 8 حُدُوثه إذ لو كان صائعه رحبا بالذّاتِ َم قِدَمُهُ ضرورةً امتناع قدلن 
المَعلولٍ عن عِلَيهِ المُوجِبَةِ. 


00 أي: ذاه تُجِبٌ صُدورٌ الفعل عنها بلا اختيار» كَصَّدورٍ الإحراق عن الْثّار. 

فق هذا هو أحدٌ قولي النْجَا رنرلة ين يق من آنا فى كول ديكا أنه ليس بِمُكرَِ في فِعِلِهِ له 
ولا ساوء و مغلوب . محر 

(5) أي: قائمةٌ بنّفسِها؛ لأنها لو حَدَنّت في ذاه لزمٌ قيام الحوادثٍ به تعالى؛ أو في غير محَلٌ لزمَ 
انُصافٌ هذا الغيرٍ بصفةٍ الله. ورد بأنَّما يقومٌ بنقيو لا يكون صفةً لغيرو. 

(4) فرقة من المُشبّهِة ؛ أصحابٌ أبي عبد الله محمد بن كرّام؛ القائل بِالتَجِسِيمء ت (190) ه. 


بيان أنْ رؤية الله جائزة 


ورؤيةٌ الله تعالى بالبَصَرِ جائز ةٌ في العقلٍ» فمعاي مم ةن ممم ةو ووم ممه رمثم رمن 


بياة أن رؤية الل جائزة 

(ورُؤيةٌ الله تعالى) بمعنى الانكشاي التَّامٌّ (بالبّصَرِ)ء وهو يمُعنى إدراك الشَّيءِ كما هو 
بحامّة البَصر”'"©: وذلك أنّا إذا نظرنا إلى البدرء ثم عَمّضْئا العينَء فلا حَفَاءَ في أنّه وإن 
كان مُنكثِفاً لدينا في الحالَينٍ» لكن انكشافة حال النّظرِ إليه أتم وأكمل» ولنا بِالنُسبَةٍ إليه 
جكايدالة منخصرظة ى التبة ا بال 

(جائزةٌ في العّقل) بمُعنى: أنَّ العقلّ إذا حلي ونفْسَهُ لم يَحَكُمْ بامتناع رؤيته: ما لم 
يَقُمْ له برهانٌ على ذلك؛ مع أنَّ الاصلّ عدَمُهُ وهذا القَدْرُ ضروريٌ» فمن ادّعى الامتناعً 
كله البياته: 

وقد استدلٌ أهلّ الحقٌّ على إمكان الرّؤْيةِ بوجهين: عقلىٌ وسمعيّ. 


تقيي الأول: أن قاطعون بِرٌوْيةٍ الأعيان والأعراض ضرورة أن" 0 بالنضر مر جم 
ل مس الى سم 


وجسم) وعَررض وعَرّضٍ ١»‏ ولا بدّ يكم المُشترَكٍ ين عل مُشتركو؛ وهي: : إِما الؤّجودٌء 
١١‏ الشدوت» أر الجتكال؛ إذ لكا بع يُشترك بينها. 


الخذوك: عباوة عن الوجودٍ بعدّ العَدَمٍ؛ والأكان : ا ضَرورة ةِ الوجودٍ 
وَالعَدَمٍ؛ ولا مُدخَل عام 3 المزيوا"". فتعيّنَ الوجود» وهو مشَره بين الصّانع وغيره؛ 
90 ممت يك نسي ف عِلَّةِ الصَّحق وهي الوجودٌء وكوك (معناشها. علي ثبوت 
كون شيءٍ مِن خواصٌ المُمكِن شرطاً» أو من خواصٌ الواجب مانعا””". 


أي: إنراكة كا يكونُ عليه الواقغ . 

0) أي: لذ يكوث الَعََهُ عِلّدِّ لأنّ الما طعَةٌ تبوكة اليك رآن بكرن رطرليا ثابعاً . وقولَهُم : 
العم لا صل ِلك المراد به لا يلح عل لامر موجودء فلا َرأ عتم الم عل ليدم 
المعلولٍ. 

(0) ولم يعت شيء منهما. 


رولاتم أد ترق سائه الموجوداي» من الأاصواك والطعوم والرّوائح وغير ذلك؛ 
وَإنّما لا ثري جل على أ الل جناتى الم يلق فى العبئ مركا يري جَوْيَ العاموء 15 
على امتناع رؤيتها . 

وحينَ اعُرضَ بأنَّ الصَّحَة عدميّة”"©: فلا تُستدعي علَةٌ لقع ا" ولو سُلُم”" 
فالواحدٌ النّوعيٌ قد يُعلّل بِالمُخْتَلِفاتِ كالكرارة بالشَّمِسٍ والئَّارٍ فلا يُستدعي عَلَهٌ 
مشترقة. 


ولو علو فالعتيئ تصلخ عله سمي "لك ولو شل "هله تسل افشاك | 


الوجود” ا بل وجود كل شيء عيئة . 


وأنحييت: بأنَّ العُراد بالعلّة" مُتَعلّقُ الررِيةٍ والقايل لهاء ولا حَفَاء في لزوم كونه 
ع 00 ١‏ 9 
و-جودي . 


2 


لمأ رلا بسو ماء؛ دون خشوضية جوهرييه. ل عرضيتهء أق إتساكضه) 0 


مهدا 


0 


نحو ذلك» وبعدٌ رؤيته بِرَؤيةٍ واحدة مُتعلّقَةٍ بهويّيه» قد نَقَدِرٌ على َه 0 


2 


-. 


)١(‏ لان صحّة الرِّيةِ إمكاثهاء والإمكاث أمرٌ عدّميٌ كما ذكره قبل قليل. 

0 لي ين الشائع وغيره! لان المحتاجٌ إلى الملة إننا هو الموجوذء أمّا الْعَدَّميٌ فيكفيه عدم عل 
الوجوة: 

إفرة 9 الصحٌة ُستدعي علَةُ مشتركة. القائل هو الحَضصْمْ. 

(؛) أنَّ الواحدٌ النُوعيٌّ يُستدعي علَّةٌ مُشتَركَة. 

(5) فَعَدَمُ الوْضوءِ مثلاً يَصلّحُ عل لعدّم الصَّلاةٍ. 

(5) أن العَدَمِيّ لا يصلْحُ علَةٌ للعَدمَئ . 

() بين الاعيان والأعراض. 

4 7 : في قول المتقدّم: «لا بد للحكم المُشْئَرَكِ من علَةٍ مُشتَركةا. 

(1) أي: في كون 2 أمراً موجوداً؛ لانَّ المَعنُومَ لا 0 رؤيثُُ. ولا شلك في أنَّ الصّحََةَ وجودية 

م تحناجٌ إلى الل بهذا المعنى» وبهذا يندفم م الاعتراض الأوَّلُ والثّالث. 


كانت أو عدميه 


الاللالشس سس سه 


سك 


بيان أن رؤية الله جائزة 


الجواهرٍ والأعراض»؛ وقد لا تعر ُمُتَعلّقُ الرّيةٍ هو كونُ النَّيء له هويّةٌ ماء وهو 
المَعننٌ بالوجود» واشتراكة ضرور 0 

وفيه نظر؛ و - مُتَعلّقُ الرَّؤْيةٍ هو الجسميّةٌ وما يَتبَعُها من الأعراض» من 
غير اعتبارٍ خصوصيَّيته مه 

وتقريرٌ الثاني : 

لواب عد اله والسّلام قد سال الوُؤِيةَ بقوله: «رّتَ أرق أنظز إكلكْ»> 
[الأعرّاف: +54 1] »© لور تكنٍ الرؤية بد ممكنة لكان نننيا يد بما يجورٌ في ذاتٍ الله تعالى 
وما لاايجوزء أو سَفَهَاً وعبكا وطلباً لتمحالاء والأنناء تهون عن ذلك 

- وأنّ الله تعالى قد علَّق الرّْيةَ باستقرار الجبل» وهو أمرٌ ممكنٌ في نفسهء والمُعلّقٌ 
بالممكنٍ ممكنٌ ‏ لأنّ معناة الإخبار بِتُبُوتٍ المُعلّقِ عند تُبوتٍ المُعلْقٍ به والمحال لا يَنيْتٌ 
على شيءٍ من التَّقَادِيرِ الممكنة . 

وقد اعتُرضَ يوٌجوو: 

أقواها أنَّ سؤالٌ موسى عليه السَّلام كان لأجل قويوء حيث قالوا: «آن نوين لَكَ 
عق رّى أله جَهرَة» رريئ:. ..م» فَسَأل لِيَعلموا امتناعّهاء كما عَلِمّه هو. 

وبأنًا لا تُسلّم أنَّ المُعلّقَ عليه مُمكِنٌ» بل هو استقرارٌ الجبل حال تحرو وهو محالٌ. 

وأجيب: بأنَّ كلاً من ذلك" خلافُ الظّاهِرٍا "» ولا ضرورةٌ في ارتكايو» على أن القوم 
إن كانوا مؤمنين كفاهم قولُ موسى عليه السّلام: (إنَّ الرّؤْيةَمُمتنةٌ»» وإن كانوا كمّاراً لم 
يُصدّقوا موسى عليه السّلام في حُكم الله تعالى بالامتناع» وأيًاً ما كان يكونٌ السّؤالَ عَبئا . 


م 


() أي: كون الوجود أمراً مُشتركاً بين المونجودات أمرٌ تديهق: 

(؟) اسم الإشارة عائدٌ إلى الاعتراضين المُعَدُمِينِ. 

آم العام الأول فلاانَّه قال: «أرني", ولم يقل : أرهِم»» وقال: «اظر» ولم يقل: لأنظروا». 
وأما الثاني فلن ليس في قوله : «فإن اسعفر مكائة» تقبيدٌ بحالٍ الحركةٌ. 


واجبةٌ ِالتّقلِء وقد وَرَدَ الدِّيل السّمعيُ بإيجاب رُؤْيةٍ المُؤْمِنِينَ لله تعالى في ذارٍ 
الآخرقء فيُرى لا في مُكان, ولا على جِهَّةٍ مِنْ مُقابَلَقّء أو اتُصالٍ شعاع, أو نوت 


مسافقٍ بينَ الرّائي وبين الله تعالى . 
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والاستقرارٌ حال التَّحْرُكِ أيضاً ممكنٌ» بأن يم ِقَمَ السُكونُ بِدَّلَّا الشركة 4 :وإنما لمكا 
اجتماع الحركةٍ والسّكون. 

(واجبةٌ بالتّقل» وقد وَرَدَ الدَِّيلَ السّمعيٌ بإيجاب رُؤيةِ المُؤْمِنِينَلله تعالى في دار الآخرة): 

- أن الكتابٌ فقولة تعال : «اقي جيل كيرا ©) إل ي) أيرة4 ودود +ى. 

- وأمًا السّنّة فقوله ككلِك: «إنكم سرون ربكم كما تَرَونَ القمّرٌ ليلة البّدره"'': وهو 
مَشهورء رواه أحد وعشرون من أكابرٍ الصّحابة. 

- وأمًا الإجماع فهو أنَّ الأمَّةَ كانوا مُجمِعينَ على وُقوع الرَّْيَةٍ في الآخرق وَأ 

لآياتٍ الواردةً في ذلك محمولةٌ على ظواهرها . 

ثم ظهرت مَّقَالةٌ المُخَالِفِينَ وشاعت سُبَهُهُم وتأويلاتهُمء وأقوى سُبّهِهِم من 
العقليّات: أنَّ الرّؤِيةَ ممُشروطةٌ بكون المَرئيٌ في مكان وجهةٍ ومُقابلةٍ من الرّائي» وثُبِوتٍ 
مَسافةٍ بينهماء بحيتُ لا يكونٌ في غايةٍ القَُربِء ولا في غايةٍ البُعِدِء وانّصالٍ شعاع من 
الباصرة بالمَرئيّ) وكل ذلك مُحالٌ في حقٌ الله تعالى. 

والجيؤات: هن الاشتراط» وإلبه أشار بقوله : (فيُرى لا في مَكان» ولا على 

جِهّةَء ولا في مُقَابَلَقِء ولا را له َبُوتٍ مُسافةٍ بِينَ الرّائي وبِينَ اللو تعالى)؛ 
1 الغائب على الشَّاهِرٍ 0 


وقد يُستدلُ على عَدّم الاشتراط بِرُؤيةِ الله تعالى إيّانا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب: فضل صلاة العصر (0014) عن جرير قال: كنا عند اللي ييه 
فنظر إلى القمر ليله يعني: البدر ‏ فقال: كم سرون ربكم كما ترون هذا 0 
رذييء» ا جا اا بين القي وام خويها فافعلواء ثم 

«رَسَيْح يمد ريِكَ بل طلوع ألَّمِين وَقلَ الشرريب» رق: .. 


يبان أنّْ رؤية الله جائزة 


68 هه ههه ههه 6م هوس جم وع مو نوج وقوق هه وقق وه و وم وعم وعم ممم مم و مي م معي هو وه و مه وععلمعء و موء و .٠ه‏ 


وفيه نَظرٌ؛ٍ لأنَّ الكلام في الرّؤية بحامّةٍ البصر. 

فإن قيل : نو عدت جناي وساف سليمةً؛ ولق الشزائة وير ترفك 3 
ري رالا لجاز أن يكون بححضرينا جبانة كاهف لذ نرلعا» ون تمتكلة. 

قلنا : ممنوع ؛ إن الرؤْيةٌ عندنا بخلتي الله تعالى» فلا تَجبٌ عند اجتماع الشرائط . 

وين" السَمميّاتِ فول نعالى : طلا ُترسظة الأفكذ) روصم +01 

والجواب: بعد تسليم كون الأبصارٍ للاستغراقي'" وإفادَيّهِ عمومٌ التَّلبِء لا سَلْبَّ 
العموه””» وكون الإدراكِ هو الرّؤْية مُطلّقاء لا الرّؤِيةَ على وَّحِهِ الإحاطةٍ يجَوانبٍ 
المَرئيك؟ 2 أنه لا ولالة فيه على عُموم الأوقاتٍ والاحوالي” . 

وقد يُستدلٌ بالآيةٍ على جواز الرّؤِيةِ» إذلو امتَنَعَتُ لما حَصَلَ التمدّحُ بتفيهاء 
ا" لا يُمدّحُ بِعَدّمٍ رؤيته بِيِهِ لامتناعهاء وإنما التّمدّحٌ في أنّهِ تُمكنُ رؤيئٌة ولا مرخ + 
للتّمنع وَالتَعززِ بحجاب الكبرياء . 

وإن جعلنا الإدراكِ عبارةٌ عن الرُؤْيةِ على وجهٍ الإحاطةٍ بالجوانب والحدودء فَدِلالة 
الآية على جواز الرُوْيةَء بل على تَحقّقِها أظهَرُ؛ٍ لأنَّ المعنى: أنّه مع كونه تعالى مَرئيًاً لا 
يُدِرَكُ بالأبصار ؛ لِتَعالِيهِ عن التّناهي والانّصافي بالحُدودٍ والجوانب. 


للق أي : وأقوى شُبَههِم من السّمعيّاتٍ. 

(0) معناة: نا في الاصل لا تلم أن اللام في «الأبصارة للاستغراق؛ لاله مشروط بعدم قرائنٍ العهدٍء 
وقد دلّتِ النُصوصيٌ على رؤية المؤمنين» فهي قرينةٌ عدّم الاستغراقي» ولكع سلما يول 

فيه أي: لو سلّمنا الاستغراقٌ فدلالتهُ على مطلويكُم غير مُسلم؛ لأنّ قولنا : اشركه الأبصارًه موجبة 
0 وإذا دخل عليها النْفيُ ارقم الإيجابٌ الكلَى؛ وصار المعنى «لا تدركة هٌ الأبصار» على سَبِيلٍ 
سَلبٍ العُمومء فلا ينافي إدراكٌ بَعضِهاء » كقولك: اليس كل حيوان إنساناً»» ومطلويكم إِنّما يدم لو 
كان المعنى على عُموم السّلب. 

40 أي؟ لاك أن الإدراكَ هو الرَُِيٌ مُطلقاء بل هو الرّيةُ على وجو الإحاطق. 

() حاصل الجواب: أن نَخُصٌ عدَمٌ الإدراكِ ببعض الأوقات كالدنياء أو بيبعض أحوالٍ الآخرةء لما 
َبَتَ أنَّ الرّويةَ في الجِنْةِ لا تكونُ في جميع الأحوال. 


ه »© قوق نمع ةوه م 5م 565ل ههه ممم مهمع وي وم ووه وموم و ووم معن ووو و و ومو و ووم و ووم مم ايدو وودو٠١:‏ 


ومنها: أنَّ الآياتِ الواردةً في سؤالٍ الرُؤْيةَ مُقرونةٌ بالاستعظام والاستنكار . 

والجواب: أنَّ ذلك لِتعنيهم وعنادهم في ظلَّبهاء لا 5 وزلا لمتعهم مر 
عليه السّلام عن ذلك كما فعل حين سألوا أنْ يَجِمَلَ لهم آلهةٌء فقال موسى: «يل أَنمْ كم 
يكارت 4 ناثمل: ههع» وهذا مُشْهِرٌ بإمكان الرؤْيةَ في الدّنياء ولهذا اختلف الصّحابة حر 
في أنَّ الى يكل هل رأى ريّه ليل اليعراج» والاختلاف في الوُقوع دليلٌ الإمكان. 

وأمًا الرّؤِيةٌ في المُنام» كك 15 ب انيه بن حَفاء في أنّها نوع 
مشاهدةٍ يكونٌ بالقلب 06-0-6 
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واللهُ تعالى خالقٌ لأفعالٍ العِبادٍ: مِنّ الكفرء والإيمان» والصّاعَةَ والعصيان» . 


الله خالقٌ لأطمال العياد 


اقل خالق لأفعال العباد 

(واللهُ تعالى خالقٌ لأفعالٍ العباد: مِنّ الْكُفْرِ والإيمان؛ والطّاعةَء والعصيان)» لا 
كبا زصهي: المعتزلة أن العبدٌ عالق لاقمائة: وقد كانت الأوائل منهم يَتحاضّونَ عن إطلاقي 
لفظٍ «الخالق» على العبدء ويكتفون بِلْفظٍ «المُوجِدِء والمُختّرع» ونحو ذلك» وحين رأى 
الجُبّائيُ وأتباعُةُ أن معنى الكل واحدٌّء وهو المُخْرجُ من المَدّم إلى الؤُجودء تَجاسَروا على 
إطلاقٍ لفظٍ الخالق . 

احتّحّ أهل الحقٌّ بوجوو: 

الأوّل: أنَّ العبدٌ لو كان خالقاً لأفعالوء لكان عالماً بِتَفَاصِيلِهاء ضرورة أن إيجادً 
الشَّيءِ بالقدرة والاختيار لا يكونٌ إل كذلك» واللاّزمُ باطلٌ"؛ فإِنَ المَغْيّ من موضع إلى 
موضع قد يَشْتمِل على سَكناتٍ مُتخثلة"": وعلى حركاتٍ بَعضها أسرّع وتجقوا انا و 
فاضي بذلك» وليس هذا ذهولاً عن العلم؛ بل لو سَيْلَ لم يَعَلّمْ وهذا في أظهر 
أفعاله . 

ا إذا تأمَّلتَ في حركاتٍ أعضائهٍ في المَشْي والأخذٍ والبّطش ونحو ذلك» وما 
يَحتاحُ إليه من تَحريكِ العَضَّلاتِءْ وتَمديدٍ الأعصاب. ونحو ذلك» فالأمرٌ ظاهرٌ. 

الثّاني: النُصوصٌ الواردةٌ في ذلك؛ كقوله تعالى: ظوَأفّهُ حَلفَيْْ ومَا مون [الّافات: 
بو» أي: عِسَلّكُمء على أنَّ «ماء مصدريّةٌ؛ لثلاً يحتاج إلى حذفي الضٌّميرِء أو مَعمُولَكُم 
على أنَّ هما» موصولةٌ» ويَشْمَل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا: أفعالٌ العبادٍ مَخلوقة لله تعالى أو 
للعبدء لم 7 د بالفعل المعنى المّصدريٌّ الذي هو الإيجادٌ والإيقاءً”": بل الحاصلّ بالمصدر 


4 ومواهلم العبدٍ بتفاصيل أفعالِه . 

(؟) أي: واقعةٌ في خلال حركاته. 

أي: لا نزاع بيننا وبين المعتزلق : في القعل بالممين التعدري< لأنّه أمرٌّ اعتباريٌّ ليس بموجودٍ في 
الخارجء إِنّْما التْرَاعٌ في الحاصلٍ ال الذي هو المعمول. 


# 56 به 6# 958 هه ؟ 699 85 مه + 55 هم ههه زوه هف مه 5 658 5ه 5 5 مج وعميم عه مهو وفشوادةه و٠‏ اهمه هنهم مه 


الذي هو متعلّنُ الإيجادٍ والإيقاء”'2: أعني: ما تُشْاهِدَهُ من الحركاتٍ والسّكناتٍ مثلاً» 
ِ . 2 - د / 7 3 2 
ولِلذهولٍ عن هذه الكت(" قد بُتَوَهّم أنَّ الاستدلالَ بالآية موقوفٌ على كون «ما» مصدريّة . 

وكقوله تعالى: ظأَمَدُ حَِقُ كل تَيّو» ررمر: +00 أي: مُمكنء بدلالة العقل» وكقوله 
1 جر امه 000 عمو 5 6 0 1 5 3 8 
تعالى: «أفس يلق كمن لا يخلق» رس: بح في مُقام التّمدّح بالخالقيّة» لكويها مناطا 
لاستحقاقي العبادة. 

لا يقال: فالقائلٌ بكون العبدٍ خالقاً لأفعاله يكونُ من المشركينٌ دون المُوحَدين؛ لأنَا 
نقول: الإشراكُ هو إثباتٌ الشَّريكِ في الألوهيّة» بمعنى وُجوب الوجودٍ كما للمجوس؛ أو 
بمعنى استحقاقي العبادةٍ كما لِعَبّدةِ الأصنام» والمعتزلةٌ لا يُتبتون ذلك» بل لا يجعلون 
خالقيّة العبدٍ كخالقيّةِ الله تعالى؛ لافتقارو إلى الأسباب والآلاتٍ التي هي بِخَلقٍ الله تعالى. 

إلا أنَّ مشايمَ ما وراء النّهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألةء حنّى قالوا: إن 
المَجَوسنَ أسعدٌ حالاً متهم؛ حيث لم يكبتوا إل شريكاً واحداً:. والمُعتزلةٌ أثبتوا شركاء لأ 


و 


- و 


من 

واحتيجت المعتزلةٌ بأنا تُفرّق بالضَّرورةٍ بين حركةٍ الماشي وحركة المُرتَعِشٍء وأنَّ 
الأولى باختيارو دون التانة» وباله لو كان الكل بلق الل تعالى لَبَطلّت قاعدةٌ التّكليي» 
والمدحٌ والذمٌ والتُوابُ والعقابُ. وهو ظاهرٌ. 

والجواب: إِنَّ ذلك إِنّما يتوجّهُ على الجَبريّةِ القائلينَ بتي الكسب والاختيارٍ أصلاً» 
كا د 2ب على مد منظنة إن شباء للد نعالى . 

وقد تمسّكت المعتزلة بأنّهِ لو كان خالقاً لأفعالٍ العبادٍء لكان اللهُ تعالى هو القائم 
والقاعدٌ» والآكلّ والشَّاربَء والرّانى والسَّارقَء إلى غير ذلك. 


(7) وهي اشتمال المُعمولٍ الأفعال. 


3 خفن 


الله خالقٌ لأطمال العياد 


وهي بإرادة الله تعالى» ومَشْيئتِه. وحُكمهوء وقّضيّيِه؛ وتقديرو. 


وهذا جهلٌ عظيحٌ؛ لانَّ المنّصف بالشَّيء من قام به ذلك الشَّيِه لا من أوجَدَه أولا 
يرون أنَّ الله تعالى هو الخالنٌ للسُوادٍ والبياض» وسائر الصَّفاتٍ في الأجسامء ولا يتّصفُ 
بنك +1. 

وربّما يُدمَسّك بقوله تعالى: «تَتَباركَ أنَهُ أحْسَنُ للقي [ادمومنون: 14”' » «وإذ نَحْلقُ 
ألم لطِينِ كهَيِنَةٍ لير بإِذف» [المَائدة: ]1٠١‏ 5 

والجوابة: أن الخلق ههنا بعك التّقدير. 

(وهي) أي : أفعال العبادٍ و كليا (بإرادة الله تعالى ومَشْيئتِهِ)» وقد د ا عندنا عبارة 
عن معنى واحدء (وحَكيِه)» لا يَبِعُدُ أن يكونّ ذلك إشارةً إلى نطاب التّكرين؛ 
(وقضيّبه)؛ أي: قضائوء وهو عبارةٌ عن الفعل مع زياد إحكاء'" 

لا يقال: لو كان الكفر بقَضاءِ كاه اتيت لضا به وبا الما بيإتقفاء 
واجبٌء واللازمُ باطلٌ؛ لأنَّ الرّضا بالكفر كفرٌ؛ لأنا نقول: الكفرٌ مَقضْيٌ لا قضاءٌء 
والرّضا إِنّما يجب بالقضاءٍ دون الممقضع9». 


عي 


(وتقديرِو)ء بعر سية ع ررد عله البموا ملا ان اوفع ولف وضَرء 
وما يحويه من زمان ومكان». 0 بعرت بُ عليه من ثواب وعقاب؛ والمقصودٌ تعميم إرادة 
اللو تعالى وقدريّهء لما مر من أن الكلّ بخلق اللو» وهو يستدعي القدرةً والإرادة؛ لعدّم 
الإكراه والإجبارٍ. : 

فإن قيل”*”2: فيكون الكافر مَجبوراً في كُفرِو والفاسقُ في فِسقِهء فلا يَصح تكليفُهُما 
بالإيمان والطّاعةٍ. 


(1) وذلك لاله جَمعٌ «الخالق»؛ فَدَلٌ على أنَّ غيرٌ الله سبحانه يكونٌ خالقاً . 

(0) إذ نسب الكُلْنٌ إلى عيسى عليه السّلام. 

فرق أي: قوق بحي لا يُمكِنُ لاحر تَغيرِه. 

(5) بمانه: أن العَطَيَاة تكوينٌ» والكفرٌ 0 والتكوينٌ غ غير المكرّن» والرّضا إننا يجب بالتّكوينٍ فقط 
)2 ا إذا كان الكل بتقديره وخَلقِهِ تعالى » فيكون. . 


هعاس هاس مد ما ساعد انهاه هاه نه ف وار عع ع مهاه شافع وافه واواي وس سه م اوراس سد وهاواس سام واس واو عا هام شاع هاه ماما م عم عا 


قلنا: إنَّ الله تعالى أراد منهما الكفرَ والفِسىٌ باختيارهماء فلا جَيْرَِ كما أنه عَلِمَ منهما 
الكفرٌ والفسقٌ بالاختيارء ولم يَلرَّمْ تكليف المحال. 

والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشّرور والقبائم» حتّى قالوا: إِنَّه أراد من الكافر 
والفاسق إيمانّة وطاعتّة؛ لا كفرَةُ ومعصيئةء زعما منهم 95 إرادة القبيح قبيعة ككلن 
وإيجادو . 1 


ونحنٌ نمئمُ ذلك بل القَبِيحٌ كسب القبيح والانّصافٌ به» فعندهم يكون أكثَرٌ ما يقمُ 
من أفعالٍ العبادٍ على خلافي إراديِه تعالى» وهذا شَنِيعٌ جد . 


كي عن عَمروٍ بن عُبيدا'' أنه قال: ما ألزمني أحدٌ مِثل ما ألزمني مجوسيٌ كان معي 
في السّفينة» فقلتٌ له: لِمَ لا تُمْلِم ؟» فقال: لأنَّ الله تعالى لم يرد إسلامي» فإذا أراد الله 
إبيلاس أبتنك»فقلك 'للمحوسقة إن اه عمال يرب إجلاتاق» ولعن التباطية لا 
يُتركونكَ فقال المجوسيٌ: فأنا أكون مع الشَّرِيكٍ الأغلب. 

وحكي أنَّ القاضي عبد الجبَّارٍ الهمذاني!"2؛ دخل على الصّاحب بن عيّادا" وعنده 
الأستاذ أبو إسحاق الانقرايي» فلماارأى الأسعاذ قال مبيحاق من كود عن الفحفار: 
فقال الأستاذُ على القُورٍ: سبحان مَن لا يجري في مُلكهٍ إلا ما يشاغ؟. 


)١(‏ عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري» شبح المعتزلة في عصره ومُفتيهاء وأحدٌ الزُهاد المشهررين: 
توفي سنة 241459 هء له رسائل وحُملب وكُتّب» منها التفسير. اه الأعلام (41/4). 

(؟) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» أبو الحسين؛ قاض أصوليء كان شافعي المذهب» 
وهو مع ذلك شيخ المعتزلة في عصرهء ويُلمّبونه بقاضي القضاةء ولا يُطلِمَون هذا اللّقب على 
غيره؛: مات سنة (415)هء له تصانيف منها: تنزيه القرآن عن المطاعن. اه الأعلام (85/ 7971). 

(6) إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني؛ وزيرٌ غَلَب عليه الأدب» فكات من نوادر الدّهر 

علمأ وفضلاً وتدبيراً وجّودة رأيء استَوْزْرَه مؤيِّدُ الدّولةِ بن بُوّيه الديلمي» ثم أخوه فخر الدَّولة» 

لقب بالصّاحبٍ لصحبيِهِ مؤيّد الدولةٍ مِن صباهء فكان يدعوه بذلك؛ توفي سنة 2800 هء له 
تصانيف منها: المحيط في اللغة. اه الأعلام (217/1. 

(34) وتتمُتّهاه فقال عبد الجبار ؛ أفيريد ربنا أن يعصى ؟ . 


الله خائقٌ لأفعال العياد 


والمعتزلةٌ اعتقدوا أن الأمرّ يُستلزِمٌ الإرادةً» والنّْهِيَ عدّمٌ الإرادة» فجعلوا إيمانَ الكافر 
مُراداً» وكُفرَهُ غير مرادء ونحنٌ نَعلّمْ أن السَّيء قدلا يكوناً رادا يؤر به نكر رادا 
دسهَى عنه؛ لِحِكمٍ ومصالخ : يُحيظ بها عِلمُ الله تعالى» أو لأنّه لا يُشأل عمًا يفعل» ألا ترى 
أن السَّيّدَ إذا أراد أن يُشوْرَ على الساقترين عشيان 2 ادن الذي 111 يريلة منه ؟ . 


وقد يُتمسّك من الجانبين بالآيات» وباب التّأويل مفتوحٌ على الفريقين 


- فقال الأستاذ: أفيُعصى ريّنا كرهاً ؟. 
فقال عبد الجبار: أرأيتٌ إِنْ معني الْهُدّى: وقَضَّى علي بِالرّدى؛ أحسَنّ سَنّ إلى أم أساء ؟ . 
فقال الأستاذ: إِنْ مَنَمَك ما هو لك فقد أساءء وإن مَتَمَك ما هو لهء فهو يَحْتّصٌ برحمته من يشاء. 


ليل 3 شرح آلعقائد أَلنْسِفيُة 


وللعبادٍ أفعالٌ اختيارية يتَابُونَ بهاء ويعاقبون عليهاء ا 0ن 


للعباد أفعال اختياري يتعلق بها الثواب والعقاب 

(رَلسارٍ أقعَال احبارية يُتَابُونَ بها) إن كانت طاعة, (ويُعائبرن عليها) إن كانت 
مَعصبة؟ لااكما زعنمي: النجيرية”' : أنه لا فعلّ للعبدٍ أضثلاً. وأنّ حركائه بمنزلة حركاتٍ 
الجمادات» لا قدرةًللسن عليها؛ ولا قَضْدَء ولا اختيار. 

وهذا باطلٌ؛ لأنّا نُمرّقْ بالضّرورة بين حركةٍ البُطش وحركةٍ الارتعاش» 0 1 
الأولى باختيارو دون الثّانية» ولأنّه لو لم يكن للعبدٍ فِعلّ أصلاً لّما صَمَّ تكليقة» ولاتر 
استحقاة قِ النُوابٍ والعقاب على أفعالِهِ ولا إسنادٌ الأفعالٍ التي تقتضي سابقبّة 0 
والاختيارٍ إليه على سبيلٍ الحقيقة» مثل: صلّى» وصامء وكتبء بخلاف مثل: طال العلا 
امو ليه . 

والنُصوصٌ القطعيّة تنفي ذلك؛ كقوله تعالى: جر يما كانوأ يمون [الْشُجِدَة: 307]؛ 
وقولِه تعالى: #فمن شَءُ فلبُؤين ومن شاه كك [الكيف: 4,] إلى غير ذلك . 

فإن قيل: بعد تَعمِيم علم الل تعالى وإرادته الجَبْرٌ لازم قطعاً؛ لأنّهما إما أن يَتعلقا 
بوجودٍ الفعل فيجبٌء أو بعدَمِهِ فُيّمتنع» ولا اختيارٌ مع الوجوب والامتناع . 

قلنا: الله تعالى يَعلَم ويريدٌ أن ال باختبارف فا شكال : 

فإن قيل: فيكون فِعلهُ الاختياريٌ الا ع ٠‏ وهذا ينافي الاخختيارٌ. 

قلنا: التّنافي ممنوعٌ؛ لأنّ الوجوب بالاختيار مُحمّنٌ للاختيار لا مُنَافِ له وأيضاً 
مَنقوض بأفعالٍ البارئ”" . 


)١(‏ الجبرية فرقة هرت يام الخلافةٍ الأمويّة: ادّعَت أنَّ العبدٌ لا حول له ولا قوم لاسا 
وأضافت إلى اللو كل شيو» فالإنسانُ في نظر الجبريّة كالريشْة المُعلّقَةٍ في الهواء» فهر مَحبورٌ في 
كل ما يفعلة وما يَصدَرٌ عنه: وعن هذه الفرقةٍ نّغأت مَجموعاتٌ عديدةٌ منها صق د الهس والشراريةٌ 
والنّجَاريّة. انظر الملل والنحل» والفرق بين الفرق. 

(؟) بيانه: لو نَم دليلُكُم لَزِمَ أن يكونّ الواجبُ تعالى مُجبوراً في أفعاله؛ إذ قد تعلّق علمُهُ وإرادهُ في 


للعباد أفمال اختياري يتعلق بها الثُواب والعقاب ةا )1 


فإن قيل”'2: لا معنى لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيارٍ إل كوثه مُوجداً لأفعالِهِ بالقصدٍ 
والإرادة» وقد سَبَّقَ أنَّ الله تعالى مُستَقِلٌ بِحَلقٍ الأفعالٍ وإيجادهاء ومُعلومٌ أنَّ المَقدُورَ 
الواحدٌ لا يَدحُلُ تحتٍ قُدرتينٍ مُستقَلّتِينِ» فيلرّمُ أحدُ الأمرين: إمّا عدَمُ كون العبد فاعلاً 
بالاختيارء أو عدّمٌ كون الله تعالى خالقاً لأفعالٍ العبادٍ؛ والثّاني باطلٌ» فتعيّنَ الأرّل. 

قلنا: لا كلامَ في قرَّةَ هذا الكلام ومُتانيهء إلا أنه لما ثبّتَ بالبرهان أنَّ الخالق هو الله 
تعالى» وبالضّرورة أنَّ لقدرة العبدٍ وإراديه مدخلاً في بعض الأفعال» كحركة البتطش: دوف 
البعض كحركةٍ الارتعاش» احتجنا في التّقضّي عن هذا المُضيق إلى القولٍ بأنَّ الله تعالى 
عالق والعين كامس 

وتحقيقٌة: أنَّ صَرْفَ العبدٍ قُدرَتَهُ وإرادتهُ إلى الفِعلٍ كَسْبٌء وإيجاد الله تعالى الفِعل 
عقيبَ ذلك خَلْقُء والمّقدورٌ الواحدٌ داخلٌ تحت قُدرَتينِء لكن بجهّتين مُْتَلَِتَينِء فالفعل 
مقدورٌ الله تعالى بجهة الإيجادٍء ومقدورٌ العبدٍ بجهةٍ الكسبء, وهذا القَدْرٌ من المعنى 
ضروريٌ”"' وإن لم نَمَدِرْ على أزيدَ من ذلك في تلخيص العبارة المُفْصِحَةٍ عن تحقيق كون 
فعل العبدٍ حلت الله تعالى وإيجادو؛ مع ما للعبدٍ فيه من القّدرةٍ والاختيار. 

ولهم في القَرقٍ بينهما عباراتٌ» مثل: 

- أنَّ الكَسْبَ واقمٌ بآلقء وَالكَلْقَ لا بلةٍ. 

والكسبّ مُقدورٌ وَقَعَ في محل تُدرته والحَلْنَ مقدورٌ وَقَمَ لا في محل قدرت'”". 

والكسْب لا يُصحٌّ انفرادٌُ القادرٍ به0» والحَلْنَ يصحٌ. 


- الأزْلٍ ِصُدورها عنه؛ فلو كان تَعلقّها صّدورٍ الفعل سالباً للاختيارء لزم الجبرٌ في الواجبء وهو 
باطل باتفاق . 

)١(‏ سؤالٌ واردٌ عليئا من الجبريّة. 

(5) أي: يقينق ثابثٌ بالجمع بين الأدلة. 

(5) مثاله: «حركةٌ زيد» وقَّعَتُْ بكسب زيدٍ في المَحلٌ الذي قامت به قدرةٌ زيِء وهو نفس زيد. 

(4) لأنَّ قدرةً العبدٍ غيرُ مؤثْرَوَه فلا يصِنُرٌ عنه الفعلُ إلا بقدرة اللو 


والحَسَنُ منها والمَبِيحٌ منها ليس برضائه 


إن قيل: فد ثم ماانسيكم إلى :المعتؤلة من إتبات الشركة. 
لا :إن الشركة أن يُجتمع اثنان على شيء واحلدء ويَتفِدَ كل منهما بما هو له دوذ 

الآحَرِ”'» كشْركاءِ القريةٍ والمَحلَّةَء وكما إذا جُعِلَ العبدٌ خالقاً لأفعاله» والصّانعٌ خالقاً 
لسائر الأعراض والأجسام. 

يعوقيها ذا ايلب انتازنى ]ترق مركن العاكين: #الأرض تكرن انلكا ف تخالى 
بجهة التّخْليقء وللعباد يجهة تَبِوتٍ التُصرّفِ وكفعل العبد يُنسَبُ إلى الله تعالى بجهة 
الخلت» وإلى العبدٍ بجهةٍ الكسبٍ. ْ 

فإن قيل: فكيف كان كسب القبيح قبيحاً سَفَهاً مُوجباً لاستحقافي الذّمّ والعقاب؛ 
بخلافي ام" 

لنا: لاد قدتيت أن الالق سحكيم؛ لا يلق ينا إل وله عاق محمردة: وإن لم تَطلع 
عليهاء قَجَرّمنا بأنَّ ما تُستقبِحُهُ من الأفعال قد يكونُ له فيها حِكُمّ ومصالح» كما في لق 
الأجسام الحَبيئةٍ الضّارّة المُؤلمةّ» بخلاف الككاسبٍ نه قد قعل الحسَيٌ» ٠‏ وقد يفعل القبيسٌ» 


ولع 


مانا كنج تشع بع ولو الأب جةاقيطا متا ري لاستحقاق الذّمّ والعقاب . 
(والحَسَنٌ منها) أي: من أفعالٍ العبادٍء وهو ما يكون مُتََلُقَ المَّدحٍ في العاجل؛ 
والتّوابٍ في الآجل . والاحدق | لالش يا يه كرون فلن للدم والعقاب؛ لِيَسْمَل 
المباح. (برضاءٍ الله تعالى) أي: بإرادته من غير اعتراض . 
) والقَبِيحٌ منها)ء» وهوما بكو متم الم في العابجلو والعقاب في الأجلء (ليس 


برضائه)؛ لما عليه من الاعتراض» قال الله تعالى : ولا رن صن لِعِبَادِه الك »> لمر ب 
يعني : : أن الإرادة فالعشيئة والتّقَدِيرَ يُتَعلّنُ بالكلٌ» والرْضاءً والمحبّة ةَ والأمرّ لا ل آ 
بِالْحَسٌّنْء دون القبيح. 


)3غ بمعنى: : أنه يكون لكل متهعا حِضَّةٌ لا يُشْارِكُه فيها آخَرُء سواءٌ كانت الحِصّةُ مقسومةٌ أو غير 
مقسومة. 
(؟) أي: والحالٌ أن الك لكسبٌ أضعَف من الخُلققِء بل لولا الْحَلقُ لم يقع الكسبٌ. 


كان القن القدزّة. علق القمل ,معارنة أله 


والاستطاعَةٌ مع الفِعلٍ» وهي حقيقة القُدرةٍ التي يكونٌ بها الفعل» 0 


بياة أن القدرة على الفعل مقارنةٌ له 

(والاستطاعَةٌ مع الفعل)”": خلافاً للمعتزلة'”": (وهي حقيقةٌ القُدرة!" التي يكونُ بها 
الفِعل): إشارةً إلى ما ذكره عنات ‏ اللإرسرك ين ات ب اف الله تعالى في 
الحيوان» ليفعَلَ به الأفعالّ الاختياريّة وهي عِلَّةٌ للفعل»؛ والجمهورٌ على أنّها شرظٌ لأداء 
الفعل» له عر 5 

وبالجملة: هي صف يَخْلُقّها الله تعالى عند قّصدٍ اكتساب الفعل» بعد سلامةٍ الأسباب 
والآلاتِء فإن قَصَّد فِعْلَّ الخير خَلّنَ الله تعالى قدرةً فعل الخيرء وإن قُصَّد فعلٌ الك حَلَقَ 
الله تعالى قُدرةٌ فعلٍ الشَّرّ فاه مل الإند! بير جل الكل يكن إل والعقاتة 
ولهذا ذمَّ الله الكافرين بأنّهم لا يستطيعون السّمه* . 

وإذا كانت الاستطاعة عَرَضأَء وَجَب أن تكونٌ مُقارنة للفعل بالزّمان» لا سابقةٌ عليه» 
وإلاّ لزم وقوعٌ الفعل بلا استطاعةٍ وقدرة عليه؛ ليما مر من امتناع بقاءِ الاعراض . 

فإن قيل: لو سُّلَّم استحالةٌ بقاء الأعراض» فلا نِزاعَ في إمكان تَجدّدٍ الأمثالٍ عقيبَ 
الزّوالِء فَمِن أين يلرّمُ قوع الفعل بدون القُدرة؟ 
)١(‏ معناه: أنه لا يكون للعبدٍ تُدرةٌ على الفعل قبل العلِ» بل إذا أراد الفِعلَ حَلَنَ الله فيه القدرة. 


. القائلين: القدرةٌ موجوذة في الب قبل الفعل ومع الل‎ )١( 

(5) أي: هي عيئها وذاثها ٠‏ وإنّما زاد لف «الحقيقة» دفعاً يما قد يُُومٌم أن الاستطاعة في هذا المبحثٍ 
عبارةٌ عن سلامة الآلاتٍ؛ وذلك لأنّها بهذا المعنى سابقة على الفعل إجماعاً. 

43 والفرقٌ بين الو ِلةٍ والشرط : أنَّ عله السّيء ٠‏ ما يُنُ في وُجووه ولا يكون جزءاً منهه وشرظ الشّيءِ لا 
يؤر في وُجودوء بل يتوقّفٌ عليه وُجِودُهُ ولا يكونُ جزءاً منه. 
وسببٌ الخلافي: أنَّ مَن دعَب مذهبٌ الأستاؤٍ وهو أن فل العبل يمَجَموعٍ القدرتين :ايلا عله 
ومن اختار قولَ الأشعريٌ ‏ وهو أنَّ القدرةً الممخلوقة غيرٌ مؤثرة - سمّاها شرظاً. 

)2( اي: : لا يَقصدُونَ سَماعَ الح على وجو القَبولِه فلا يَحْلنُ فيهمٌ الاستطاعة سْمِعِوء ولو 

َصَدُوه لَحُلّقها فيهم: فهمٌ المُضيّعُونَ لها. 
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قلنا: إنّما ندّعي لزومٌ ذلك إذا كانت القدرةٌ التي بها الفِعلٌ هي القدرةً السَّابقَة وأمًا 
إذا جعلتُمُوها المِثْلٌ المُتَجددَ المُقارِنَء فقد اعترفتم بأنَّ القدرةً التي بها الفِعلُ لا تكونٌ إلا 
0 
ا 


ثم إن ادّعيتم أنه لا بدَّ لها من أمثالٍ سابققٍ حنَّى لا يُمكِنٌ الفِعلٌ بأوَّلٍ ما يَحدْتٌ من 
القدروء فعليكم البيان. 

وأمّا ما يقال: لو قُرَضنا بقاء القدرةٍ السَّابقةٍ بقةٍ إلى آن الفعل: إِمّا بتَجِدَّدٍ الأمثالٍ» وإمّا 
باستقامة بقاءِ الأعراض» فإن قالوا” '" بجَوازٍ وجودٍ الفعل بها في الحالةٍ الأولى: فقد تركوا 
لبي عرق زرا لعانراللفسل اند وإن قالوا بامتناعو”؟ لَرمَ ال كم والتَرَجِيحٌ بلا 
مرججح؛ إذ القُدرةٌ بحالِها لم تتغيّرء ولم يَحدّث فيها معنى””؛ لاستحالةٍ ذلك على 
ماتيا لاس الفعلٌ بها في الحالةٍ الثَانيةِ واجباًء وفي الحالةٍ الأولى ممتنعاً ؟ . 


قفني انتلة”“. أن القائلِينَ بكُونِ الاستطاعة قبل الفعلٍ» لا يقولون بامتناع المُقَارَن 
ال“ يان" جارك 5 كل فعل يجب أن يكون بعد سابقة عليه بالرّمان أله حتَّى 
يَمتنعٌ حدوثٌ الفعل في زمان حدوثٍ القدرةٍ مقرونة بح بجميع الشّرائط . 


. فت أنَّ القدرةَ مع الفعل. أمّا الأمثالٌ السَابقَةٌ فَوُجِودٌها وعَدَّمُها سواء بِالنّسبةِ إلى الفعل‎ )١( 

شف أي: المعتزلة. 

(١‏ وهم في الواقع يقولون : القدرةٌ قبل الفعل. 

60 المسوراء جعٌ إلى امتناع وجودٍ الفعلٍ في الحالةٍ الأولى مع جوازه في الحا لحالة الثانية , 

)0( أي: : وصف يوجب الترجيح. 

(9) أي: لاستحالة قم المعاني بالأعرض؟ لما تقرر عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض . 

0 جواتٌ,لقوله:؛«دوأمًا ماايقالةء ووس التّظر: أنه يمكن لتمغتولة تصحيحٌ شقّي ما أورد نملبهم: 
فأشار إلى تصحيح الشّنٌّ الأول بقوله لذ لاي يكو الامطاعة.. . .» وأشار إلى تصحيح 
الشقّ الثاني بقوله بعد أسطر: «رلاله يجودٌ أن ينع الفعل. . . 

(8) بل يقولون: القدرةٌ تكون سابقةً ومقارنة . 

0( أي: ولا يقولون بأن. . 


بيان أن القدرة على الفعل مقارنة له 
ويَقَعٌ هذا الاسم على سَّلامةٍ الأسباب والآلاتٍ والجوارح» 31078 كفت 2 لسر هد 


ولاه و1 أن تحتشع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرل أو وَجودٍ مانع» ويجبٌ في 
اَن لتَمام الشّرائِطِ» مع أنَّ القدرةً التي هي صفةٌ القادر في الحالتين على السّواء("' . 
ومن 5 9 ذهب بعضهم إلى أنه : إن 5 بالاستطاعة ةِ القدرةٌ اللسيويقة لجميع 
شرائط التَأثِيرء فالوقل أننها بع القعلء والإافقبله. 
وأمّا امتناع بقاءِ لخي ]| ٠‏ فَمَبنيٌ على مُقدّماتِ صعبةٍ البيان؛ وهي : 
- أن بقاء الشَّيءِ أمرٌ محمّق زائدٌ عليه" . 
وا ف 5 الععررضٍ بالعرض . 
- وأنّه يَمتنمٌ قِيامُهما معاً بالمحلٌ“. 
ولمًا استدّل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعلٍ. بأنّ التُكليت حاصلٌ قبل الفعلٍ 
ضرورة أن الكافرَ 08 بالإؤيمان» وتارك الصَّلاةٌ مكلت بها بعد دخولٍ الوقت» فلو لم 
تكن الامعطاعة مسحدعة حينئل » لزم تكليفٌ العاجر وهو باطل» كناو إلى الجواب بقوله: 
(ويَقَمْ هذا الاسم). يعني: لفظ الاستطاعة (على سلامة الأسباب 7 
والمجوارح)”", كما في قوله تعالى: «ويلم علّ ل ألنّاس جح م آسَتَطَاءٌ إليله 
عِمرّان؛ لا3]ء 
)١(‏ فلا يلرّمُ قيامُ العَرَضٍ بالعَرَض؛ لأنَّ الشّرط والمانع ليسا من أوصاف القُدرةٍ. 
0) أي: من أجل أنَّ الفعل يجب عند تمام الشّرائ» ويمتنع عند انتفائها . 
فرق داج يؤللكد ما توك غلي اقولة: توإلاً فقبله». 
(4) أي: بقاءٌ الشّيء عَرَضَ اي وهذا | سنوع؛ لأنَّ بقاء الشّيِء عبارةٌ عن وُجويه بِالنسبِةٍ إلى الزّمان 
الثاني » وليس أمراً زائداً على وجو جوده 
() وهذا ممنوع؛ لأنّ السّوادَ وبقاءَهٌ كلاهما قائمان بالجسمء وليس البقاءٌ قائماً بالمُواهٍء حنّى يلرّمْ 
يام العَرّضٍ بالعَرَضٍ 
00( المراة من الأسيانب: الأشياء اتوي تكوف حاملةً على فعل الشّيه. والمرادٌ من الآلات: الأشياء 
التي يكون بها المَعُونةُ على فعل الشّيء. مثالهُ: نت تريدٌ الصّلاةً منلآء فالماء الذي تتوأ به من 
الأسباب العرفيّة قعل الصَّلاوَ والأعضاءً التي تحاولٌ بها فِعلَ الطاعةٍ آلاثٌّ لها . 


١‏ 8 _ تب -ا--دا بلست شرح أالعقائد التُسئَئة 


4 0 /. م و 5 0 
وصححة التكليفي تعتمد هذه الاستطاعة. 


فقيل الاللعطامهًا صفةٌ المكلي. .وسلامةٌ الأياتوالآلآأت ليست صنة له؛ 
فكيف يصحٌ تفسيرّها بها ؟. 1 

قلنا: المرادٌ سلامةٌ الأسباب والآلاتٍء والمُكلّفٌ كما ينّصفٌ بالاستطاعة ينَّصفُ 
بذلك؛ حيتٌ يقال: هو ذو سلامةٍ أسباب» إلا أنه لتركي لا يُشْتق منه اسم فاعل يُحمَل 
عله بعلا كك لالامتطاعة. 

(وصحةٌ التّكليفٍ تَعتَمِدُ هذه الاستطاعة)؛ التي هي سلامةٌ الأسباب والآلاتٍ) لا 
الاستطاعة بالمعنى الأوّلٍ. 

فإن أريد بالعَجر”'2 عدم الاأستطاعة بالمعنى الأول قلا م لتساك بقل" 
العاجن”" لين 0 بالمعنى العّاني؛ فلا نُسلّم استحالة لزرييا"؟؟ يجواراة 
يَحصّلَّ قبل الفعلٍ سلامةٌ الأسباب والآلاتٍ: وإن لم تَحصّل حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل. 

وقد يُُجابٌ بأنَّ القدرةً صالحةٌ للضّدَّين عند أبي حنيفة يكنه» 2597 القدوة التسن 1 
إلى الكفر هي بِمّينها القدرةٌ التي تُصرّف إلى الإيمان» لا اختلاافت إلا في التَعلّقَء والا 
يُوجِبُ الاختلاف في نفس القُدروا: فالكافرٌ قادرٌ على الإيمان المكلّفِ به إلا أنه 
صَرَفَ قدريَهُ إلى الكفرء وضيّمَ باختيارو صَرْكها إلى الإيمان» فاستحقٌّ الذّمّ والعقابّ. 

ولا يخفى أنَّ في هذا الجواب تسليماً بكون القدرةٍ قبل الفعل؛ لأنَّ القدرةً على 
الإيمان في حال الكفر تكونٌ قبل الإيمان لا محالة. ١‏ 

وتُلخّصٌ الجواب: أنَّ الاستطاعة تُطلَّنُ على معنيين» أُحدّهُما: القدرةٌ وهي مُارِنةٌ للفعل» 

وثانيهما: سلامة الأسباب» وهي قبل الفعلء والتُكليفٌ واقعٌ على المعنى الثاني . 
)١(‏ أي: في قولهم : الو لم تكن الاستطاعةٌ قبل الفعل لم تكليٌ العاجز» . 
(1) بل المّحالٌ تكليفٌ العاجز بالمعنى الثاني . 
0) أي: الزومٌ تكليفي العاجز . 
59 وما «الجوقع اله. المُجودٌ هو حقيقةٌ واحدةٌ» فإذا صرف إلى الله كان طاعدًء وإذا صُرِفَ إلى 


مان :أن القعرة على الفكل مَعارئة له 


وووع عه قاجم و و م وعم ممع ووه و وو ور ووم جم مو هعم ر جر ور مر مر ايمر مو مرجم م مر وفع ود وموم موود ممم مم مهم.-١‏ 


فزن عيب بأد اتسرزة ]5 العيرة يزو بذكت شتا قري يتا افده 
بأحديِهما لا تكونٌُ إل معه. حَّى إِنَّ ما يَلرّمٌ مقاررتُّها للفعل هي القدرةٌ المتعلّقةٌ بالفعل» 
وما يَلرّمُ مقارئتُها للئّرِكِ هي القدرةٌ المتعلّقةٌ به» وأمّا نفس القدرة فقد تكونُ متقدّمة متعلقة 
ل ليا 


بالضد. 
كلتاة: هذا" مما لا يُتصوّر فيه يزاغ » بل هو لغْو من الكلام» فلِيتأمل. 


)١(‏ أي: كونُ القدرة من حيتُ تَعلْقُها بالفعل لا تكونٌ إل بعد ,ويه بعية تعلقها ارق لا كر إل 


عه , 


لاسي يس ست زر ؤ هن 
ولا يُكَلفُ العبدُ يما ليس في وَسْعِهِ 

تكليق العبد بما ليس في وسعه 
(ولا يُكَلفُ العبدُ بما ليس في وُسْعِو)ء سواءٌ كان مُمتنعاً في نفسِه كيجمع الضّدَّينَ؛ أو 


مُمكناً كَخَلقٍ الجسمء وما ما متي بناءة على أن الله تعالى عَلِمّ خلاقه: أو أراد خِلاقة؛ 
كإيمان الكافرٍ وطاعةٍ العاصي») فلا نزاعَ في وقوع التُكليفٍ به؛ لكويِهِ مقدور 50 


بالنّظر إلى نفسِه. 
7 عدم التَكليفٍ بما ليس في الوّسْع منّفقٌ عليه؛ لقوله تعالى: «لا يُكَلِْك أله تنما 
وسعه” سعهنا» [البقرة: مم والأمرٌ في قوله تعالى: 8 كدق سماد هؤُلا4ي ررريقرة: ١م‏ 


يد التّكليف» زفولة تعالى حكاية: «ربَنا ولا تُحَهلنَا مَا لا طافَةَ لَنَا يهء» رريئرة: 
<مم ليس المرادٌ بالتّحميلٍ هو التُكليف» بل إيصالٌُ ما لا يُطاقٌ من العَوارض إليهم. 

وإنّما التّرَاءٌ في الجوازء فَمَئَمَه المعتزلةٌ بناء على القبح العقليّ» وجوّرّه الأشعري؛ 
أنه لا يبح من الله تعالى شي5. 

وقد يسعَدلٌ بقوله تعالى : ظِلق يكوك اه كننا إل رسمهنا4 وريد جر علق تفي 
الجوازء وتقريوة+ أله لو 1335 جار لبن َم من فَرْضٍ أقرقة كينال) هوورة أن ابتععان 
اللازم تيوك اسعدالة اللزوي »شتف لمعل اللروم» لكل رو رقم لوم قلت كلام اق 
كاقل سوصاة. 1 ْ 

وهذه نكتةٌ في بيان استحالة وُقَوعٍ كل ما يَتَعقُ عِلمُ الله تعالى وإرادتُه واخحتيارٌه بعدّم 
اليا : أنَّا لا تلم أن كلّ ما يكن مُمكداً في نفسو لا يلم من فَرْضٍ وُقوعه 
حال وَإنّما يعت قل/ق” '" لو لم يعض له الامتناع بالغيرٍ» زه تبتر أن يكرط لزي 
المُحالٍ بناءٌ على الامتناع 7 ”يننا 


غ0 أي: صيعداب ع ليه هوف 
(0) أي: وإن عَرَضضَ له الامتنامٌ بالغير 535 
فرق لا بناء على امتناع في نفسِه. 


ل اليل ل الى الى لى فى بدا ا ا ا الا ا 1 1 ل 1 ل ف فى ل دنا 


ألا ترىق 8 الله تعالى ل أوجد العالَمَ ِقُدريِه واختيارو» فَعَدَمُهُ ممكنٌّ في نفسو ؟) مع 
- 2" 0 0 
َّرَم ين فَرْضٍ وُقوعِه تَخْلفُ المعلولٍ عن عليه التَائّة'؛ وهو محال. 
والحاصل: أنَّ المُمكنّ لا يَلرّمُ من فَرْضٍ وَقَوعِه مُحالٌء بالنّظر إلى ذاتهء وأمًا بالنظر 
إلى أمر زائدٍ على نفيوء فلا نُسلّم أنه لا يَستلزمٌ المُحالَ. 


)١(‏ العِبَّةٌ النّائهُ: هي جملةٌ ما يتوّفٌ عليه وجودٌ المَعلوم. 


وما يُوجَدٌ مِنَ الألم في المَضرُوبٍ عَقِيبَ ضَرب إنسان» والانكسارٌ في الرُّجاج 
عَقِيبَ تسر إنسانء وما أشبَهّة» كل ذلك مُخلوثٌ الله تعالى» لا صُّنْمٌ لِلعَبدِ في تَخْلقِةِ, 


بياخ أن أفعال العباد آثارها مخلوقة 2# تعالى 

0 المَضَرُوَب عَفِيت ضوب إنسان» والانكسا | في الرّجَاجٍ 
عَقِيبٌ عَقِيبَ كُسرٍ إنسان)» قَيّدَ بذلك لِيَصمَّ مَحلاً للخلافٍ في أنه هل للعبدٍ صُنمٌّ فيه أم لا 

ذفن انك كالموتٍ عَقِيبَ القثل؛ (كل قنك تخلرق الله تعاق )+ لماح موا 
الخالقٌ هو الله تعالى وحدّمء وأنَّ كلّ المُمكناتٍ مُنندةٌ إليه بلا واسطة. 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير الله تعالى قالوا: إِنْ كان الفِعلٌ صادراً 
عن الفاعل لا بِتَوسّط نكل ا تر دنهو يعي اللباترق وال فبطريتي التَّوليد”'؟» ومعناه: أن 
يُوحِبٌ فِعْلَ الفاعل فعلاً آَرّء كحركة اليد تَوجِبٌ حركة المفتاح. فالألم يتولة قو 
الضُربٍء والانكسارٌ من الكسرء وليسا 00 

وعندنا الكل يحل لفو تعالى (لا صُنْمَ لِلِعَبِدٍ في تَخليقِه)» والأولى أن لا يقيِّدَ 
بالتتع :"4 لأن نه لقره تبر [دات لا صُنمَ للعبدٍ فيها أصلاً» أمّا التََخْلِيقُ فلاستحالته 

من العبدء وأما الاكتسابٌ فلاستحالةٍ اكتساب ما ليس ثاكما بعس القدرو و ولياااة 
يتمكنُ العبدٌ من عدم حُصولهاء بخلاف أفعاله الاختيارية 


الا المُترْبٌ على فعل العبدٍء كالقتل المُرئْبٍ على رمي الشَّهمٍ يُسمّى مولّداً» وإصدارٌ هذا 
الفعلٍ يُسمّى توليداء وهر سان لل عييداتة عند ةا مخلوقٌ للعبدٍ عند جمهور المعتؤلة, 
والفرق: أن ما كان العبدٌ قادراً على عدّمٍ حصوله فهو مباشر» وما لم يُقَدِرٌ على عَدَم خصولِه بعد 
استعمالٍ سبب فهو مولد. 

(؟) بل يقال: لا صُيْمَ للعبدٍ فيه» حتّى يكونٌ المعنى : أن الحد لبس خالقا لدءرلا كابياً) قلا 
مذهبٌ الأشاعرةء أما النِّييدٌ بالتّخلِيقٍ يُوهِم أنْ الأشاعرةً أنّما يُنكرون كوه مخلرقا للعد لخقوة 
مكسوباء وهذا خلافٌ الحقٌ. 

(؟) ومحَلُ القدرة ذاثٌ الضَّاربٍ والكاسر» والصَّربُ والكّسرٌ لا يُقرمانٍ بهماء بل بالمُضروب والمكسور» 


2 


علمر #8 اله #» اق م لكان 0-4 .8 وا وهم 
والتتكول ميك ياجلية والموتٌ قائم بالمَيتٍِ مخلوق له تعالى» لا صنع للعبد 
انيري اكمالار ‏ مسسسة مع ار دنه 1ض 


بيان أن المقتول ميتٌ بأجله 


بيان أن المقتول ميث بأجله 

(والمَقتُولٌ مَيْتٌ بأجَلِه)ء أي: الوقتٌ المُقدّرٌ لموته» لا كما زعم بعض المعتزلةٍ ين 
أنَّ الله تعالى”'2 قد قَطعَ عليه الأجل. 

لنا: أنَّ الله تعالى قد حكمَ بآجالٍ العباد على ما عَلِمَ من غير تَردُو"2» وبأنّه «إنا جك 
لمر ملا نيرون 9 ولا فون ريرنى: 45]. 

واحتيّت المعتزلةٌ بالاحاديث الواردةٍ في أنَّ بعض الطّاعاتٍ يَرِيدُ في العُمرِء وبأنّه لو 
كان مَيْحَاً أجلو لَّمَا استحقٌ الفائلٌ ذم ولا عِغاباً ولااذية ولا قُصاصاً؛ إذالئيس موث 
المقتولٍ بِحَلْقِهِه ولا بكسبه. 

والجوابُ عن الأوّل: أنَّ الله تعالى كان يَعلّمْ أنه لو لم يَمْعَلْ هذه الصّاعةً لكان عمرَهُ 
أربعين سند لكنّه عَلِمَ أنه يَفعَلّها ويكون عمُرَهٌ سبعين سنةء قَنُسِبت هذه الرَّيادة إلى تلك 
الصَّاعَةٍ بناءً على عِلم الله تعالى أنه لولاها لَمَا كانت تلك الرّيادة. 

وعن الثّاني: أنَّ رُجوب العقاب والضَّمانِ على القاتل تعبّدٌ؛ لارتكابه المَنهيَ» وكَسْيهِ 
الفعل الذي يَخْلقّ الل تعالى عَقِيبَه الموتٌ بظريق جَرَيِ العادو فإنّ القتل فِعْلَ القاتلٍ كسباً 
وإن لم يكن حَلْقاً. 

(والموتٌ قائمٌ بالمَيْتِ مَخلوقٌ لله تعالى؛ لا صُنْمَ للعبد فيه تخليقاً ولا اكتساباً)”", 


عر لل حيس عي يرك برس بر 


عة 5 
ومبنى هذا أن الموتٌ وُجوديٌ: بدليل قوله تعالى: #خلن الموت ولخو # راديلك: +» 


- فلو كَسَبَهُما القادرٌ على ذلك خَلقاً لا كسباً؛ لما مرّ من الفرق بين الحُلقٍ والكسب ص (155). 
)١(‏ هكذا في النسخ المطبوعة؛ والصواب: من أن القاتل. . . 

(؟) كما يتردد بين أربعين وخمسين على تقدير القتل وعدمه» فالتردد منفي لأنه علامة الجهل. 

() قال ذلك ردَّاً على المعتزلة القائلين بأنَّ الموتٌ الحاصل بسيب القتل» هو مخلوق للعبدٍ القاتل؛ 


والأكثرون على أنه عَدَمِيٌّء ومعنى ظحلن الْمَوتّ» زالئك: , قدّره. 

(والأجَلٌ واحدٌ)؛ لا كما زعم الكعبنٌ أن للمقتول أَجَلّين: القتل والموثٌ» وأنّه لو لم 
يُقَئَلْ لّعائْنَ إلى أجِلِه الذي هو الموثٌ. ولا كما زعمت الفلاسفةٌ أن للحيوان أجلاً 
طبيعيًاً» هو وقتُ موته 000 ته وانطفاء حرارته العَرِيزيتّينٍ» وآجالاً اختراميّةٌ بحسب 
الآفاتٍ والأمراض. ٌْ 


4 


1 لم د اعد 0 لم ٠.‏ 
والحَرامٌ رزق» وكل يستّوفي رزق نَفسِدء حلالا كان أو حراماء ولا يتصوّر أن 
ايا 


لا يأكل إنسانٌ رِزقَةء أو يَأكُل غَيْرهُ رِزَْهُ. 
بياج أن ال يرزق الحرام كما يرزق الحلال 

(والحرامٌ رزفٌ)؛ لأنَّ الرّرْقٌ اسم لما يَسُوقَهُ الله تعالى إلى الحيوان فيأكلّةٌ» وذلك قد 
يكونُ حلالاً وقد يكونُ حراماًء وهذا أولى من تفسيرو يما يُتَغذّى به الحيوان؛ لِحُلرّه عن 
معنى الإضافةٍ إلى الله تعالى» مع أنه معتَيرٌ في مفهوم الرّزق. 

وعند المعتزلة: الحرام ليس يرزق؛ لأنهم فرومكار يمرل واكاك امالك عار يما 
لا يمع من الاتتغاجا باهرا وذتك لل يكون إل حلالاً» لكن يَلرّمُ على الأرَّلِ أن لا 
يكروانة باكلة الثّراث روقا» وعلى الوحيين أنَّ من أكل الحراءً ظُولٌ عُمْرِهِ لم يزه الله 
تعالى أصلا . 

ومبنى هذا الاختلافي على أنَّ الإضافة إلى الله تعالى مُعَبَرةٌ في معنى الرّزقء وأنَّه لا 
رارقا الله تعالى سدم ولن الله يبك اليس اا الحرام؛ وما يكون 
مُستنداً إلى اط تعالى لآ يكون قبيحا» ومرتوبة للا يد تق الم زالفقات! 


بيان أن الله يرزق الحرام كما يرزق الحلال 


والجواب: 9 ذلك لِسُوءٍ مباشرة أسبابه باختيارو. 
5 ام م - ام 0 
(وكل يَستّوفي رزق نَفْسِهِ حلالاً كان أو حراما)؛ لِحُصولٍ التَّعْذي بهما جميعاًء (ولا 
يُنصوَّرٌ أنْ لا يأكلَ إنسانُ رزقّهُ» أو يَاكُلَ غَْرهُ ِرْمهُ)؛ لأنَّ ما قدّره الله تعالى غذاءً لشخص 


مواق واتلة رييظة آنل كله عرد اراق يعن الراك 1 
: يَمتنع أن يأكلهُ غير وأمّا بمعنى الملك فلا يَمتنم 


)00( أي وآمًا ما ل الله لِشَخْص بمَعنى الملكِ»: فلا يمتنع أن يأكله عير 


001 50 م اه ا لم 
والله تعالى يضل مَنْ يَشاءٌء ويهدي من يساءً . 


يبان أن الهداية والصّلالة من عند اذ 

(والله تعالى يُضِلُ مْ يَشاء: وتهدي مَنْ يَشاءٌ)ء بمعنى: خََلْقٍ الضَّلالةِ والاهتداء؛ لأنّه 
الخالقٌ وحدّهُ. وفي التَّقِيدِ"'' إشارةٌ إلى أنَّ ليس الهداية ببيان طريق الحَقٌّ؛ أنه" عام 
في حقٌّ الكلٌ؛ ولا الإضلالٌ عبار" عن وجدان العبدٍ ضالاًء أو تَسميته ضالاً؛ إذ لا 
معنى لِتَعلِيقٍ ذلك يِمَشِيئةٌ اللو تعالى . 

نعم قد تضاف الهدايةٌ إلى النَِّيّ ل مجازاً بطريق التّسبُبٍء كما يُسَنَدُ إلى القرآن” 
وقد يُسنَدٌ الإضلالٌ إلى الشّيطان مجازاء كما يُسَنَدُ إلى الأصناء”” . 

ثم المذكورٌ في كلام المشايخ: أنَّ الهدايةً عندنا حَلْقُ الاهتداء""2. ومثلٌ: «هداة الله 
فلم ع ذه ارو تعره إن الاتشداء. 


وعند المعتزلة: يان طريق الصّوابِ””: وهو باطلٌ؛ لقوله تعالى: ظإِتَّكَ لا تَبَرِى مَنْ 
ا ص عاص 2 #عر جه سرسصمة 
حيست لحن لَه يبادى من نشاء © [القصص: 6 


)١(‏ أي: في تقييدٍ الإضلالٍ والهداية بالمَشيئة. 

(؟) أي: لأنَّ بيانَ طريقٍ الهداية عامٌ يَشْملُ الَالَّينَ والمُهتدينَ» فيكونٌ التَِّييدُ ضائعاً: وقد أشار الح 
سبحانه بقوله: «دفَه يدَمَُا إل كر ألتَليِ وببْى من بَكهُ إل زر س4 ربرسى: هم إلى أنَّ البيانَ 
عام والهداية خاصّة. 

() أي: وليس الإضلالُ عبارةً ......إلخ عَطفٌ على قوله: «ليس الهداية». 

(:) وذلك نحو قوله تعالى: «إنَّ هنذا الْعَربَانَ يباوف» [ابإسرّاء: ه]. 

(5) وذلك نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : «رب إِنَنّ أصْلَانَ متا ين لاي » [إبراهيم: 55] ٠‏ 

(5) أي: الطاعة. وهذا التَمْسِيرٌ هو المختارٌء وأورد عليه نحو قوله تعالى: «#وَأمَا تَمُودٌ فَهديتهح كَاسْتَحَبوا 
أن عل لتكبع رئم: .ن؛ إذ لو كانت الهدايةٌ خَلْقّ الاهتداى» لم يَتخلّفٍ الاهتداءً عنهاء 
فأجاب بقوله: ومثلٌ قهداه الله. . .6. 

(0) أي: لا خَلقُ الطّاعةٍ؛ لأنَّ العبدَ يَخْلّنُ أفعالٌ نفِهِ عندهم. 

(4) وجة الاستدلالٍ بالآية: أنه عليه الصّلاة والسّلام بِِّنَّ الطّريقَ لكل واحلٍء فلو كانت الهدايةٌ بان 
الصّرِيقٍ لما صَحّ التّمَنُ في قوله تعالى: ظإنّكَ لا وى من أحْبكت4 [القسص: :0]. 


يبان أَنْ الهداية والضّلالة من عند الله 


« ا ووه «ه» وقوه موء وس ع ور مه مهو وه هو ع مهو ل موقم هم هد مهدع م دم مم مما دده ةم معد مو وم وم ممم دده 


ولقوله كف : «اللّهِم اهدٍ قومي6"» مع أنه بيّن الطَريقٌ ودعاهم إلى الاهتداء”" . 

والمشهوة: أن الههدايةٌ عند الممتزلة: هي الدَّلالة الشرضلة إلى المطلوب. وعندنا: 
هي الدّلالةٌ على ريق ترضل إلى المطلوبء. سواء حصّل الوضول والاهتداءٌ أولم 
1 


)١(‏ قال الشيوطي: عديك «اللّهمٌ أهدٍ قومي» وتمامه «فإنّهم لا يعلمون»؛ أخرجه بهذا اللّمْظِ 
الببفقيٌ عن عبد الله بن عييدء وقال: مرسل. وأخرجه من وجو آثرَ موصولاً عن سَّهلٍ بن سعد لكن 
بلفظ : بلفظ : «اللّهمْ اغقر لقومي»؛ 

ف فلو كانت الهدارة بيانّ العريق ني لم يكن للدَّعاءِ معنى؛ لأنّ الذّعاء إنْما هو لِظُلَبٍ ما لم يَحصّل» 
والبيانٌ حاصل . 


وما هو الأصلّحٌ لِلعبدِ فَلَيْسَ ذلك يواجب على اللو تعالى. 


بياة أنه لا يجب على اليل شيء 

(وما هو الاصلّحٌ لِلعَبدٍ فَلَيْسَ ذلك بواجب على الله تعالى)» ولا لَمَا حل الكافرٌ 
الفقيرٌ المُعذْبٌ في الدّنيا والآخرؤء ولّمَا كان له مِنّهٌ على العباد» واستحقاقٌ شكرٍ في 
الهداية وإفاضةٍ أنواع الخيرات؛ لكونها أداءً للواجب. 

لما كان امتنانه على الِب فوق امتنانو على أبي جهل لعنه الله تعالى؛ إذ فُعَل 
بكلّ منهما غاية مَقدُورِ من الأصلّح له. 

لما كان لِسُوْالٍ العصمة والتّوفيقٍ وكَشفٍ الضّرَّاءِ والبّسط في الخَضٌب والرَّحْاءٍ 

0 لأنَّ ما لم يَفعَلّه في حقٌّ كل واحدٍ فهو مَفْسَدَةٌ له بيك على امال كن 

لما بقي في قدرة الله تعالى بِالنْسبةٍ إلى مصالح العبادٍ شيةٌ» إذ قد أتى بالواجب. 

وَلتمَرَي (ذّعثانية هذا الأصل - أعني: وبرت الام عبن أت أصولٍ المعتزلة 
أظهّرٌ مِن أنْ يخفى» وأكثرٌ مِن أن يُحصىء وذلك لِقُصورٍ نظرهِم في المعارفي الإلهيّق 
ورُسوخ قياس الغائب على الشّاهِدٍ في طباعوم؛ وغايةٌ مُتَشبّيهِم في ذلك: أنَّ بَرْكَ الأصلح 
كرد بكلا وسَفَها . 1 

وجوابه: إن ممم ما يكون حقٌّ المانع؛ وقد ثُبّتَ بالأدلّةٍ القاطعةٍ كرمُهُ وحكميُهُ وعِلمَهُ 
بالعواقب» يكونُ مَحْضٌ عدلٍ وحكمةء ثمّ ليت شِعري ما معنى وُجوب الشَّيءِ على الله 
تعالى ؟» إذ ليس معناه استحقاقٌ تارِكه الذّمّ والعقابٌ وهو ظاهرّء ولا”" لَرُومَ صُدُورِِ عنه 
حت ةا من الثركِ ينا على استتشرَامِهِ و محالاً من سق أو جهل أو عبثٍ أو بُخْلٍ أو 
نحو ذلك؛ لأنها" رفضٌ لقاعدةٍ الاختيار» ميل إلى القلسفة الظَاهَرةٌ العؤاق: 


)0( مع أنه قد ني ُبَتَ سؤالٌ هذه الأمورٍ من الله تبسانة في الأتقاديكي الصَّحِيحة ةِ وإجماع الأمة. 

فق أي : ا سي كان يمُعنى الوجوب العَقليٌ» فيلرّمٌ صُدُورُةُ عنه 
...إلخ. 

م( 0 إن قار اقل ملوالة زر 41 عن الدّركِ؟ رفض. ..الخ. 
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وعَذَابُ القَبرِ للكافِرِينَ ولِيّعض عُصاة المُؤْمنينَ» وتَنعيمُ أهل الطَّاعةٍ في القَبر يما 
يعَلْمَه الله ويريدة . 


شتواك نكر رتك ايك بانذلاكن لشي 


عذاب القبر ونعيمه 


عذاب القبر ونعيمه 


(وعَذَابٌُ القَبرِ للكافِرِينَ ولِيَعض عُصاةٍ المُْينينَ)» حص البعضٌ لأنَّ منهم مَنْ لا يُريدٌ 
الدكبالن تسلييةك هلة بمتبه: 

(وتّنعيمٌ أهل الضَّاعَةٍ في القَبرٍ بما يَعلَمَهُ الله ويرِيدٌة»» وهذا أولى مما وقع في عامّةٍ 
الكُتبٍ مِن الاقتصارٍ على إثباتٍ عذاب القبر» دون تنعيموء بناءً على أنَّ النُصوص الواردةٌ 
فيه أكرٌ وعلى أنَّ عامّةَ أهلٍ القبورٍ كمّارٌ وعصاةٌ» فالتَّعذِيبُ بالذكرٍ أجدَرٌ. 

(وسُؤالٌ مُنكرٍ وتكير)ء وهما مَلكان يَدَخُلانِ القبرّء فَيسألان العبد عن ربّه وعن دِينه 
وعن نبب قال السّيّد أبو شجاع: إِنْ للصّبيان سؤالاً”' 2 وكذا الأنبياء عند البعض” . 

(ثابتٌ) كل من هذه الأمورٍ (بالدّلائلٍ السّمعبّة)؛ لأنّها أمورٌ مُمِكِنةٌ أخبرٌ بها الصَّادقُ 


ا 0 


على ما نطقت به النصوصء قال الله تعالى: انار يترضوب علا عدا وَعَشيًا ورم تقوم 


)١(‏ قال القرطبي: يُكمَلُ لهم العقل ويُلهّمرن الجواب. وقال الضّحَاكُ بن مُزَاجم: يُسألون عن الميثاق 
الذي سَبَنَ في صلب آدمَ» واعِتَّمَدَ قولّ السّيّدٍ أبي شجاع صاحبٌ مُخلاصة الفتاوى والبزَّازيُ في 
فتاويه والنَّسفَيٌ في العٌمدة. وجرّمَ صاحبٌ البحرٍ بخلافِه» وهو مقتضى قولٍ النَّووِي في الرّوضة 
والفتاوى. انظر ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ص (189). 

(0) الصّحيحٌ أنَّ الأنبياة لا يُسألون» وما وَرَدَ في الصّحيحين يِن استعاذة النبِيّ يقد من فتنةٍ القبرٍ 
وعذابوء أجاب عنه القاضي عياض في شرح مسلم بأنَّ ذلك التزامٌ لِحَنّ اللو تعالى وإعظامِهٍ 
والافتقار إليهء ولتقتدي به أمَنّهُ ولميّنَ لهم صفةً الدُعاء والمُّهِمّ منه. اه ضوء المعالي. 
وعلى فَرَضٍ رُقوع سؤال الأنبياوء فإنّهم يُسألون بما يَلينُ بهمء كان يُسألون عن أَمَوهِمء واه أعلم. 
لديل على أنَّ الأنبياة لا يُسألونء هو أنه قد صَحّ عن النَِيَ يق أن بعضّ صُلّحاءِ أمَنهِ لا يُسألون» 
فالنِيٌ أولى بعدّم سؤاله؛ مِن ذلك ما أخرجه الترمذي في فضائل القرآن. باب: ما جاء في سورة 
الملك (067) عن ابن عبّاس وا قال: ضَرّبَ بعضٌ أصحاب الي يك خجباءة على قَبرِء وهو لا 
يَحتَِبٌ أنه بر فإذا كَبرٌ إنسان يقرأ سورة المُلكِ حتّى حَتَمَهاء فأتى الث كت فقال: يا رسولٌ الله 


ا« 4ه # ا هاه ههه شاه اه هار شاع هوه اها اهس ا هاه هاه ماس هاه ها اواو واي ور وهس عمس عام و و عسساس عماس عامس عمساو ما واه امام ام م1 


0 « ضري اعمس الا ا 3 4س اه اعم 1 0# 
ألئاعه دجوا َال فرعوت أسد العذاب# رغافر: دعع]ء وقال الله تعالى : 8«أأغْرقوا فَأَدَجِلُوا تاراج 
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رثرع: هم؛ وقال النَبِنُ بك «استَنزِهُوا من البول؛ فإنَ عامَّة عذاب القبر منه»"'“2؛ وقال 
عل لط ا سر | 0 20 ٍ 0 

النبيٌ كَيِ: ١لويثيت‏ الله الَذِيت امنوا بالقولٍ الشَابتِ » [إبراميم: “,] تزلت في عذاب القبرء 

فإذا قيل لهة امن رتّكَء :وما ديك ».ومن نيك ؟ فيقول:.رثى الله وديتى الاسلام » والبيك 


لا 
الوا 


0 فلتت 1 م 5 6 ع 5 0 007 5 ع 2ع 
وقال النيخٌ كله: «إذا قير المَيِْتٌ أتاءة تلكان أسودان أزرقانء يقال لأحذهما المنكر 
في ار الردرة 51 5 
وللآخَْرَ النكير» ” إلى آخر الحديث. 
5 0 5 1 و 3 ع 5 5 َ 
وقال : ١‏ القَبرٌ روضة من رياضٍ الجنقء ار فر من حمر التّيران)"/. 
وبالجملة» الأحاديث فى هذا المعتىء وفى قر هن ألحوال الأخرةء معواترة المعنن 
وإن لم يَبلغْ آحادها حدّ التّواتر. 
ضَُرّبتُ خبائي» وأنًا لا أحيبُ أنه قبرّء فإذا فيه إِتَسان يقرأ سورة المّلكِ حتّى حَتَمَهَاء فقال ال 
ود 1 لهى العائت: هن اللي اص عن عذات القبر؛» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللَفظٍ الذّار قطني في سئنه كتاب الطهارة: باب: نجاسة البول والأمر بِالتَّرُه منه (9) 
عن أبي هريرة. وأصلّ الحديث أخرجه الحاكم (19*/1) (124) عن ابن عباس» والطبراني في 
الكيير (95/11) .2)1١1١١4(‏ 
(؟) الحديث لم أعثر عليه كما أورده المصدّت؛ والظّاهِرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنّه رواه بالمعنى: هذا وقد 
أخرج أصل الحديث البخاري في الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء 2)١707(‏ ومسلم في 
الجنة رصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (889/1؟) واللفظ عنده عن 
الحراء ابن عازب عن النَبِنَ ييه قال: امات 2 ألزرت َامَنوأ ألْقَول أَلمَّابتِ » [إبراهيم: 57]؛ وال 
«نِيَلْتْ فى عذاب القبرء فَيّقَال له مَنّْ رَبك ؟» فيقولٌ: ربّى الله وتببى محمّد يقد فذلك قوله عز 
وجل: ؤٍيِنَِتُ الله ألزيت امنوأ يألقول ألثَّايتِ في الجيزة الدئيا وف الأضْرة» زيرهيم. . 
(؟) جزء من حديثٍ طويل أخرجه الترمذي في الجنائز» باب: ما جاء فى عذاب القبر )1١1/1(‏ عن أبي 
هريرة. وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه ابن حبان كذلك فى صحيحه (/87/90) (31117). 
:0 أخخر جه الترمذي ضمن حديث طويل فى صفة القيامة؛ باب (75). (1110) عن أبي سعيده وقال: 
حديث حسن غريب: وأخرجه الطبراني في الأوسط (5177/8) (55:4) من حديث أبي هريرة. 


وأنكرٌ عذابَ القَبِرٍ بعض المُعتزلةٍ والرُوافض؛ لأنْ المَيْتَ جمادٌ لا حياةً له ولا إدراكٌ 
هع تعليية ععال. 

لبي اليد أن يَْلّقُ الله تعالى في جميع الأعضاء أو بعضها نوعاً من الحياة 

رمآ يُدَرِكُ ألم العذاب أو 31 اميا وهذا لا يَستلزمٌ إعادةٌ الروج إلى بدنِهء ولا أن 

يتحرَّكٌ ويَضطَّرِبٌ» أو يُرى أَثْرٌ العذاب عليه» حبَّى إِنَّ الغريقٌ في الماءء والمأكولٌ في بطون 

الحيواناتٍ. والمَصلُوبٌ في الهواءء يُعذَّبُ وإن لم نَطَّلع عليه ومّن تأمّل في عجائب مُلكهٍ 
ومّلكوته» وغرائب قدرتِه وجَبَروتِهه لم يَستبهدْ أمثالٌ ذلك» فضلاً عن الاستحالة. 

واعلم أنَّه لما كان أحوالٌ القبرٍ مما هو مُتوسٌط بين أمور الدّنيا والآخرقء أَفرَدَها 
بالذكرٍ ثم اشتَملَ يبيان حقيّةَ الحَشْرِء وتفاصيل ما يتعلّقُ بأمورٍ الآخرق. 

ودليل الكل أنّها أعورٌ ممكنةٌ أخبّرٌ بها الصّادفُء وَتّطقّ بها الكفاتث والسئةء فتكون 
ثابتة وصرّح بحقيّةِ كل منها تحقيقاً وتأكيداً» واعتناءً بشأنهِ فقال: 


الإيمان بالبعث واجبٌ 


(وَالبَعْتُ)» وهو: أن يّبِعَتَ الله تعالى الموتى من القبورء بأن يَحِمَعَ ا 
الأصليّة ويُعيد الأرواح إليهاء (حَقٌ)؛ لقوله تعالى: دس لْقِيَمَةَ ميوت » 
[المومنون: +01 وقوله تعالى: طقل ميا ألَِئَ آننأها يل مَرَمْ وهو بَمُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ» ربى: 
ومنء إلى غيرٍ ذلك من النصوص القاطعة النَّاطِقَةٍ بِحَشْرٍ الأجسادٍ. 

ا الفلاسفة بناءً على امتناع إعادةٍ والتستون كيدا وهو مع أنه لا دليل لهم عليه 

به وبح مره لأنّ مُرادنا أنَّ الله تعالى يجِمّمٌ الأجزاءً الأصليّةَ للإنسان؛ 
وغيف روس إليه»ء سواءٌ سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه 0 

وبهذا سَقَط ما قالوا : إن لو اقل إنسانٌ إنساناً كر بحيك صال جرعاً ميف فتك 
الالجواة إكا أ تماد فيهماء وهر مُحالٌ» أو في أحدهما فلا يكونٌ الْآحَرٌ مُعاداً بجميع 
أجوائه» وذلك لأذ التعآة إثما هر الاجر الاضدئة الباقيةٌ مِن أوَّلٍ الْعْمْرٍ إلى آخِرو 
والأجزاءٌ المأكولة فَضَلةُ َضْلةٌ في الآكل» لا أصليّة . 


فإن فيل: هذا قولٌ بالتّداسخ”"2؛ لأن الْبِتَنَّ الثاني ليس هو الا26 5 ود في 
الحديث من أنَّ «أهل الجنّة جُرْدٌ مُرْد!"2: وأنَّ الجَهنَّميَ ضِرْسُهُ مِثلّ أخد»””©؛ ومن 


)١(‏ التّناسخ: هو انتقالُ الرّوح من جسم إلى جسم آثرٌ. وقد انّفْقَ أهلّ السّنّةِ والفلاسفةٍ على بُطلانه» وقال 
به قومٌ من الضّلالِء فرّعَم بعضُهُم أنْ كلّ روح ينقِلُ في مانة ألفٍ وأربعمائة وثمانينَ من الأبدان» وجوّز 
بعضَهُم تَعلْقّه بابنان البهاتم؛ بل والأشجار والاحجارٍ على حَسَبٍ جزاء الأعمال المَّيٍَْ. 

وقد حَكَمٍ أهل الح قّ يكُفرٍ القائلينَ بالتناسخ » والفحقفرت اذ كفْرّهُم لإنكارهم البَعْتّ. 

أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة ثياب أهل الجنة (2))70179 وهو 
بتمامه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «أهل الجَنهَ جَرْدٌ مُرْد كُخْل» لا يفنى شبابُهُم» ولا 
تبلى ثيابهُم؟؛ وقال: حسن غريب. 

ومعنى قوله: فيك هي وهو الذي لا شَعْرَ على جسدوء وطادة ال وكلوجة 
«أمرد؛؛ ؛ وهو غلامٌ لا شَعَرَ على ذَقد قَيْهء وقد يراد به الحسن بناءً على الغالب. والكحل سوادٌ في 
أجفان العَينٍ خِلقَة. انظر تحفة الأحوذي . 

(5) أخرج مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون (7801) عن أبي هريرة قال: 
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ههنا”'" قال مَنْ قال: ما من مَذهَبٍ إل وللتناسّخ فيه قدمٌ راسخ. 


قلنا: إِنّما يَلرَّمُ التّناسخ لو لم يكن البدن الثاني مَخَلُوقاً من الأجزاءِ الأصليّةِ للبدن 
الأرّلء وإِنْ سُمَى مثلّ ذلك”'' تناسخاً كان نزاعاً في مُجرَّدٍ الاسه9©) 


ولا دليلَ على استحالةٍ إعادةٍ الرُوح إلى مثل هذا البدن» بل الأدلَهُ قائمةٌ على حقيّيه 


وزة الأعمال حقّ 
(والوَزنُ حَنٌ)؛ لقوله تعالى: لوك يميد لعن زالامزاف: ه. 
والميزانُ: عبارةٌ عمًّا يُعرَفُ به مقاديرٌ الأعمالٍ. والعقلٌ قاصرٌ عن إدراكٍ كيفيّته» 
وأنكره المعتزلةٌ؛ لأنَّ الأعمالٌ أعراضٌ» وإِنْ أمكن إعادثها لم يُمكن وزنها؛ ولانّها 
معلومةً لله تعالى قَوَزنُها عبثٌ. 
والجواب: أنَّه قد ورد في الحديث”): أن كُنْتَ الأعمالٍ هي التي تُوزَّنُء فلا إشكال. 


قال رسول الله يَِق: «غيرس الكافر» أو نابُ الكافر» مِثلُ أُحُدِء وغِلّظْ جلده مسيرةً ثلاث». 

للق 6 من أجل كن البدنٌ الدتوي شد البدن الأخرويٌ. 

0) أي: تعلق الروج بيدن تخاوق يمن أجزاء البدن الأوّلٍ. 

2 أآي: في أنَّ هذا هل يُسمّى تناسخاً أم لاء وليس النْرَاعٌ في الألفاظٍ يشيءٍ في أمثالٍ هذه المألة. 

(4) أراد بذلكَ حديتٌ البطاقةٍ الذي أخرجه غيرٌ واحدٍ» منهم ابن حبان في صحيحه (471/1) (114)؛ 
والترمذي في أبواب الإيمان؛ باب: ما جاء فيمن يموث وهو يشهد أن لا إله إلا اللهء (1775). عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ي8: "إن اله سَُخلْصٌ رجلاً من أمّتي على مُؤوسٍ 
الخلائت يوم القيامق» فَينشُرٌ عليه تِسعةٌ وتسعينَ سجلاً؛ كل سِجِلٌ مَذَّ اليصرء ثم يقولُ له: أتنكرٌ شيئاً 
من هذا؟. أظَلَمَكَ كَتَبئّى الحافظون؟» فيقول: لايا ربٌ» فيقول: أقَلَكَ عُذرٌ أو حسَئَةٌ ؟» فَيُبِهَثُ 
الول ميقول:: لا يا ربٌء فيقول: بل إِنَّ لك عندنا حسَئٌَ» وله لا ظُلمَ عليكَ اليوم» يُخْرَجّ له يطاقة 
فيها «أشهدٌ أنْ لا إل إلا الله وأنّ محمّدا عبدهُ ورسولةه» فقول احفل ووتك: فيتون: رتنا 
هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلات ؟؛ فيقول :نك لا تلم قال: فَتُوضَمٌ السّجلاتٌ في كِمُوَ والبطاقةٌ 
في كِققَ فطاشّتٍ تِ السّجلاتٌ» تقلت البطاقةٌ» قال : فلا يتغل مع اسم اللو شية». 


١‏ كثث#######ث شرح العقَائرٍ التسئة 


زالورة 8 والكتاتث ع وَالسّوالٌ ع والحوض 5 ا 0 
وعلى تقديرٍ تَسليمٍ كونٍ أفعال الله تعالى م مُعللةَ بالأغراض”» ٠‏ لعلَّ في الوّزن حكمةٌ لا 


نطّلع عليهاء وعدّمٌ اطلاعنا على الحكمة لا يُوحِبُ المئتة. 

(والكتابٌ) المُتبّتُ فيه طاعاتٌ العبادٍ ومعاصيهم» ؛ يُؤتى للمؤمنين بأيمانهمء - 
بشَمائِلِهم وراء ظهورهم: (خ3ّ)؛ لقوله تعالى؛ جتض له بوم اليم حكتبا يفلد منقير 
[الإمسرّاء: يناك وقولِه تعالى: نما من لو 2 5 فَوْقَ + أسفى؟ سان 0 
[القيَامَة: 387-11]* 

بعك عن ؤِكْرٍ الحساب اكتفاء بالكتاب» وأنكرة المعتزلة ل منهم أنه 1-8 

والجواب: ما مرّ. 

السؤال حق 


(وَالسُّؤالُ حَقٌّ)؛ لقرله يلِه: «إنَّ الله تعالى يُدُني المؤمِنٌ» فُيضَعٌ عليه كمه ويسثرة 
ويقول: أَتَعرِفُ ذَنْبَ كذا ؟. أتعرفٌ ذنت "هذا ؟) فيقول: نعم أي ربٌ» حنّى إذا قَرَّرَه 
بذنويه» ورأى في نَفْسِهِ أَنّهُ قد مَلَكَء قال: سَتَرتُها عليك في الدّنيا وأنا أَغْفِرُها لك اليوم» 
فيُعطى كتابٌ حسئاته » وأما الكمادُ والمنافقون َيَنَادَى بهم على رؤوس الخلائق: «هزلا 
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لنت كديا عل ري ديل ألا لسنة أنه على الظلِيِينَ#© رمُود: 1 
الحوض حق 


صر سير 


(والحوض 10 لقوله تعالى : و َعَطَنئتت الموثر « [الكوثّر: ١ع‏ و قوله عله : 
احرضي مسيرةٌ شهرٍ وزواياه ع 3 وماؤه أبجض من اللْبنِء ورمحة ةُ اأطيمت مرا 


)١(‏ هذا جوابٌ عن قولهم : انها شبك 

00( ا ا 0 » باب : قول الله : <آلا لَه اكه أنه على 
أظطْصين» ركر.: رع (57:5)) ونحوه عند مسلم في التوية» باب : قبول توية القاتل» (1/54؟): 

(©) قوله: «وزواياء سواءٌ»؛ معناه: طول كَعَرضِهٍ 
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ٌ ##يم ان 2 0 
والصراط حق » والجنة حق »؟ لاز كلق »عم ووو نفوة نوو ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا 7 ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


المسكء وكِيرَائهُ أكثرٌ من تُجوم السَّماءء من يَغْرَبُ منه فلا يظمأ أبداً”'. والاحاديثُ 
فيه كثيرة . ْ 
الضراط حقّ 

(والشراط حقٌ): وهو: جسرٌ ممدودٌ على مّتَنٍ جهنم أ بح اتشعر وألجد كن 
السّيفٍِ» يَعبْرُه أهلّ الجَنَّء وتَزِلُ به أقدامٌ أهل النَارِ. 

وأنكره أكثّرٌ المعتزلة؛ لأنّه لا يُمكِنٌ العُبِورٌ عليهء وإنْ أمكُنَ فهو تعذيبٌ للمؤمنين. 

والجواب: إِنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يُمِكُنَ ين العبِورٍ عليه ويَُهّلَهُ على المؤمنين» 
حنّى إِنَّ منهم من يَجُوزُهُ كالبّرقٍ الخاطفي» ومنهم كالرّيح الهابّةّ. ومنهم كالجوادء إلى غير 
ذلك مما وَرَدَ فى الحديث”" . 

الجئة والثار كلاهما حق 

(والِجَّةٌ حقٌء والئَّارٌ حنٌّ)؛ لأنَّ الآياتٍ والأحاديتٌ الواردةً في بيانهما أشهّرٌ مِن أن 
تَحْفَىء وأكثّرٌ من أن تُحصّى . 

تمسَّكَ المُنكرون”" بأنَّ الجنّهٌ موصوفة بأنَّ عَرْضَها كَمَرضٍ السَّمواتِ والأرض» وهلا“ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الرقاق» باب: في الحوض (7508): ومسلم في الفضائل» باب: 
إثيات حوض لبينا (77417). 

(1) أخرج مسلم في الإيمان؛ باب: معرفة طريق الرؤية (185) عن أبي سعيد الخدري» حديثاً طويلاً 
جاء فيه «.. .قَيَّمُرٌ المؤمنون كرف العين» وكالبّرقٍ وكالرّيح وكالظّيرٍ وكأجاوِيدٍ الخيلٍ 
تالركاك.. ..24. : 

() وهم الفلاسفةٌ» وقد أنكروا الجنّةٌ والئَّارَ زاعمينَ أنَّ كل ما جاء في النُصوص مِن ذكر لبجو والثَارِ 
فهو مأوّلٌ باللذََّ والألم العارضين لِلرُوح» من تَصِررٍ كمالاتها ونُقصازهاء وهذا التّأويل كُفرٌ؛ لأنه 
كإتكارٍ التُصوص. 7 1 

(؛) أي: وجودٌ الجَنّوِ الموصوفة بأنَّ عَرْضُها كَمَرضٍ السّمواتٍ والأرض. 


3 
وهما مَخْلُوفَتَانِ مَوجودّتانٍ رمن م 0 ات ا 8 


في عَالّمٍ العناصر محال" وفي عالّمٍ الأفلاكِ أو عالم آ آخرٌ خارج عنه» مُستلزِمٌ لجوازٍ 
الْكَرْق 6 قي" والالتئام» وهو باطل . 

قلنا جد سخ ملم متي لامي 2 '؛ وقد تكلّمنا عليه في موضعه. 

(وهما) أي: الجنّة والتَادُ (مَخَلُوقتَان) الآنء (مَوجودّتان) تي نايد . 

ورَّعَم أكثرٌ المعتزلةٍ أنّهما إِنّما يُخْلْقَانِ يوم الجزاء . 

لنا: قِضَّةُ آدَمَ وحرّاءَ عليهما الصّلاة والتّلام» وإسكائهُما الجن والآياثُ الظاهرةٌ في 
إعدادهماء مثل: دِأهِدَّتْ ِلْمتَّقِينَ » آل عِمرّانَ: 17]» دِأْهِدّن ِلْكِريتَ » [البَغَرّة : ممع إذ لا 
ضرورةً في العُدُولٍ عن الظّاه”*) 

فإن ُورض بمثل قوله تعالى : يك 3 الأرة جلها َي لا يدو 2 ن الأ 
و سا4 تسم عزن 


قلنا: يَحتولٌ الحالٌ والاستمرار”"' . 


يا 


)١(‏ زعم الفلاسفةٌ أنَّ الأفلاكَ والعناصرٌ كُراتٌ يُحيظ بَعضّها ببعض كَطَبِقَاتٍ البَصَلِء وآن العساسر الأبيية 
كراتٌ يُحيط بها قَلَّكُ القمرء والأرض وَسّط الكلّ. وعليه فعالَمٌ العناصر : هو ما في جو قَلكِ القمرٍ. 

4 لان عام العناصر أصكْرٌ ين فُلَكِ القمرء الذ رخو اماق من السعواتي. 

(5) لأنَّ المُكلّفِين هم في جوفي قَلَكِ القمرء والجَنّهُ خارجةٌ عنهء َوُصولُّهُم إليها فسطرة لِخْرقٍ بعض 
الأفلاكِ إن كانتٍ الجنّةٌ ني الأفلاك» ولِخُرق جميع الأفلاكِ إن كانت خارجةٌ عن الأفلاك. 
اع ذكرة امسلواايق؛ لازدواجو ٍ الجُرقٍ. 

(4) وهو تولكم , ببطلان الخَُرْقٍ. أو أراد جِنسٌ أصولهم الفاسدة. 

(6) رد بذلك قولَ المعتزلةٍ القائلين: ند ريق عن السسقبل ري النال؛ لِلنَّبِيهِ على حقيَّةِ الوعدٍ 
والوعيدٍ؛ كقوله تعالى: 9«ثقِحَ في الصور» [المؤمنون: 501]. 
وحاصل الجواب: أنه لا ضرورة في العُدولٍ عن الشَّاهرِء وإنّما عَدَلنا عن الظَّاهِرٍ في قوله: «مَهعٌ 
و في ألشرري» [الكيف: وو للضرورة. 

)١(‏ وجة استدلالهم: قوله: «تْمَنها» [تتمّس: جمعء وهو فِعلّ مضارع دا على الاستقبال. 
قلنا: لا تلم أنّ المضارعٌ للاستقبال فقط كما ادعى الخصمْ» » بل يُستَعمَل في الحالٍ حقيقةء وفي 
الاستمرار مجازاً شائعاً: كقوله تعالى: طتْمَبَحُ ْلَه ما فى لوت لهئمة: :0١‏ 


٠0+ 


الإيمان بالبعث واجبٌ 


باقيتان: لا يَمتَيانِء ولا يَفتى أهلّهُما . 


2 


ولو سُلم”'» فَقِصَّهُ ا 

قالوا ا مَوجُونَينِ لما جاز هلاك كل الجن الوتساي <ِأحُنْهَا نابة » 
[الرّعد: ومع لكنٍ اللأزم باطلٌ؛ لقوله تعالى: ظكُلُ شَيِْ مَالِكُ لا وجهَة4 (انقضص: هم. 

قلنا: لا حَفاء في أنه لا يُمكِنٌ دوامُ أكُل بيعَنها وَإيّما اللمردة يأنهلإذا كين مله دى؟ 
جية بِبَدَِوا 0 وهذا لا يُنافي الهّلاكَ لَحظةً؛ على أنَّ الهَلاكَ لا يَسَلزِمُ الفناة» بل يكفي 
الحُروجٌّ عن الانتفاع به . 

ولو م9 كبجن زر أطا يكوة. العراة: أنَّ كل مُمكن فهو هالكٌ في حدّ ذاته؛ بمعنى: 
أن الوجودً الإمكانيّ بالتّظر إلى الوجودٍ الواجبيّ يمَنزْلة العَدَم. 

(باقيتان» لا يَفْئّيانَ؛ د أي: ::ذاسعاو ايه درا بيه 3 تماشيعية 
لقوله تعالى في حقٌ الفريقين: ين ذهآ دا > وقتء: :0 

لقا ساعن واب ل لي 1 
َجْهَت)ء فلا ينافي البقاء بهذا المعنى» على أنَّك قد عرفت أنه لا ولالةَ في الآية على الفناءِ . 

وذهبتٍ الجهميّةُ”*': إلى أنْهما تمان ويَقنّى أهلُماء وهو قولٌ باطلّ مخالتٌ للكتاب 
وال والإجماع؛ ليس عليه شُبِهةٌ» فضلاً عن حُجَّةٍ. 


0 أي: لو سُلّم أنَّ مُعارَضَتَكُم تامّةٌ ودافعةٌ لاستدلالنا بلفظ الماضي في مثل قوله تعالى: : جأهدتَ 
نمتَّقِينَ 4 آل عِمرَان: 117 

(0) لأنَّ المأكولٌ منه يَهِلِكُ بالاكل» كَمُلِمٍ أنَّ ظاهرٌ الآية متروكٌ وأنّهِ ليس المرادٌ دوامً كل فردٍ من 
أفرادٍ المأكولاتِ. 

(0) مينعيّنٌ أن المرادً بالدّوام الدَّوامُ العُرفَنُء وهو عدم الانقطاع زماناً يُعتَدُ به. 

فق 3 كلها د داك يشوزية: ولا يوذ حروة من الأنكاع 4. 

(© الجهمية نسبة إلى جَهِمٍ بن صفوان» يُلقَبّهِ البعض بالترمذي» والبعض الآخَرٌَ بالتّمرقندي» من 
علماء الكلامء ولِجَهم بوصفِه منواس البكلمين موقفك عاض يمره عن غيزدء يقول: إن الجن والثار 
يفنيان» وأتباغه يُعرّفون بالجَهميّة نشيدا اليه وَظنُوا إلى القرن الحادي عشر حول ترمذء ثم اعتنقوا 
مذهب الأشاعرة. اه انظر دائرة المعارف الإسلامية (9/ 196). 


بياة أن الكبيرة لا تُخرجٌ صاحبها من الإيمان 
(والكبيرة) قد اخْتَلّمّتِ الرّوايات فيهاء فروى ابن عمر ويا أنّها تسعةٌ: «الشّرك بالله؛ 
وقتل انس بغير حقٌء وتَذْفُ المُحصَناتِء والرّناء والفِرارٌ عن الرَّحفِء والسّحرٌء وأكل 
مال اليتيم» وعقوقٌ الوالدِيّنِ المُسلِمَينِ والإلحادٌ في الجرم”" . 
وزاد أبو هريرة طفِه: «أكل الرّبا»”" . 
وزاد علي ظِلِه: «السّرقة» وشرب الخمرة”” . 


- 2< سو ام ات ل الم كد 2 م 
وقيل؛ كل ها كائلك مَفْسَدَئه مل مَمْسَدَةَ شَيءِ ييا ذكرَة أو أكثرٌ منه: وقيل: كلما 
تَوَعَدَ عليه الشَّارِع بخصوصه. 


)1١(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب: لين الكلام لوالديه (4) بلفظ: عن 
طيسلة بن مياس قال: كنتٌ مع النُجدات فأصبتُ دُنوباً لا أراها إل من الكبائرء فذكرتٌ ذلك لابن 
عمرء قال: ماهي ؟: قلتٌ: كذا وكذاء قال: ليست من الكبائر» هُنَّ يَسمٌ: الإشراك بالله. وقتل 
إعداة” والفرادٌ من الرَّحفٍِء وقَذفُ المُحصَّئَةَء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» اندي المسجلٍء 
والذي يَستَسحِرٌء وبكاءٌ الوالدينٍ مِن العقوقي» قال لي ابن عمر: افرؤيضن الثان» وتفت اندي 
الجنّة؟؟ قلتٌ: إي والله» قال: أَحَينٌ والداك؟؛ قلت: عندي أميء قال: فوالله لو أَلَنتَ لها 
الكلامً» وأْطَعَمْتَها الطَعامً لَتَدحْلَنٌ الجنّةَ ما اجتنبتٌ الكبائرٌ». 
نابت في هذه الروايةِ: «أكل الرّباء بدل «الرّناه» وهذا لا يتمق مع قول المصئّف: وزاد أبو هريرة: 
«أكل الربا». 

(؟) أخرجه البخاري في المحاربين» باب: رمي المحصنات (1470): ومسلم في الإيمان: باب: بيان 
الكبائر وأكبرها (84) عن أبي هريرة» والحديثٌ بتمامِه أنَّ رسول الله يي قال: «اجتنبوا السَّبمَ 
المُوبقات؛. قيل: يا رسول الله؛ وماهنَّ ؟ قال: «الشَّرِكُ بالله» والسّحرٌء وقتل النّمْسٍ الئي حرّم 
لله إلا بالحنٌء وأكلٌ مال اليتيم» وأكلٌ الرّباء والتُولي يومَ الرّحفٍِء وكّذفٌ المُحصّناتٍ الغافلاتٍ 
المُؤْمناتٍ» لم تنص هذه الرُوايةٌ على إثيات الرّنا . 

(5) أخرجه البخاري في الأشربة (2)5501 ومسلم في الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بالمعامار 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية (01) عن أبي هريرة» وتماقةة ف . ... وله يرق الشارقيحين جلو 
وهو مؤمنُ ولا يُشرّبٌ الخمرٌ حين يَشْرَبُها وهو مؤمنٌ». 


بيان أنّْ الكبيرة لا تَُخْرجٌ صاحبها من الإيمان ليس م١‏ 
ص و 
لا ُخْرِجٌ العبدَ المُؤْمِنَ عن الإيمان؛ ولا تُدخله في الكُفرٍ. 


وقل 1 08 مخصية معصيةٍ أصرّ عليها العبدٌ فهي كبيرةٌ؛ وكل ما استَكَمّر عنها فهي صغيرةٌ. 

ماق ضاجب القفاة1": الشيي أنهما اسمان إضافيّان؛ لا يُعرّفان بذاتَيُهما ٠‏ فشكل 
معصية أضيفت إلى ما قوقها فهي صغيرةٌ» وإذا أضيفت إلى ما دوئّها فهي كبيرةٌ والكبيرةٌ 
المُطلقّةَ هى الكفرٌ؛ إذ لا ذنب أكبر منه. 

وبالجملة: المرادٌ ههنا أنَّ الكبيرةً التي هي غيرٌ الكُفْرِء (لا تُخرِجٌ العبد المُؤْينَ عن 
الإيمان)؛ لبقاءِ التّصديق الذي هو حقيقةٌ الإيمان» خلافاً للمعتزلة حيثٌ رَّعَمُوا أنَّ مُرتكبَ 
الكبيرة ليس بِمَؤْمن ولا كافرء وهذا فى الكنولة بيخ المعةلتيق سس أ الأعمالٌ 
عندهم جَرَءٌ من حقيقةٍ الإيمان. 

(ولا تُدخِلّه) أي: لا تُدغِلٌ العبدَ المؤمنّ (في الكُفرِ) خلافاً للخوارج» فإنّهم ذهبوا 
إلى أن مُرتكبٌ الكبيرقء بل الصّغيرةٍ أيضاً؛ كافرٌء وأنّه لا واسطة بِينّ الكفر والإيمان. 

لنا وجوه: 

الأوّ: ما سيجيء من أنَّ حقيقة الإيمان هو النَّصِدِيقُ القلببيٌ» فلا يَحْرْجٌ العبدٌ المؤمنٌ 
عن الانصافٍ به إلا بما ينافيوء ومُجرَّدُ الإقدام على الكبيرة لِعَلبِةِ شَهوةٍ أو حَمِيّةٍ أو أنفةٍ أو 
كَسَلِء خصوصاً إذا اقتَرّنَ به خحوفٌ العقاب. ورجاءٌ العّفوء والعَزمُ على التَوبقَ لا ينافيه. 

نعم إن كان بطريقٍ الاستحلالٍ والاستخفافي كان كُفرأء لكونهِ علامة التكذيب» ولا 
واقرني اذى االتساسي ما جقلة القا علامةً للتّكذيب» وعُلِم كونةُ كذلك بِالأدَّلةٍ 
الشُرَعِيّوَء كَالسُجودٍ للصٌّنمٍء وإلقاءِ المُصحَفِ في القاذوراتء والتَّلفْظٍ بكلماتٍ الكُفرِ, 
ونج ذنن يك ون بالا الشَّرعَهَ 0 

ردية ا وبل ما وقال؛ و61 الايماة إذا كان عبارةً عن التَّصدِيقٍ والإقرارء ينبغي أن 


)١(‏ الكفايةٌ في علم الكلامء تأليف الشَّيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمود نور الدّين الصّابوني» ت 


1خ ها 


2 
0 


لا يَصيرٌ المُقِرٌ المُعتَرفٌ المُصِدَّقٌ كافراً بشيء من أفعالٍ الكفر وألفاظهء ما لم يَتحمَّنْ منه 
التُكذيبٌُ أو النَّكُ. 

الثاني : الآياتٌ والأحاديتٌ النّاطقةٌ بإطلاق المّؤْمِنِ على العاصي» كقوله تعالى: 

كوي كار ب صاض 5 01 00 7 2 1 كت م2 

جا لين امنا كيب عط لْقَصاص في القثلّ» [ربَرّه: مبمعء وقولِهِ تعالى: ياي ألزيرت 
اموأ بو إل أله وبَةٌ سا4 ددع هري: مء وقولِه تعالى: «وَإن طََنَدَنِ من الْمؤْمنِيَ 
أَفتمَلُو» [الحُجِرّات: ٠٠.94‏ الآية وهي كرة. 

الثالث: إجماعٌ الأمَةٍ من عَصر النَِّىَ ل إلى يومنا هذا بالصّلاةٍ على مَنْ مات من 
أهل القِبلةٍ من غير توبة» والذَّعاءِ والاستغفارٍ لهم مع العلم بارتكابهمٌ الكبائرٌء بعد الاثفاقي 
على أنَّ ذلك لا يجورٌ لغير المؤمنين. 

احتجت المعتزلةٌ بوجهين: 

الأوّل: أن الأمّةَ بعد انّمَاقِهِم على أنَّ مرتكبّ الكبيرة فاسقٌء اختلفوا في أنه مؤمنٌ» 
وهو مذهبٌ أهلٍ السَتق أو كافرٌ وهو قولٌ الخوارج؛ 5 منافقٌ وهو قولٌ الحسن البصريٌّ 
تقلا فأحذنا المتّفقّ عليه وتركنا الهختلفتا فيه وقلنا: هوافاشقٌ وليس بغنؤمن ولا كافر 
ولا منافق. 

والجواب عنه: أن هذا إحداتثٌ للقولٍ المّخْالِفٍ لما(" أجمّع عليه التَّلفُ من عدّم 
متلق بي المَئينِ» فيكوثٌ باطلة”". 

الاير : لق نس نمؤت ؟ لقوله تعالن : لاسن رفوك ككل كت وماك د" 

27 7 1 مان 1 5 : زفرف 

م]ء جعل المؤمنّ مقابلا للفاسق» وقوله ككلِْ: «لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمن» "2 
(1) اللام متعلّقةٌ بقوله: «المخالف» 
(7) أي: هذا ليس أخذاً بالمتّمقٍ عليه» بل هو تَحرقٌ للإجماع. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في المظالم» باب: النهبى بغير إذن صاحبه (59145): ومسلم في 

الإيمان» باب: بيان نقص الإيمان بالمعاصي (51) عن أبي هريرة قال: قال النَبِنُ يكلِ: «لا يَزني 

الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ ولا يَشْرَبٌ الخمرٌ حين يَشْرَبٌ وهو مؤمنٌ» ولا يُسرِق حين يُسرِق 

وهو مؤمنٌء ولا يَنتهبٌ نهب يرفعٌ النّاسٌ إليه فيها أبصارّهم» حين يَنتَهِبها وهو مؤمنٌ». 


بيان أن الكبيرة لا ترج صاحبها من الإيمان ددس خخ 5 


رفوه 46: *7 إبساث لعن لا آعائة ل:20م وي كافرة زم توائز من الاش كانو 1 


قتلُونه ولا يُجرُون عليه أحكامٌ المُرتدينء ويَدُنُونَه في مقابر المسلمين. 

والجواب: أنَّ المرادَ بالفاست في الآية هو الكافرٌ» لأنَّ الكفرٌ مِن أعظم الفُسوقٍ» 
والحديتٌ واردٌ على سبيل التّْلِيظ والمُبالغة في الّجَرٍ عن المعاصيء بدليل الآياتٍ 
والأحاديث الدَالَةٍ على أنَّ الفاسقّ مؤمنٌ؛ حتَّى قال النْبيُ يك لأبي ذر طلإنه لما بالغ قي 
السّؤال: «وإن زنى وإن سَرّقء على رغم أنف أبي ذر” . 

احتجّّت الخوارج بالنُصوص الشَّاهِرةٍ في أنَّ الفاسقّ كافرٌ؛ لقوله تعالى: رمن ل 
بكر يمآ أَنَرّلَ أََدُ وتيك هم الْكفرونَ4 [ادتادة: ::]؛ وقولِه تعالى: «ومن كفر بعد 
كلك فريك هم الْتسِعُونَ» وثرر؛ ..ع» ولقوله يله: دمّن ترك الصّلاةٌ مُتعمّداً فقد كفر»9", 
وفي أنَّ العذابَ مُختصٌ بالكافر؛ لقوله تعالى: ظِأنَّ ناب عل من كدب وَقول» زض.: 


+ > وسوس ما 


هغ]» دل يصللها ل الف 69 لِى كدب نول »4 [الليل: مكسدالع؛ 3 الخرىٌ اليوم ولس " 
لكين » [التسل : “0] إلى غير ذلك . 


)١(‏ قال السّيوطيٌ يَدَتهِ: أخرجه الطبراني في الكبيرء من حديث عبادة بن الصامت» وأخرجه في 
الأوسظ من حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد» وأبو يعلى من حديث أنس» وسئده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس» باب: الثياب البيض (5485)؛ ومسلم في الإيمان؛ باب: من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (44) وهو بتمامه: عن أبي ذر َي قال: أتيثٌ النِيَ يق وعليه ثوبٌ 
أبيض» وهو نائمء ثم أنيتٌهُ وقد استيقظ فقال: ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجَدّقه قلسّه: وإ زنى وإن سَوَّق ؟» قال: :وإ رن وإندسْرّفد قلتٌ: وإن زَنَى وإن 
سَرّق ؟» قال: «وإنْ زَّنَى وإن سَرّقَهء قلتُ: وإِنْ زِنَى وإن سَرّق ؟» قال: هون زُنَى وإن سَرّقَ على 
رَغْم أن أبي ذرء. 

(5) اعلم أنَّ الأحاديتٌ التي تدلٌ بظاهرها على أنَّ تارك الصَّلا يُكّرٌ كثيرة دا وهي مرويّةٌ بألفاظ 
متعدّدقء وكلّها متروكةٌ الشاهرِء وهو مذهبٌ الجمهورء كما نض على ذلك الشّعد وغيره. 
والحديث الذي أورد السداك أغرجيه بهذا اللنظ الطبراني في الأوسط (7548) غن أنس» وتمافة 
«فقد كَفَر جهاراً». 


والجواب: أنّها مَتروكةٌ الظَاهِرٍ بِالنْصوصٍ القاطعةٍ على أنَّ مُرتكبٌ الكبيرة ليس 
بكافرٍ؛ للإجماع المُنعقِدٍ على ذلك على ما مرّء والخوارجٌ خوارجٌ عمًا انعقد عليه 
الإجماع؛ فلا اعتدادٌ بهم. 


٠.١ 


والله لا يَعْفِرَ أن يُشْرَكٌ به وَيَعَفِر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يُشاءٌ؛ مِنَّ الصّغائر والكبائر . 


بيان أن الله يغفر ما دون الشّرك من الكبائر والصنائر 


بياق أن الل يغفر ما دون الشرك من الكبائر والشغائر 


(واللُ لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرّكَ به) بإجماع المسلمين؛ لكنّهم اخْتَلّفوا في أنّه هل يجوز عقلاً 
م 

فذهب بعضّهم إلى أنه يجوز عقلاً» وإنّما عُلِمَ عدمُهُ بطريق السّمع. 

وبعضهُم إلى أنَّه يمتنع عقلاً؛ لأنَّ قضيّةٌ الحكمة التفرقةٌ بين المْحِسِنٍ والمُسيءء 
والكفرٌ نهاية في الجناية» لا يَحتملٌ الإباحةً ورفمَ الحُرمةٍ أصلاً» فلا يُحتمِلٌ العفرٌ ورفمَ 
الغرامةء وأيضاً الكافرٌ يَعتَقِدُهُ حمّاً ولا يَطلْبُ له عفواً ومغفرةٌ؛ فلم يكن العفرٌ جكمةً. 
وأيضاً هو اعتقادٌ الأبد”'' فَيُرجِبُ جزاء الأبدٍء وهذا بخلاف سائر انيت . 

(ويَعَفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسَاءُ مِنّ الصَّعْائْرٍ والكبائر) مع التّوبِةٍ أو يدُونهاء خلافاً 
للمشتررقة” , 

وفي تقرير الحُكم ملاحظةٌ الآيةٍ الدَالْةِ على تُبوتِها؟»؛ والآياتُ والأحاديثٌ في هذا 
التعنى كثيرة». والمستزلة يأنشونها بالشغائر او بالكبادرا لتقرونة بكريو وتسشكر برضو" 

الأوّل: الآياثٌ والأحاديثٌ الواردةٌ في وَعِيدٍ العْصاةٍ. 

والجواب: أنَّها على تقدير عمومهاء إِنّما تدلُ على الوقوع دون الوجوب» وقد كثرت 
النُصوصٌ في العَفرٍء تلشف المنكتا اشر عات لاسر ا 

وزعم بعضّهُم أنَّ الحُلْفَ في الوعيدٍ كرَمْ فيجورٌ ين الله تعالى؛ والمُحقّقَرن على 


وروم بصو عدي 


خلافه. كيف وهو تبديل للقولٍ» وقد قال الله تعالى: اما يدل ألتول © رق: .. 

)١(‏ معناه: أنَّ الكافرٌ يدوم على هذا الاعتقادٍ ولو عاش الأبد. 

(؟) أي: فإِن المؤمنّ العاصي لا يريدٌ المُداومةَ على المعصيةء بل يطلبُ أن يُوقَ للنُوبةِ. 

(1) حيتٌ زعموا أنه لا يَنفِرٌ الكبيرة بلا توبة. 

(؛) أي: في ذكر هذه المسألةٍ بهذه العبارة المُقتبَسةٍ من الآيةٍ الْشَريفوٌء إشارةٌ إلى أن هذا الحكمّ ثابتٌ 
في القرآن. 


0 العقابٌ على الصَّغْيرَةَء والْعَفْرُ عن الكبيرة إذا لم ل اا 


الثاني : أن المُذَنبٌ إذا عَلِمَ أنّه لا يعائّبُ على ذَنبِ كان ذلك تقريراً له على الذَّنبء 
وإغراءً للغير عليه» وهذا ينافي حكمةٌ إرسالٍ الرّسل . 


م 


والجواب: أنَّ مُجرَّدَ جواز العفوء لا يُوجِبُ طلنَّ عَدَمِ العقاب» فضلاً عن العلم» 
ل كز ال برايف الومك» العقروك بحلمومن التوادود ترح جات الزنو) 
اللكقارنن دز راك وكقى ب زامرة. ش 

(ويُجوزٌ العقابُ على الصَّغيرة)» سواءٌ اتنب مرتكبّها الكبيرةً أم لا؟ لدخولها تحت 
قوله تعالى : ليمير ما دون ذَلِكَ لِمَن يكآهُ4 رئ.: م.]» وقوله تعالى: طلا يِعَادِرٌُ صَعِيرَة ولا 
كيه إلا أخصيهاً» [الكهف: 0]44 والإحصاءٌ إِنّما يكون للسُّوْالٍ والمُجَازاةَء إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديثِ. 


وذهب بعضٌ المعتزلةٍ إلى أنه إذا اجتَتبَ الكبائر لم يَجْرْ تعذيبة, لا بمعنى أنه يَمتَنمُ 
عقلاًء بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقَعّ؛ لقيام الأدَّلةٍ السّمعيةِ على أنّه لا يقمُء كقوله تعالى: 
عر 


«إن جَنَنبوا كباير ما تمن عَنهُ تُكيْر عَنكح سَيكايَكُم وَندَيِلْكُم مُدْخْلَا كرِيمًا4 
[الثاء: اممعء 

وأجيب: بأنْ الكبيرةً المُطلَّقةَ هي الكفرٌ؛ لأنّه الكامل» وجمِعَ الاسم بالنّظرٍ إلى أنواع 
الكفرء وإن كان الكل مله واحدةٌ في الحكمء أو إلى أفرادو القائمةٍ بأفرادٍ المُحْاطَبِينَ على 
ما تمهّد من قاعدة: «أنَّ مُقابَلَةَ الجّمع بالجمع تُقتضي انقسامٌ الآحادٍ بالآحادٍء كقولنا: 
ركب القومٌ دوابّهم» وليِسُوا ثيابَهُما. ْ : 

(والعَفْوُ عن الكبيرة) هذا مذكورٌ فيما سبق0"» إلآ أنه أعاده لِيُعلّم أنَّ ترك المُؤْاحَذةٍ 
على الذَّنب يُطلّق عليه لفظ العَفْو كما يُطلَقُ عليه لفط المغفرة» ولِيتعلّق به قوله: (إذا لم 


.)١99( أي: في قوله: «ويَغْقِرٌ ما دون ذلك لِمّن يشاء. . . .2 انظر ص‎ )١( 


بيان أن الله ينفر ما دون الشّرك من الكبائر والصّغائر 0 لذج 


يكن عن استحلالٍ» والاستحلال فر 


يكن عن استحلالٍ» والاستحلالٌ كُفرٌ)؛ لِمَا فيه من التكذيب المنافي للتُصديق» ولهذا 
يُْوّلُ النصوصٌ الذَّالَهٌ على تَخْليدٍ العْصاةٍ في النَّاره أو على سَلْبٍ اسم الإيمان عنهم. 


والشَّفاعَةُ ثابتةٌ لِلرّسْلٍ والأخيارٍ في حَقٌ أهل الكبائرء بالمُسئفِيض مِنَ الأخبار. 


الكلام حول الشفاعة 


(والشَّفَاعَةُ ثابعة لِلرّسُلٍ والأخيارٍ في حَقٌّ أهل الكبائرء بِالمُستَفِيض مِنّ الأخبار)ء 
خحلا فا للقن وهذا'" مبنيٌ على ما سبق من جَوازٍ العف والمغفرة يدون الشَّفَاعقَ 
فبالشّفاعَةٍ أولى» وعندهم لما لم يَجِرْ ذلك» لم تجز. 


2ج .. 


لنا: قولَهُ تعالى : طوَاسْتَفٌْ ِدَيْكَ وللنؤبيية وَالْمْوَمي» معتد: .» وقولّهُ تعالى: 
نا ته سَعَعَهُ س6 ورئئ : م.]» فإنَّ أسلوبّ هذا ا يدل على تُبُوتٍ الشَّفاعةٍ في 
الجملة وال لَمَا كان لِتفي تَمها عن الكافرينَ» عند القّصدٍ د إلى تُقبيح حالهم. وتحقيقٍ 
بأسِهِم معنى ؛ لأنَّ مل هذا المَقام يقتضي أن يُوسَمُوا بما يَحُضّهمء لا بما يَْمُهم وغيرَهُم . 

وليس المرادٌ أن تعليقٌ الحكم”" بالكافر يَدلُ على نَفيهِ عمّا عداه؛ حبَّى يَرِدَ عليه أله 
نما يقومٌ يد على مَنْ يقولٌ يمَفهوم المُخالفةٍ. 

وقوله يلل : «شفاعتي لأهل الكبائر م مِنّْ متي »! ““؛ وهو مشهورٌء بل الأحاديثٌ في باب 
الشَفَاقَة متواترة المع **1. 


001 نلة : التّفاعةٌ التي أنكرها المعتزلةٌ؛ هي شفاعه و يمن ام ستََقٌ الثّارَ أن لا يَدَحُلّها؛ وفيمن دخََلّها أن 
يَخْرّجَ منهاء وأمّا التَّفاعةٌ العُظمى فلا يُتكروتّهاء وكذا لا يُنكرون التَّاعةً في زيادةٍ التّرجاتٍ. 

0) أي: الخلافٌ بيننا وبينهم مبنيٌ. . . إلخ. 

(5) وهو عدم الانتضاع بالشَّفاعةٍ. 
هذا جوابٌ عن سؤال تقديره: إن الاستدلالَ بالآية ب قولٌ ِمَفهوم المُخْالَمَةَ؛ لأنَّ الآية ناطقةٌ بنفي 
الَتّفاعَةٍ عن الكفّار» وأندم تستدنُونٌ بها عن توت الّمَاعَةِ للمؤمنين: والمعتزلةٌ يُنكرون مفهومٌ 
المُخالَفَةٍ» فكيف ت:- الحيةُ عليهم؟ 
عاك الجراب: أن تطلركة نانت اسن وات الايد كنا لاايعك الى القارنن بالثايت ب الكلام» لا 
ين مُفهوم المُخالَفةٍ. 

(؛) الحديث أخرجه الحاكم )159/١(‏ (118) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 
والترمذي في صفة القيامة» باب: ما جاء في الشفاعة )1١470(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجهء وابن حبان (581/14) (15378) عن أنس بن مالك بلفظه. . 

(5) التُوائرٌ المَعنوي: هو أن يَنقّلَ جماعةٌ يُستحيل تواظؤهم على الكذب. أو وُقَوعُةُ منهم مُصادَقَة 


+ 


الكلام حول الشفاعة 


وأهل الكبائر م مِنَّ المُؤْمِنينَ لا يُخلّدونَ في الثَارٍ. 


ميارا 


واحتجتٍ المعتزلةٌ بمثل قولِه تعالى: عو يي ا ل خوليك 
تَعَة4 رربئره: م:)ء وقوله تعالى: ما لِلطَلِلِيينَ مِنْ حيو ولا سَفيعِ يُطَامُ4 ركار: +ح. 

والجوابٌ بعد تسليم دلالتها على الُموم: في الأشخاص والأزمان والأطالي أنه 
ودرا حتضينتها الكثار جمْعاً بين الْادَلةِ. 

ولمّا كان أصل العَفْرِ والضَّفَاعةٍ ثابتاً بالأدلّةَ القطعئة ةَ من الكتاب وَالسَلةٍ والإجماع؛ 
قالت المعتزلةٌ بالمّفو عن الصّغائر طلقا" وعن الكبائر بعد ادويق وبالشَّفَاعةٍ لزيادةٍ 
التُواب» وعدفا قاس ! 0 ْ 

آنا الأوّل: فلانَ الثّائبٌ ومُرتكبٌ الصّغيرؤء المّجِعَيِبَ عن الكبيرة» لا يُستحفّان 
العذاب عندهم» فلا معنى للعفو. 

وأمًا الثّاني: فلان النُصوص دالَّةٌ على الشَّفَاعةٍ بمعنى ظَلَبٍ العفو عن الجناية. 

(وأهل كال مِنّ المؤمِنينَ لا يُخْلَّدونَ في الثَارِ)» وإن ماتوا من غير توبةٍ؛ لقوله 
تعالى : فْمَن يَمَمَلْ ِنْفَالَ دَرّوْ حيرا يََرَمه ورززة: ب ونفسٌ الإيمان عمل خَير", لا 
بسكن أن مر داو قب الوعوي في الكار 7 ثم يدخل النَار؛ِ لأنّه باطل بالإجماع: 
فتعيّنَ الخروجٌ من النَارٍ. 


وقائمَ مُختلفة تَشتر كُ كلها في أمرٍ معين؛ فيكونٌ هذا الأمرٌ متواتراً» مثاله : : دف مُ اليدينٍ في الدّعاءء 
فقد ورد عنه يل في نحو ماثة حديث ) لكن هذه الأحاديثُ في وقالع ُخديقة 

)١(‏ أي: سواءٌ تاب منها أم لا؛ لأنّ مذهبَ جمهورهم أذ اله لا يُعَاقِبٌ مان ا أصلاً. لا مؤمناً 
ولا كافراً ولا صاحبٌ الكبيرة؛ لأنّ صغائرٌ المؤمن مُكفّرةٌ باجتناب الكبائرء وصاحبٌ الكبيرة 
والكافرٌ لا فراع بهما لعذاب الصّغيرةٍ؛ لأنّهما مشغولانٍ بعذاب لكف والكبيرة» ومُحْلَّدانِ في 
الثّار. 

() آأئ: الإيمان بحدّ ذاتِه وبقطع النْظر عن سائرٍ الأعمالٍ عمل من الأعمال الصّالحةٍ التي يتاب 
المكللة: بدليل ما أخرجه مسلم في الإيمان» باب: الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 3 
أبي هريرة قال: سُثئل رسولٌ الله يق: أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟» قال: «إيمانٌ بالله. . .» الحديث. 

(5) وذلك بِأنْ يَدحُلَ الجَنةَ ثم بعد ذلك يرج منها ليدحُلٌ الثارَ عِقاباً على الكبائر» وهذا باطل 


ولقوله تعالى: وَعَدَ أله الْمُؤْمي والْمُؤْسِتِ حتت رردرية: «معء وقولِه تعالى: «إنَّ 
موأ وا ليست كنت َم حت 0001100 0ه إلى عير كلك من 
التُصوص الدَالَةِ على كون المؤمنينَ من أهلٍ الجنّوّء مع ما سَبْقّ من الأول القاطعة على أن 
العبدٌ لا يحرج بالمعصيةٍ عن الإيمان. 

وها الخلودٌ في الثّار من أعظم العُقوباتٍ» وقد جُيِلَ جزاءً للكفر الذي هو أعظم 
الجناياتِ» فلو جوزي به غيرٌ الكافرٍ كان زيادةٌ على قَدرٍ الجناية» فلا يكون عدلاً . 

وَدَقيْت المستؤلة إلى أنمّن وسيل الثارفهو خالذافيها؟ لأنه إمًا كافرٌ أو.ضا حت كتيرة نات 
بلا توبة» إذ المعصومٌ والتّائبٌ وصاحبٌ الصّغيرة إذا اجِتَنّبٌ الكبائرٌ» ليسوا من أهل الْنَارٍ على 

ما سَبّقّ من أصولهم » عسي وكذا صاحبٌ الكبيرة بلا توبةٍ لوجهين: 

أختهنما : أنه يستحقٌ العذابٌ الذي هو مَضَّرةٌ خالصة دائمةٌ» قينافي استحقاقٌ لواب 
الذي هو متّعةٌ خالصةٌ دائمة. 

والجواب: : ملع قيدٍ الدّوام» بل مَنْعُ الاستحقاقي بالمعنى الذي كضنوةة وهو 
الاستيجاب» وإنَّما التَوَابُ فضلٌ منه والعذابٌ عدلٌ» فإن شاء عفا وإن شاء عذَّبه مُدّّه ثمّ 
يُديِله الجنّة . 

الاي : النُصوصٌ الدَّالّةٌ على الخُلودٍء كقوله تعالى: هومن يَفْثُلْ مُؤْوكَا تُتَعَمَدَا 
َجَرَاوّه + هسم جَهَنَمَ حَنيد ددا يهاه [النّسَاء: +و]2) وقول لِهِ تعالى: «وتن يَعْصٍ أ هَ وَرَسُوله 
و بد يُدْغِلُ كارا حَنِيدا فيكا» ورئى.: :2 وقَولِهٍ تعالى: ##بكل من صب 
ميتصدٌ ولعت بوء حَيليئتة, تأؤتبلك أسَعَنب الاب مُمْ نيوا كَندُدة0) 4 وجر:: ١‏ 


والجواب: 3 قاتل المؤمن لكونه مُؤمناً» لا 0 إلا لآ كافراً» وكذا من تعدّى جميمٌ 
الحدود» وكذا من أحاظطتٌ به خطيكتة وطليلثة من كل جانت: 


- بالإتتسرن 8:33 لقت على تسيو لا كل الها على وعد الأواس الا عر تق 4 لبك أل دسل 
الثّار أوّلاً عقاباء ثم يَخْرجٌ منها ليدخل الْجَنْةَ ثواباً على الإيمان» فَبَظلَ خلودٌهٌ في النار. 


ولو سُلّم''© فالخلوٌ قد يُستعملُ في الفْكثٍ التلويل؛ كقولهم: «سجنٌ مخلدة» ولو 
مل(" فُمُعَارَضنَ” © بالتصوص الدَالَوَا غلى,غلام المفلرج")ء كلها عر 


)١(‏ أي: لو سُلَّم أنَّ الآياتٍ الثَلاتَ في حنٌ الفاسقينَء لا الكافرين. 
(؟) أن الخلودٌ لا يُستعمَلُ في الدّوام. 

(0) أي: ما ذكرتم من الآياتٍ مُعارض . 

(4) أي: خلودٌ قسّاقٍ المؤمنين. 


بياة معنى الإيماق 


(والإيمان) في اللّغة: التَّصدِيقٌء أي: هو إذعانٌ حكم”" المُخْيرٍ وقبولقة وعيلا 
ملتادقا .قال من «الأقتوة كأ نترقة فتن بماك سن التكورب. والسخالثة. 


500 باللام» كما في قوله تعالى حكاية: ددن انت تَّ بِمُؤْمِنِ لاي (يُورشف: ؟17]* أي: 
بمصدقء وبالباء كما في قوله يَيةْ: «الإيمان 5 تَؤْمِنٌ بالله . 1 59 الحديث» أئ: أن 
ا 

وليس خقيقةٌ اللضديي أنيَمَمٌ في القلب,زسبة امدق إلى التبر أو المخين منن غير 
إذعان وقبولِء بل هو إذعانُ وقَبِولٌ لذلك» بحيثٌ يقَعْ عليه اسم التَّسليم» على ما صرَّح به 
الإمام الغزالك”" ل . 

وبالجملة: المعنى الذي يُعبّر عنه بالفارسيّة ب (كَرَوِيْدَنَْ)!*'» وهو معنى التَّصديقٍ المُقابل 
لِلتّصدّر حيث يقال في أوائل علم الميزان : العِلم : ! كا تضدور) وإمًا سف صرح بذلك 


0 


ركسهم ابن سينا + فلو حصّل هذا المعنى لبعض الكمارٍ» كان إطلاقٌ اسم الكافرٍ عليه من 
جهة أن عليه شيئاً من أماراتٍ التّكذيب والإنكار» كما لو فَْرَضنا ددا صدَّقٌ بجميع ما 


جاء به الي لك وأقرَّ به. وعيلببةء ومع ذلك شد الرُّنَارَ بالاختيارء وسججدٌ للصَّنِمٍ 
بالاختيار» تيفلة اف 1) نما إن الّبِيَ بل جعّل ذلك علامة التُكذيب والإنكار . 


. هكنا في التُسخ التي بين يدي ولعلّ الصّوابٌ: إذعانٌ لِحُكم‎ )١( 

4 أخرجه البخاري في التفسير» باب [إن الله عنده علم الساعة] (1544) ومسلم في الإيمان» باب 
بيان الإيمان والإسلام. والإحسان (4) ضمن حديث طويل. واللفظ للومام البخاري. 

() الإمام زينٌ الدّين حجَةُ الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الّوسي الشافعي: فيلسوف متصوّفٌ» 
نسبته إلى صناعة القَّزْل عند من يقول بتشديد الياء» حيث كان أبوه يغزل ويبيع» أو إلى بعد 
قرى طوس عند من قال بتشفيف الياء. توفي سنة (605)ه» له نحو مائتي مصئف؛ منها: 
علوم الدين. اه. الأعلام (/ 2477 شذرات الذهب .)5١/4(‏ 

(4) ومعناه بالفارسيَّةَ: الإيمان والتصديق 


بيان معنى الإيمان 
هو التََصديقٌ بما جاء الْنْبنٌ تل به مِن عند الله والإقرار به 000 


وتحقيق هذا المقامٍ على ما ذكرتُ» يُسهّل لك الطّريقٌ إلى حلّ كثير من الإشكالاتٍ 
المُورّدةٍ في ي مسأل الإيمان. 

وإذا عرفت حقيقة معنى التَّصديقٍ فاعلم أنَّ الإيمانَ في الشّرعَ: (هو التَّصدِيقُ بما جاء 
النبِنُ يل به مِن عند الشه)ء أي: تصديقٌ النبي كل بالقلب في جميع ما عُلِمّ بالصّرورةٍ 
مَجِيئهُ مِن عندٍ الله تعالى إجمالاً» وأنْه كاف في الخروج عَن عَهدةٍ الإيمان» ولا يَنحط 
درجته عن الإيمان التّفصيلي. 

فالمشرك المضَدّقٌ بوجودٍ الصّانعٍ وضقاتة: لا يكرة مَزَيئا ز بحَسَبٍ الع 
الشّرِع؛ لإخلاله بالتّرحيدِء وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالى: ©وَما يويح يم يأل إلا ونم 

و4 لترشف: +.. 
بياق حكم الإقرار بالإيماق 

(والإقرار بد آي: بالتسان» لآ أن التصديق وك لآ ايديل التشمرط اسلا 
والإقرارٌ قد يَحَتمِلُهُ؛ كما في حالة الإكراه. 

فإن قيل: قد لا يَبِقَى التَصديقُ كما في حالةٍ النّوم والعّفلة. 

قلنا: التّصديقٌ باق ني القَلبٍء انر ]يا مومه رن 

ا "3 اسار بح جَعَلَ المحمَّقٌ الذي لم يُطرأ عليه ما يُصَادُه في محكم الباقيء 
حتّى كان المؤمنٌ اسماً لِمَن آمَنَ في الحال أو في الماضي» ولم يطرأ عليه ما هو علامة 
التكذيبٍ. 

هذا الذي ذَكَرَهُ مِن أنَّ الإيمانَ هو التَّصديقٌ والإقرارٌء مذهبٌ بعض العلماءء وهو 
اختياد الإمام شمس بى الأتموا" وفّخْرٍ الإسلام رحمهما الله. ٍ 
)١(‏ أن 07 والغافل. 
0( محمد بن أحمد بن سهلء أبز يكل شل الائكة الترية يقر طر يليار الأحناف» مجتهد: 

متكلّم » توفي سنة ة (4817)هء من أشهر كتبه «المبسوط؛؛ ثلاثون جزءاً. اه. الأعلام (0/ 16). 


#الاه # شاه شقههع قشاع مشاه شاناه ال هاه قورع ماواه هم مهس عاواي ع ما وام م واه هع > هاه هع م د م ع هساههس هس هاس جاه ههه و اجام اماه ممم 


ولعب يجمهرة التستكى الي 01ب اللصديق بلقني رإنها الإزراو ‏ فرك لجار 
الاحكام” ة في الدّنيا؛ لِما أنَّ التّصَدِيقٌ بالقلب أمرٌ باطنٌ» لأ بد له من علامة””) : فَمَن 


5007 فهو مؤمنٌ عند الله تعالى وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدّنياء 
كل ألا بتعابزيزلم تسق تله عالتاقن لمعن : 1 

وهنا عر اععاة الذي الى متضور كه والسوفة قاقد الل قال لك كال : 
<ِأرْلِيكَ كتبٌ فى ُلُوييِمُ لْإِيِمّنَ 4 [المجادلة: ++]2 وقال الله تعالى: لبه مظمَين 


سير سر ير ١‏ سرس 


بالمكوة ودين ومو وقال الل تعالى ١‏ طولنا بلكل النسن بى لويم © روكيد و 
وقال النِنْ 8 : اللي انع قلبى على ويناكة 11 قال لأسادة دين تكن تن نانب الا إله 
إلا الله : لاهلا هلا شَقَقْتَ على قلبه” 1 , 


)١(‏ أي: أحكام المؤمنين من الثّوارثِ والتّناكح» والصَّلاةٍ خلفَّهُ وعليه؛ والذَّفنُ في مقابر المسلمين» 
ومطالَبتُهُ بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ وغير ذلك . 

(5) لا بد له من علامةٍ لتنا ء أي : تُعلَّنّ به أحكامٌ المؤمنينٌ المتقدّمة . 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الدعاء» باب: دعاء رسول الله يقن (4 87 )١‏ وهو بتمامه عن أنس 
ابن مالك قال: كان رسول الله يله يُكثْر أن يقول: «اللّهِعّ تبت ت قلبي على دينك» فقال رجل : يا 
رسول الله تحاف علا وقد آمنا بك وصدّفاك يما حجنت به ققال ١:‏ «إن ١‏ القلوت بين اسنتين من 
أصابع الرّحمِنٍ عر وجل يُقلبُهاء. 
وأصلّ الحديث أخرجه غيرٌ واحدٍء منهم الحاكم في المستدرك »)١915( )701/١(‏ والترمذي في 
القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (10١5؟):‏ وأحمد )١١17/9(‏ (11154) 

(8) الم أعر عليه بهذا اللنظاء ولكن أصل الحنيث أغرجه النخاري في المحازية بانيدة بعت اللخ عله 
أسامةً بنّ زيد (2.)4051 ومسلم في الإيمان. باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
(85)+ والحديث كما رواء البشارىء عن أسامة بن ربد قال: بُمْنما رسول الله يله إلى الحرقة» 
اا يكو ولَحقتٌ أنا ورجلّ من الأنصار رجلا منهم. فلمًا غَشيناه قال: لا إله إلا 

لله فكفٌ الأنصاري عنه فطعنثه رمحي حتّى قتلئة» فلمّا قِمنا بَعْ التي كي فقال: ايا أسامة 
7 قال: لا إله إلا اللهه؟!» قلتٌّ: كان متموّذاً» فما ال يُكرّرُها حتَّى تمنَّيتُ أنّي لم أكن 
أسلمتٌ قبل ذلك اليوم. 


بيان معثى الإيمان 5 518 8 ا 


نأنا الاعمال فين كزائد فى نميا والانمان رزيذ ولا بشسش, 


فإن قيل: نعم الإيشان خي التعديةة لكن أهل اللغة لا يترقون مه ا التَصِديقٌ 
باللنّسانء والتَِْ يي وأصحاية كانوا يَقتَعونَ من المؤمن بِكَلَمَةٍ الشّهادةء ويَحَكُمُون بإيمانه 
من غير استفسار عمًا في قلبه. 

قلتٌّ: لا حَفاء في أنَّ المُعتَبّرَ في النَّصديقٍ عمّلٌ القلب» حنَّى لو فرضنا عدم وَضْع 
لفظ التّصديتٍ لِمُعنى» أو وَضَعَهُ لِمَعنى غير النَّصديقٍ القلبيّ» ول بك جذامن أعن اللده 
والعرفٍ أن المتلفْظ بكلمة «صدّقتُ» مُصدّق للَّنِئ يله مؤمنٌ به ولهذا صم نفئ الإيمان 
من بَعض المَقِرَينَ باللحاق؛ قال الله تعالى: وَيِنَ ألَّاسِ من يَقُولُ ءَمَنَا به وَيالَوْوِ الآينر 
ما هم يمؤْمِنيدَ وربئر:: م]ء وقال الله تعالى: ظَثَّلْتِ الاب امنا كل لَّمْ مؤمنوأ وللكن لوا 
أَتَلممَا» [الجرّات: ٠]1١4‏ 

وأمًا امقر باللمناة رخته: فلا يزاع في أله نكن مويه لش وتجري عليه أحكام 
الإيمان ظاهراًء فإنها التّرَاعٌ في كوه مؤمناً فيما بينه وبين الله تعالى . 


والنَبِنُ كه ومن بعده كما كانوا يَحكمُون بإيمان من تكلّم بكلمة اتاد كاتوا 
يَحكُمُون يكف المنافتي» فدلّ على أنه لا يكفي في الإيمان فِعلْ اللّسانٍ. 

وأيضاً الإجماعٌ منعقدٌ على إيمان من صَدَّقَّ بقلبه؛ وقصَدَ الإقرَارٌ باللّسان» ومَنَمَه منه 
مانع من خَرَسِ ونحوه. 

فمّلهِر أنَّ ليست حقيقةٌ الإيمان مُجِرَّدَ كلمتي الشّهادة» على ما زعمت الكرّاميّة . 

ولمّا كان مذهبٌ مجمهور المُتكلّمِين والمُحَدَّئِين والفقهاكء أن الإيمانٌ تصديقٌ 
بالسججئان» وإقرارٌ بِالنّسانء وعملٌ بالأركان» أشار إلى نَفّي ذلك بقوله: (فأمًا الأعمال) 
أي : الطّاعاتٌُ ‏ (فهي تَتَرَايَدُ في تّفيها”'": والإيمانٌ يَزِيدُ ولا يَقْصٌُ)ء فهاهنا مقامان: 


)١(‏ الشَّاهرُ أنَّ المُصنّتَ استدلٌ على خروج الأعمالٍ عن الإيمان بأنّها تزيدٌ وتقْسُء بخلاف الإيمان» 
وهو مبنيٌ على ادّعاءٍ أنَّ كونٌ الإيمان لا يزيدُ ولا يعض أمرٌ ظاهرٌ ثابتٌ. 


© « # © * مقه و هع هه ة هه نوه ه « قمقفهم و م و 6م م هع مم وج ه45 عقعهووع هه لع عو و و و و هوه هو وم وه و و و و و وومعم و ءيهة: 


بيان أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان 

الأوّل: أن الأعمال غيرٌ ذاخلةٍ في الإيمان؛ لما مد ين أنَّ حقيقة الإيكان خو 
التٌصديقٌء ولأنّه قد وَرّد في الكتاب والسّنّةِ عَظْفُ الأعمالٍ على الإيمان» كقوله تعالى: 
دإنّ الزيت حَامَئوا ينوا الصيكي» رربئر:: ب,ى؛ مع القّطع بأنَّ المَظفٌ يقتضي 
المُغايرة» وعدم دخولٍ الممعطوف في المَعطوف عليه. 

ووَرَدَ أيضاً جَعْلٌَ الإيمان شَرْط صِحَّةٍ الأعمالٍ» كما في قوله تعالى: ظفَمن يَعْمَلُ 
يرت ألصّلِكت وَهْرَ مُفْمنُ» «بانيئ.: »+.» مع القّطع بأنّ المتشروظ لا يَدحُلُ في الشّرط ؛ 
لامتناع انشراط الشَّيءِ بنفسِه. 

وَوَرّد أيضاً إثباتُ الإيمان لِمَن تَرَكَ بع الأعمالٍ كما في قوله تعالى: طون لان 


وم بار 2# 


من لمم َوه ررعبرب: .: على ما مر" مع القّطع بِأنّهِ لا تَحقّقَ للنَّيء بدون ركيه. 

ولا يخفى أن هذه الوجوة إِنَّما تقومٌ حُسَةٌ على من يجعَّلٌ الشّاعاتِ ركناً من حقيقة 
الإيمان» بحيث أنَّ تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأيٌ المعتزلة» لا على رأي من ذهب 
إلى أنّها ركنٌ من الإيمان الكامل» بحيتٌ لا يَخْرّجٌ تاركها عن حقيقةٍ الإيمانء كما هو 
مذهبٌ الشّافعي #كلنه. وقد سَبَنّ تَمسّكاتُ المُعتزلةٍ بأجوبتها . 

بياة أن الإيماة لا يزيد ولا ينقص 

والمقام الثّاني: إِنَّ حقيقةً الإيمان لا تَِيدُ ولا تَنقُصُ؛ لما مر من أنَّهِ النَصديقٌ القلبئٌ 
الذي بِلَعَ حَدَّ الجَزم والإذعان» وهذا لا يُتصَّرُ فيه زيادةٌ ولا نقصانٌ. حتّى إِنَّ مّن حَصّل 
له حقيقةٌ النّصديقٍ» قَسَواءٌ أتى بالطّاعاتِء أو اركب المعاصي»؛ فتصديقّهُ بات على حاله» 
لا تَغيّرَ فيه أصلا . 

والآياث ألدَالَه على رَيادةٍ الإتمآن محمولةٌ على ما كر أبنو حنيقة! تق : أنهم اكانوا 


)١‏ أي: من قولٍ المصنّفٍ أن الكبيرة لا تُحْرِجّ من الإيمان. 


آمنوا في الججُملةء ثم يأتي فَرْضٌّ بعد مُرضء فكانوا يؤمنون بكلٌ فَرضٍ خاصٌ» وحاصلة: 
أنه كان يد بزيادة ما ويك الايياة بف وهذا لا يُنصوّر في غير عهد اللي يَل. 

وفيه تَطلرّ؛ِ لأنَّ الاضّلاع على تفاصيل الفرائض مُمِكِنٌ في غير عَصر اللي له. 

والإيمانُ واجبٌ إجمالاً فيما عُلِمِ إجمالاًء وتفصيلاً فيما علِمم تفصيلاً» ولا حَفَاءَ في 
أنَّ الإيمانٌ التّفصيلي أزيدٌ”"؛ بل أكمَل» وما ذَكَرا" من أن الإجمالي لا يَنَحَطُ عن 
درجيهء فإنّما هو في الانّصافٍ بأصل الإيمان. 

وقيل”": إِنَّ النََّاتَ والدَّوامٌ على الإيمان زيادةٌ عليه في كل ساعةٍء وحاصلة: أنّه يزيد 
بزيادةٍ الأزمان؛ لما أنه عَرَضّ لا يبقى إلا بتَجِدّدٍ الأمثالي9؟, 

وفيه نظر؛ لأنّ حصولٌ المثل بعد انعدام الشّيء ءِ لا يكونٌ مِنّ الرّيادةِ في شيء» كما في 
واو الجسم مثلاً . 

وقيل: المُرادُ زياد تُمراتِه» وإشراقي نوره وضيائِهِ في القلب» نه يويد +الأعمال 
ويَنقصٌ بالمعاصي . 

تق ذعب إلى أنّ الأعَمالَ من الإيعان» تله الزيادة والتقصات ظاهة» ولهذا قيل: 
3 هذه المسألة فرع مسألةٍ كون الطّاعاتٍ جزءاً من الإيمان. 

وقال يعض المُحمّقين: لا نُسلّم أنَّ حقيقةً التّصديقٍ لا تَفبَلٌ الرّيادةَ والتّقصانٌ» بل 
تفاوَث' َو وضعقفا» للقّطع بأن تصديقٌ آحادٍ الأمّةٍ ليس كتصديق النَِّيَ يلِِ؛ ولهذا قال 
إبراهيم عليه السَّلامْ : توولكن ن الَْظَمَبنّ كَلِى © [اليقرةة مد]ء 


)١(‏ لان ما يتعلّنُ به الإجماليئٌ أمرٌ واحدّء وهو ما جاء به الشَّارعٌ» وما يتعلّقُ به النَمصيليُ أمورٌ 
كثيرةء فالإجماليٌ تصديقٌ واحدّء والتّصيليُ تصديقاتٌ. 

0 أ سَانقاً في تعريف الإيهان ص (115). 

(6) هذه جوابٌ ثالث عن الآيات الثَّالّدِ على الزَيادوٍء وهو ليما الْكَرّمِين. 

3 عاعلة اند لكر المراد بالزّيادةٍ في الآياتٍ زيادة حقيقة اديت في نغ نفسه: نفيوء بل زيادةٌ أعدادو» وهذا 
بالاستمرارٍ عليه عليه وعدم الذهِولٍ نه غ فإِنٌ الاستمرار يوجبٌ كبا الاننال: وحصولٌ أعدادٍ كثيرؤ من 
التُصديقٍ في كل وقت. 
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بَقِيَ مهنا بحتٌ آْحرٌءِ وهو أنَّ بعض القَدَريّةِ ذهب إلى أنَّ الإيمانَ هو المَعرِفةٌ» وأطبَقّ 
علماؤنا على فساده؛ لأنَّ أهلّ الكتاب كانوا يَعرِفونَ نُبِوّةَ محمّد يَقِ كما كانوا يَعرِفون 
أبناتقم ؛ مع القَطع بكُفْرهِم ؛ لِعَدم النّصديقٍء ولأنَّ مِنّ الكمَارٍ من كان يَعرِفٌ الحقٌّ يقيناً 
وإِنَّما يُدكرٌ عناداً واستكباراً» قال الله تعالى : وَحَحَدُوا يبا واستيقتتهآ أَنفْمَهِم »© اثمل: 04. 

بيان الفرق: بين معرفة الأحكام والتصديق بها 

فلا بد ين بان الغرق بن مرخ الأحكاع واستيقايها» وبين نّ الْنٌصديقٍ بها واعتقادهاء 
لِيَصمَّ كون الثاني إيماناً احوة الأكل: والمذكورٌ في كلام بعض المشايخ""' : أنَّ النّصديقٌ 
عبارةٌ عن ربط القنب على ما عل ين أخبارٍ المُخيرء وهو أمرٌ كسبيق يعبت بالختبارٍ 
المُصدِّقٍء ولذا يُتِابُ عليه؛ ويُجِمَلٌ رأسَّ العبادات. 


بخلافي المعرفةً» فإنّها ربّما تَحصّلُ بلا كسبء كمن وَكُمَ بصرَهُ على جسمء فحَصّل له 


معرفة أنه جدارٌ أو حَجَرٌ 
3507 0 ون 33 التفويق: هو أن تست باحيارك القلدق إلى 
وهذ”" مُشْكِلٌ؛ لأنَّ التّصديقٌ ين أقسام العلم» وهو مِن الكيفيّاتِ النَفسانيّةْ دون 
الأفعال الأمدياركة؛ 1" إذا تصؤرنة النسة بين شكين وشككا فى أنها بالآئبات أى 
بالنّمَيء ثمّ أقيم البرهانٌ على تُبوتهاء فالذي يَحصّلُ لنا هو الإذعانٌ والقَبِولُ لِتلكَ التّسبدَ 
وهو معنى النّصديتٍ والحكم والإثباتِ والإيقاع. 
نعم”* تحصيلٌ تلك الكيفيّةٍ كوا بالاختيارٍ في مباشر و الأسباب» وصَرّفِ النْظرء 
)١(‏ أي: في بيان الفرقي بينهما. 
)١(‏ أي: جَعل التُصديقٍ اختيارياً . 
(؟) شروعٌ في الاستدلالٍ على أنَّ التُصديقٌ ليس اختيارياً ولو كان حاصلاً بالكسب. 
(؛) شروعٌ في الجواب عن الإشكالٍ. 


بيان معنى الايمان ١‏ رشلل 


والإيمان والإسلامٌ واحدٌّء ممصو اللو ميا 1 ات 


ورَفْع الموانع ونحو ذلك» وبهذا الاعتبار”' يقعٌ التُكليفٌ بالإيمان» وكان هذا المراد 
ل قضيلىا خهازيا. 
ولا يكفي المَعرفةٌ؛ لأنّها قد تكونُ بدون ذلك؛ نعم يلرّمٌ أن تكون المعرفةٌ اليقينيّة 
المكتسَبَةٌ بالاختيارٍ تصديقاًء ولا بأس بذلك؛ لأنّه حينئظٍ يَحصّلٌ المعنى الذي يُعبّر عنه 
بالفارسيّة د 0 وين الإيماة وَالتصَديقٌ سوى ذلك تاحول للكمّارٍ المعاندين 
2 تكبرين ممنوع”". 
55 2 وق و , 
وعلى تقديرٍ الحصولٍ» فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان» وإصرارهم على العناد 
والاستكبارء وما هو مِن علاماتٍ التّكذيب والإنكارٍ. 
بيان أن الإيمان والإسلام واحبٌ 
(والإيمانٌ والإسلامٌ واحدٌ)؛ لأنَّ الإسلامَ هو الخُضرعٌ والانقيادٌ بمُعنى: قَبِولٌُ 
كن فبَا بن الْمؤْمني 9©) فا وذ فيا عير ببنيٍ من الْمسَليانَ» [انذاريات: هدم . 
وبالجملة : لا يصحمة في الشّعٍ أن يُحكُمَ على أحلٍ أنه مؤمنٌ وليس بمسلمء ؛ أو مُسلم 
وليس تموامراء ولا نعني ِوَحدَتِهما سوىق هذا. 
وظاهرٌ كخم المشايخ نهم أرادوا عدم م تَغْايرٍهماء بمعنى : : أنه لا يفك أحققيا عن 
الع 7 نه الانّحادَ بِحَسَبٍ المَفهوه؛ لِما ذَكَرَ في الكفاية: مِن أن الإيمانٌ: هو 
امم الله تعالى فيما حير ا ونوأهيه؛ والإسلام: هو الانقياد والحْضُومٌ 


(0) آأي: باعتبار أنَّ طريقٌ كسب الإيمانٍ فعل اختياري ٠‏ 

(0) بل الحاصل لهم هو المعرقة الاضطرارية: فلذا لم ا 

() وذلك لأنَّ التّنايرَ عند المتكلّمينَ هر قَبِولُ الانفكاك» فالمَثْران عتدهما ما يفك أَحدُهُما عن الآخَرٍ . 
(4) الذي يؤدّي إلى ترادفهما. 
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2 - 1 الم 2 ص‎ ٠ 
لألوهيّيه؛ وهذا لا يتحمَقٌ إلا بقَبولٍ الأمرٍ والنّهِيّء فالإيمان لا يُنفَكْ عن الإسلام حكما‎ 
فلا يتغايران.‎ 


ومَنْ أنْبَتَ التَّغايرٌ يقال له: ما حكم من آمَنّ ولم يُسلِمء أو أسلّمَ ولم يُؤمِن؟ 

فإن أثبَتَ لأحيهما حُكماً ليس بثايتٍ للآخَرِء فقد ظَهَرٌ يُطلانُ قوله. 

فإن قيل: قولّهُ تعالى : طِدَلتٍ الأعرابُ مثا ل ل مُوسِئُوا ولك ووأ متا ودعجرات: 
ع صريحٌ في تحقيتٍ الإسلام بدون الإيمان. 

قلنا: المرادٌ أنَّ الإسلاءَ المُعيَبّرَ في الشّرع لا يُوجَدُ بدون الإيمان» وهو في الآية 
يمعنى الانقيادٍ الشّاهرٍ من غيرٍ انقيادٍ الباطن”'/) بمنزلةٍ التَلقّ بكلمة التَّهادةٍ من غيرٍ 


تصديي في باب الإيمان" . 


فإن قيل: قوله يَك: «الإسلامٌ أن تشهّدَ أنْ لا إله إل الله وأنَّ محمداً رسول الله وتُقيم 
الصَّلاة وتُّوتيَ الرّكاةً» وتّصومٌ رمضانً وتحُجٌ البيتَ إن استطعتٌ إليه سبيلاً» دليلٌ على 
5 ا هو الأعمالٌ لا التُصديقٌ القلبيئٌ؛ فلا يكونُ الإيمانُ والإسلامٌ واحداً. 


قلنا: المرادٌ تَمراتٌ الإسلام وعلاماتة؛ ذلك كما قال اللي يي لقوم وَقَدُوا عليه: 
«أتدروة حا الإيمآن نالقه تال رحتاكة هالزاء 21 و هُ أعلم»ء فقال: «شهادةٌ أنْ لا 
لَه إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ اللوء وإقامٌُ الصَّلاوَء وإيتاءٌ الرّكاق» وصيامٌ شهر رمضانً» 
وأن تعظوا من المَختم إن 


«) أي: كلامنا في الإسلام الشَّرعيٌ» والمذكورٌ في الآية الإسلامٌ اللّعْوِيُ وهو الانقيادٌ الظَاهِرِيُ» 
وعليه يكون المعنى: قل لهم: لم يُوبجَد منكم تصديقٌ باطيي؛ ديل الفيلة هامري . 

فق يريد والله أعلم ‏ أنَّ الانقيادٌ الظّاهريٌ من غير انقيادٍ باطنيٌ لا يُسمٌى إسلاماً في الشاري كما أنَّ 
التنُصديقٌ اللّسانيٌ بلا تصديت باطنيٌ لا يُسمٌّى إيماناً في الشّرع . 

(5) الحديث أخرجه البخاري فى الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان (017): ومسلم في الإيمان؛ 
ياب : الأمر بالؤيمان بالله تعالى ورسوله يلِِ :)1١10(‏ ضمن حديث طويل فانظره . 


بيان معنى الإيمان 


م 


وإذا وُجِدَّ مِنَ العبدٍ الكَصديقٌ والإقرارٌء صَمَّ لَهُ أنْ يقولٌ: «أنا مُؤْمِنّ حمَّاً». ولا 
ينبِغى أن يقولّ: «أنا مُوْمِنٌ إِنْ شاء الله). 


وكما قال يَْ: «الإيمانُ بضمٌّ وسبعون شعبةٌ» أعلاها لا إله إل الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطَريقٍ»”") 

(وإذا وُجِدَّ مِنَ العبدٍ التَّصديقُ والإقرارء صَمَّ لَهُ أنْ يقولٌ: «أنا مُؤْمِنٌ حمًاً»)؛ لِتَحمقٍ 
الإيمان» (ولا يَنبِغِي أنْ يَقولٌ: أنا مُوْمِنّ إِنْ شاء الل)؛ لأنّه إن كان للنَّكْ فهو كفرٌ لا 
مَحالَةغ وإن كان للتَّدْبٍ وإحالةٍ الأمور إلى مَشيئةِ الله تعالى: أو للشَّكُ في العاقبةٍ والمَآلٍء 
لا في الآنْ والحالٍ؛ 1 نرق بذكر الله تعالى أو لبر عن تزكيةٍ نَفْسِهٍ والإعجاب 
بحالوء فالأوْلى تركة؛ لِما أنه يُوهِمْ بالشَّكُء ولهذا قال: «لا ينبغي»» دون أن يقول: «ولا 
يجورٌ»؛ لأنّه إذا لم يكن لِلشَّكٌ فلا معنى لِتّفي الجوازء كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ من 
التَّلفِء حتّى الصَّحابةٍ والتّابعينِ. 

وليس هذا مِثلّ قولِكٌ: «أنا شابٌ إن شاء الله تعالى؛؛ لأنَّ الشَّبابَ ليس من الأفعال 
المُكتسَبَة ولاهيما لسو رامد د اماد ا ولا مما يَحصّلُ به تزكية انس 
والإعجابٌء بل مِثْلّ قولك: «أنا زاهدٌ مت إن شاء الله». 


إن ع اا 1 ل 0 حقيقةٌ النّصِديقٍ الذي به يَخْرُجٌ عن 
الكفرء لكن التَصديقٌ في نفيهٍ قابلٌ للشّدَّةِ والضّعفٍِء وحُصول التُصديتٍ الكامل المُنجي 


ضءال من ماس 


المُشارٍ إليه بقوله تعالى: جأركية انمزع اعنا ل مَيَجك ينذا كيهةا وَمَتْورة ويدف 
كريد » [الانقال: عع إنّما هو في مُشِيئةٍ الله تعالى. 


)01 لم أعثر عليه بهذا اللفظ» ولكن أخرج قريباً منه مسلم في الإيمان» باب : بيان عند شعب الإيمان 
وأفضلها (5*؟)» ولفظه عند أبي هريرة قال : قال رسول الله 7 : «الإيمانَ ضع وسبعون» أو ضع وستّون 
شعبةٌ» فأفضلّها قولٌ لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطَّرِيقٍء والحياءً شعبة شعبةٌ من الإيمان» . 


والسّعيدٌ قد يَشْقَىء والشَّقَيُ قد يَسْعَدٌء والتَّغِييرٌ يكونُ على السَّعادَةٍ والشَّمَاوو 
دُونَ الإِسْعَادٍ وَالإشْفَاء وهما من صفات ألله ه تعالى» وله ف على الله تعالى» ولا 


على صفاته . 
م" دم 


اج اج معاد والشقاوق فك يتشيراخ 

ولمّا قل عن بعض الأشاعرة أنه يَصِحّ أن يقال: «أنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى» بناءً 
على أنَّ العِبرة في الإيمان والكفر والسَّعادة والشَّقَاوةٍ بالخاتمة» حتّى إِنَّ المؤمنّ السَّعيدٌ 
مَنَ مات على الإيمان وإن كان ظولَ عمرو على الكفر والعصيان» والكافرٌ الشَّقَىٌّ من مات 
على الكفر ‏ نعودٌ بالله - وإن كان ظُولَ عمره على التَّصديقٍ والطّاعةَء على ما أشار إليه 
بقولِه تعالى في حقٌ إبليس: وه بن الكزيت؟» اربقره: ومن وبقوله كله: «السَّعيدٌ من 
000 مه والشَّقِيُ من شَّقِيَ في بَطنٍ أمّهه''» أشار إلى بُطلان ذلك بقوله : 

(والسّعيدٌ قد يُشْقَى): بآن يَرتدٌ بعد الإيمان» تَعوَدُ باللهء (وَالشّفَيُ قد يَسْعَد)ء بآن 
يُؤينَ بعد الكفرء (والتَّغيُرٌ يكون على السَّعادةٍ والشَّقَاووَ دُونَ الإسْعَادٍ والإشْقَاء: شنا 
ون خغطات اللتعالى»؛ ليا اث الأشكاة كوي اإتكساحوه والإعنفة كريق التقاري اثلا 
تير على الله تعالى ولا على صِفاته)؛ لما مرّ من أنّ القديمَ لا يكونُ محلا للحوادث. 

التق الدالة جددت”© فى المسنؤبة "كآنه يق ريد بالإيمان والقباه سوام جور 
القن » انهو حاصلٌ ف التغاي» وه أريذاايوذا انا اريت الها والتقرات اتير 
مَشْيبَةٍ اللو تعالى» عي لسري فى الحال؛ فَمَنْ قَطعّ بالححصولٍ أراد الأوَّلَ» ومّن 
فشن إلى المقية أراد الثاني 


)١(‏ قال السّيوطي: أخرجه البزار بسند صحيح من حديث أبي هريرة. 
(؟) أي: بين الأشاعرة والماتريدية. 


وفي إرسال الرّسّلٍ حجكمةٌ؛ وقد أرسّلَ الله تعالى رُسِّلاً مِنَّ البَشَرٍ إلى البَشَرٍ 
ري ومَنذِرِينَ » يي نَّ لِلنّاسٍ ما يحتاجون إليه مِنْ أمور الدّين والكئنا: عه هيه قانع 


الكلام حول إرسال الّسل 


(وفي إرسال الرْسْلِ) جمع #رسول» فعول» من الرسالة؛ وهي: سغارةٌ العيدٍ بين الل 
2 10 2 

تعالى وبين ذوي الألباب من ليقت يزيخ الله بها عِلَلهُم فيما قصّرت عنه عقولهُم» من 
مصالح الدَّنِيا والآخرةء وقد عرفت معنى الرَّسِولٍ والنَِّيَ في صَدرٍ الكتاب. 

الست أه: تصاسية وغاقة ميك وفي هذا إشازة إلى 5 الإزسالٌ واجب» لا 

بمُعنى الوجوب على الله تعالى؛ بل بمُعنى أن ربك ا ودبع و البكم 

59 وليس يمُمتنع كما زعبف الك رترسية ولا يمُمكنٍ يُستوي فيه طَرّفاه 4 
ليا دك لبه عاق المع قار 

2 أء َ ًِ .اما طلء 

ثم أشار إلى وقوع الإرسالء وفائِديِ وطريقٍ ثُبوتٍِ وتّعيِينِ بعض مَن ثُبَتَ رسالته فقال: 

(وقد أرسَل اللهُ تعالى رَسّلاً مِنَ البَشَرٍ إلى البَشَرِ مُبَشْرِينَ) لأهل الإيمان والطّاعةٍ 
بالجدّز والدّواب» (ومُنذِرِينَ) لأهل الكفر والعصيان بِالنّارٍ تقاف إن ذلك كاف 
طريقٌ للعقلٍ إليهء وإن كان فَيَأنظارٍ دَقيقق» ولا يَِسَرُ إل لواحدٍ بعد واحدٍء (وَمُبَينِينَ لِلنّاسِ 
ما يُحتاجون إلنه من مور الدين وا30): 


فإنّهِ تعالى حََلّقَ الِجَنّةَ والئّاره وأعدّ فيهما النَّوابَ واليقابٌ» وتفاصيلٌ أحوالهماء 
وطريقٌ الوصول إلى الأاوَّلِء والاحتراز عن الّانيء مِمّا لا يَستقِلُ به العقل. 


(4)1 قال في اتقبراسن : والحاصل أنَّ الوجوب عاديٌ؛ بمعنى: أنَّ العادةً الإلهيّةٌ جاريةٌ بالإرسال؛ لأنَّ 
الحكمة تقتضيه؛ أي: تجح جانبٌ وُقوعه و مع جوازٍ تركو؛ والماتريديّةُ يعترفون بهذا الوجوب» 
ويفارقون المعتزلة في اللّفظ فيقولون: هذا وجوبٌ من الله تعالى لا عليه» رعايةٌ للأدب. 

9 اي: قي كي المت بسب لاجراق الزن رين ويُرجحه الله يمَحض إرادته. 

فق دقع الاضاطيةا حيثُ جعلوا إرسال الرّسل جائزاً عقلاً. 

(4) أي: العلمٌ بالثُواب والعقاب والشابهفاء 


178 شرح العقائد التُسفيّة 


5 
سي 


وأيّدَهُم بالمُعجزاتٍ النَاقِضاتٍ للعاداتٍ. 


وكذا خََلَقَ الأجسامً النّافعةَ والضَّارَة ولم يَجمِلُ لِلعُقَولٍ والحَواسٌ الاستقلال 
وكذا جَمَلَ القضاياء منها ما هي مُمكناتٌ لا طريقٌ إلى الجزم بأحدٍ جانيهء ومنها ما 
ل ل ا ا بحيك لو اشكز 
الإنسانُ به لَتَعظّل أككرٌ مصالج؛ الاوك ع ا كعالى و جيه رسنال الكل يجان 


000 مانن 


ذلك» كما قال الله تعالى : #وما أَيسَلْتدلَكَ إل ركمة للعتلييت © زللايء : ممع . 
المعجزات 
(وأَيّدَهَم) ‏ أي: الأنبياة ‏ (بالمُعجزاتِ التَّاقِِضَاتِ للعادات)» جمع معجرّة) وهى: 
أعر طهر تلا الحاوق» على كديا دعن البوقه حيد كحذي اللكرين: غلن جه ندا 
المنكرينَ عن الإتيان بمثله. 
: 00 8 : #6 3 78 5 مر 
وذلك لأله لولا التَأْبيد بالمُعجزة لَْمَا وَّجَبَ قَبِولُ قوله» ولما بان الصّادق فى دعوى 
الرّسالَةَ عن الكاذب فيهاء وعند ظُهورٍ المُعجزة يَحصّلٌ الجزمٌُ بِصِدفِهِ بظريق جَدِي العادق 
بأن انه ان خاي الِلمّ بالصَّدقٍ عقيبّ ظهورٍ المُعجزةٍء وإن كان عدَّمٌ حَلّْقِ الهلم مُمكناً 
في نفسِه . 
وذلك كما إذا اذّعى أحدٌ بمَحضَر مِنْ جماعة أنّه رسولُ هذا الْمَلِكِ إليهم: 
لِلمَلِكِ: إن كنب صادقاً فخالِث عادَتّكَ وقُمْ من مكانِكٌ ثلاث مرَّاتِء فَمَعَلَ الْمَلِكُ ذلك» 
يَحصُل للجماعة يلم ضروريٌ عاديٌّ يصدقِه في مَقَالتَه؛ وإن كان الكذبٌ مُمكناً في 
فيو" 1 فإن الإمكان الذَاتيٌ بمعنى النّجويز العقلي - لا ينافي حصولٌ العِلّم القَطعيّ: 
كهلمنا بأنَّ بل أحدٍ لم يَنقَلٍِ ذهباً مع إمكانه في نفو فكذا ههنا يَحصّل العِلمٌ بصدقه 
بموجب العادة؛ لني أحد طرق العلم العقليئَ كالحس. 


)١(‏ لاحتمالٍ أن يكونّ قيامٌ الملكِ لأمر آخَرَ غير تصديقيء أو لتصديق الكاذب. 


الكلام حول إرسال الرّسل 
000 5 ور - وو وداعمى ِ 00 
وأول الانبياء ادم واخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» 00 


ضرا ها 4 دفوج 7 د ع 0 َ 5 7 

ولا يَقدَحٌ في ذلك الهلم” إمكان كرن المعجزةٍ من غير الله تعالى» أو كَوَنْها لا 
لِعْرَضٍ النّصديقٍ» أو كَونها لتصديقٍ الكاؤب» إلى غير ذلك من الاحتمالاتٍء كما لا يقدَّحٌ 
في العلم الشروريٌ الحسيٌّ بحرارة النّارٍ إمكانُ عَدّم الحرارة للنّارٍ بمُعنى أنه لو قُدّر 
عَدَمُها لم يَلرّمْ منه المحال. 

(وأوّلُ الأنبياء آدَمْ وآخِرُهُم مُحمَّدٌ عليه وعليهم الصلاةٌ والسّلامُ)؛ 1 آدَمّ عليه 
الام فبالكتاب:الثّالٌ خلى أنه قد أَمِرَ وثهي» مم القظع جَانّه لم يكن في زميد ني عن 
فهو بالوحي لا غيرء وكذا السُّنّهَ والإجماعء فإنكارٌ نبوَتِهِ على ما نُقِل عن البعض يكون 
كفراً . 1 

وأمّا نبوَةٌ محمَّدٍ كك فإنّه ادّعى النبِرَهَ وأظهرٌ المُعجِرَةَ أمّا دعوى النَبِوّةِ فقد مُلِمَ 
باقزائر» :وآثا إتهاك الفعبجرة كلوجهين: 

أحدهما : أنه أظهَرَ كلام الله تعالى وتَحدّى به البَلَغَاءَ مع كمال بلاغتهم. فَعَجَروا عن 
معارّضَّةٍ أقصَرٍ سُورةٍ منهء مع تَهِالْحِهِم على ذلك حتّى خاطروا بِمْهْجَتهم وأعرضوا عن 
1017 إلى المُقارَّعةٍ بالسَّيِوفِء ولم يُنقّل عن أحدٍ منهم مع نَوفْرٍ الدّواعي 
الإنيان بِمَّيءِ هِمّا يُدانيه» فدلٌ ذلك قطعاً على أنَّه من عندٍ الله تعالى» وملِمَ به صِدقٌ 
دعوى النْبِنَ ل عِلْماً عاديا لا يَقدَّحٌ فيه شيءٌ من الاحتمالاتٍ العقليّة على ما هو أن 
سائرٍ العلوم العاديّة . 

وثانيهما : أنه قد تُقِل عنه من الأمورٍ الخارقةٍ لع ا منه - أعني : 
ظهورٌ المُعجزة ‏ حدٌّ التّواترء وت كأأقنتا تناسين) آحاداً» كشجاعة على وليه وجودٍ 
حاتم ان ك3 مدهسا بع فالكزاتى ورف اق كناس ليا تلد رين لكر ل كفن 
الدين: 
)١(‏ أي: العلم الحاصل بعد رؤيةٍ الممعجزة. 


وقد يستدلٌ أربابٌ البصائر على نبويِهِ بوجهين: 

أحدهما: ما توائَرَ م باب اجزانة بل تاق وجل دعن وبعدٌ تمامهاء وأخلاقِهِ 
المَظيمةٍ وأحكامِه الحكيمة؛ وإقدامه حين يُحجمٌ الأبطالُ؛ وَوُنُوقِهِ بيصمةٍ الله تعالى في 
جميع الأحوالء وثباتِهِ على حالِهِ لَدَى الأهوال» بحيث لم يجد أعداؤه مع شدَّةٍ عداوتهم 
وحِرصِهم على الطّعن فيه مطعناًء ولا إلى القّدح فيه سبيلاً . 

فَإنَّ العقل يَجزْمْ بامتناع اجتماع هله الأمور في عبن الأنبياي أن يَجمَع الله تعالى هذه 
الكمالات في حقٌ من يلم أله يفتري حلية؛ ثم يُمهِلّهُ ثلاث وعشرين سنة» ثم يُظهِرْ ديئه 
على سائر الأديان: وينْصُرٌه على أعدائه؛ ويُحبي آثاره بعد مُوتِهِ إلى يوم الدذين. 

وثانيهما : أن انع ذلك الأمر العظيم؛ بين أظهَرٍ قَومٍ لا كتابّ لهمء ولا حكمة معهم؛ 

وم لوم لكات راديكلة رملتق الالحعامرا لقره رأث تشدرع يي وأعدل خيرا 
من النَّاسِ في الفضائل العلميّةٌ والْعَمليوَ ونَوّر العَالَمَ بالإيمان والعمل الصّالحء وأظهرَ الله 
تال كله العو علق الذي كلم ما وى بولا مسى لقاع والسالةا مرف ذللكه: 

وإذا بَيّت تبون وقد دلَّ كلامُةُ وكلامُ الله تعالى المُنزّلُ عليه على أنّه خانه م لسرن 
وأنّه مبعوثٌ إلى كاقَةٍ النّاسء بل إلى الجن والإنس» اك الاويود رو بتدكواية 
تَختصٌ بالعرب كما زعم بعض النّصارى 

فإن قيل: قد وَرَدَ في الحديثِ” رياه سيوك الخاقم بلك 

قلنا: نعم. ل سكا لأنَّ * خريقكة بد ب افلا يكون إليه وح 
ونَضْبٌ أحكام؛ بل يكونُ خليفّة رسول الل يل ثم الأصحٌ أ نه يُصلّي بالئّاس ويَؤْمُهمء 
ويقندي به المَهديٌ؛ لأنّه أفضَّلٌ» فإمامٌه أولى” . 


: َ انظر التَعلِيقَ الآتي.‎ )١( 
(؟) في هذا النُصحيح نظَرّء وكذا في دليله؛ لأنَّ المُعتَمّدَ فى أمثالِه التّمَل لا العقلُ» هذا وقد أخرج‎ 
مسلم في الإيمان» ماين اتعية ناما ياي 1/1 عن جابر بن عبد الله‎ 


١ 


وقد رُويَ بيان عَدَدِهِم في بّعض الأحاديث» والأولى أنْ لا توعان عن 


التَسميةء فقد قال الله تعالى: همهم تن قَصَصْنَا عَلِيَكَ وَمِنْهُم ئّن لم نَقصْص 
7 5 م 8اة. 1 2 .مه 5 
َليْلكَ» ركانر: مم]ء ولا يُوْمَنُ في ذِكْرٍ العَدّدٍ أن يَدْخْلَ فيهم من ليس منهم؛ أو 


يَحْرَجَّ منهم مَنْ هو منهم. 


الكلام حول إرسال الؤّسل 


(وقد رُويّ بان عَدَوِِم في بَعض الأحاديث)؛ على ما رُوي أن النِيَ يَه: سُئل عن 
عدد الأنبياء فققال: قمائةٌ ألفي وأربع وعشرون ألفاً». وفى رواية أخرى: اماجا ألفي وأربع 


وعشرون لم0 , 


(والأولى أنْ لا يُقْتَصَرَ على عَدَدٍ في التّسميةَ» فقد قال الله تعالى: «ينهم كن مَصَصنًا 
ليْكَ ونهُم بن لَمْ تَقْصْسَ طَليِك» رئر: «بمء ولا يُوْمَنُ في ذكْر العَدَّدِ أن يَدْخْلَ فيهم 
من ليس منهم) إن ذكر عذدٌ أكثرٌ من عذدهم (أو يرج منهم مَنْ هو منهم) إن ذُكَرٌ عددٌ 
أقلّ من عددهِم . 


قال: سمعتٌ رسول الله يقول: لا تزالٌ طائفةٌ من أمّتي يقاتلون على الحوّء ظاهرين إلى يوم 
القيامةٍ؛ طث رعس ا 0 : تعالّ صل لناء فيقول: لاء إِنَّ بعضَكُم على بعضٍ 
أمراء تكرمة اللو هذه الأمّة» 
وفي حديث أخْحَرٌ أخرجه الطبراني يقول المهدي : تقدّم فصل ِالنّاسٍ» فيقول عيسى عليه السّلام: 
إنّما أقيمت الصّلاةٌ لك؛ فَيُصلَيِ خَلْتَ رجل من ولدي. 
وقال في الصّواعق: يُصلّي المهدي بعيسى كما في الأحاديث» وأمًا ما صحححه السّعدُ التفتازاني فلا 
شاهد له؛ لأنَّ القصدّ بإمامةٍ المهديٌ نما جو اعهاة إناعيدى ندل تابعا لهذم الشر و ثم قال: 
يُمِكِنٌ الجمع أن عيسى يقتدي بالمّهديٌ أرَّلاً لإظهارٍ هذا الغرضء ثم بعد ذلك يسمي الا 
على قاعدة اقتداء المفضولٍ بالأفضل. انتهى. 
قال: في التبراس؛ وعندي في هذا الجمع بحث بح أن الناجة إلية نما اهى عند تعارضنالحديفين» 
ولم يَرِدْ حديثٌ في اقتداءِ المهديّ بعيسى عليه السلام. انظر النبراس. 

)١(‏ أخرج أحمد (556:777/60) عن أبي أمامة في حديث طويل» فيه: «أنْ أبا ذرّ سأل رسول الله يه 
فقال: يا رسول اللو كم عِدَةٌ الأنبياء؟؛ قال: مائةٌ ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاً» الرّسلّ من ذلك 
ثلاثّمائةٍ وخمسة عشَّرٌ جَمَاً غفيرأ»: وأخرجه كذلك ابن حبان (711). 
أما روايةٌ *ماثنا ألف وأريعة وعشرون ألفاً» قال السيوطي تقة: لم أفف عليه. 


#١‏ مه مدوم ووو ههه م لق ةم مهمه هده اهمه هوه ده هه مهمومه مم مد ع اه دغ موده ممه 
0 


يعني: أنَّ حبَرَ الواحدٍ على تُقديرٍ اشتماله على ججميع الشّرائط المذكورة في أصولٍ 
الفقو» لا يُِيدُ إلا الظّنّ ولا عِبرةً بالظَّن في باب الاعتقاديات» تُخصوصاً إذا اشْتَمَلَ على 
اختلاف رواية» وكان القولٌ بِمُوجَبِهِ مما يُفضي إلى مُحْالفَةٍ ظاهرٍ الكتاب» وهو أنَّ بعض 
الأنبياء لم يُذكر للدي يك ويَحتمل”'' مخالفة الواقعء وهو عد الي يَف من غير الأنبياء» 
أو غير النَيّ من الأنبياءِ بناء على أنَّ اسمّ العدّدٍ اسم خاصٌ في مَدلُولِدء لا يحتمل الرّيادة 
ل 


)١(‏ عطفٌ على «ما يفضي» 


عصمة الأنبياء والخلاف فيها 1 3 000000000 1 


وكُلَهُم كانوا مُخْبرينَ مُبلَمِيَنَ عن الله تعالى» صادقِينَ لِلِخَلْقِء ناصِحِينّ. 
عصمة الإنبياء والخلاف فيها 


(ولوع#انوا مُخبرين مُبِلْفِبَنَ عن الله تعالى)؛ لأنَّ هذا معنى التَبَِةِ والرّسالة) 


واقى عدا إغار: إلى أن الأقباة كمطرفون غ الكلتم عموها قينا علي الى 
الشّرائع: وتبليغ الأحكامء وإرشاد الأمق أَمَّا عمداً فبالإجماعء وأمًّا يوا فعثل 
الأكرين: 

وفي عِصمَتِهم عن سائر الذنوب تفصيل » وهو انهم مَعصّومون عن الكفر قبل الوحي 
وبعدّهُ بالإجماعء وكذا عن تعمد الكبائر عند الجُمهور؛ خلافاً للحشويّة وإِنّما الخلا 
في أن امتناعَهُ بدليل السَّمع أو العقل"' أ وأنّا سيو فُجَوَّرَه الأكثرون» وأمًا المغائرٌ 
جور عيذ عند الجمهورء خلافاً للجبّائي وأتباعة» لجر سهوا بالاتفاق» إلا ما يدل 
على الحْحَّةَ كسرقة لقمة واللَّطفِفٍ بِحَبَّدَءِ لكن المُحَمّقين اشترطوا أن يَننّهوا عليه فَُيَسَهُوا 
كيه , 

هذا كلّه بعد الوحيء وأمّا قبل الوحي فلا دليلَ على امتناع صُدُورٍ الكبيرة» وذهبت 
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المعتزلة إلى امتناعها ؛ لأنّها تُوجِبُ الثفرةً الماعة عن اتباعهم» قُتَمُوتُ مصلحة البعثة. 

والحقٌ مَنْعٌ ما توعنيت التقرةة كعُهْرٍ الأمّهاتٍ والمُجُورٍ والصّحائرٍ الذّالة على الخِسّةا"“. 


)١(‏ مرادُة - والله أعلم - أنَّ العلماء اختلفرا في طريت ثبوتٍ امتناع تَعمَّدِهِم الكبائرٌ غير الكذب: هل 
بطريقي الشمع أو العقل ؟ . 
ذهب جمهورٌ الأشاعرةٍ والقاضي البائلا: ني إلى أنَّ عِصمَمَهُم عن الكذب في التْليغْ ثبنّتْ بالمُعجرة 
الدَالَّةَ على صِدقِهِى رعرع اجيلك لال على تي الت أمّا عِصمَتّْهُم عن غيرٍ الكذب في 
الْلِيعْ فلا يُعرَفُ بالعقل » لاله بدن نَصٌّ أو إجماع قبل ظهور المُخالِفٍ. 
دوقعب يعض الأشاعرة مور المخرلة إلى أنَّ عِصمَتَهُم عن سائر الكبائر ثبنَتْ بدليل عقليٌ ؛ أن 
ظهورٌ الكبيرة اناي مين وهذا يناي حكمة الإرسالٍ. اه تبراس بتصرف. 

(0) الضٌّحيحٌ الذي ينبغي أن يُقَرَّرَ لأنّه الأليق معام اللكقع أن الأثيا» تمصويرة لطلناء افر أن اله 
حَفِظ ظواهرهم. و من التّلبّسٍ بِمَنْهِىّ عنه» ولو نَهْيَ كراهةٍ أو خلاف الأولى» قبل البو 


وأفضّلّ الأنبياء محمد وَلل. 
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ومَنَعَ الشيعة صدورٌ الصّغيرةٍ والكبيرة» قبل الوحي وبعدّةء لكنهم جوّزوا إظهارٌ الكفرٍ 


و نض 
يا 


قية . 
إذا تقرّر هذا فما بُقِل عن الأنبياءِ ما يشر بكَذْبٍ أو مُعصيةء فما كان مَنقُولاً بطري 
الآحاد فَمَردودٌ وما كان منقولاً بطريقٍ الكّواتر فَمَصروفٌ عن ظاهرو إن أمكّنّ» وإلاّ 
ُمَحمولٌ على ترك الأولى» أو كونه قبل البعث» وتفصيلٌ ذلك في اكيب المبسوطة. 
(وأفضَلُ الأنبياء محمّد يَلهِ)؛ لقوله تعالى: كم حَيْرَ أ رل مِمرّان: ٠١‏ الآية» 
ولا شك أن خَيرية الأمةِ بِحَسَبٍ كمالِهم في الدَينِء وذلك تابعٌ لكمالٍ نيهم الذي يُتّبعونه. 
والاستدلالٌ بقوله ككةِ: «أنا سيِّدٌ ولد آدْمَ ولا كَجُْره"'؟» ضعيفٌ؛ لأنَّه لا يدل على 
كونه أفضل من آدم» بل من أولادو. 


- وبعدّهاء قَهُمِ مَحفوظون ظاهراً من الرّنا وشُربٍ الخمر وغيرها من مَنهيّاتِ الظّاهرِء ومَحفوظونَ 
باطناً من الحَسَدٍ والكبرٍ والرّياءِ وغير ذلك من مَنهيّاتِ الباطن. 
هذا الذي قأريهُ نك هو الذي تَلقٌّينَاة من أشياخنا التّقَاتَالعلماءٌالعاملين» وهو فول كثير من المحطّقين 
من أهل السو كالقاضي عياض والمعتزلة سَلْفَاً وحَلْفاًء را الذيك وتلق عله را 

))17178( أصل الحديث أخرجه مسلم في الفضائل»: باب: تفضيل نبيّنا يق على جميع الخلائق‎ )١( 
ولفظه عنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَقِ: «أنا سيّدُ ولد آدَمْ يوم القيامة» وأوّلُ مَن يَنشَّقُ‎ 
عنه القبرٌء وأوَّلُ شافع وأوّلُ مُشمّع؟» وهو بهذه الرّواية لا يدل على كولِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ‎ 
أفضّلَّ من آدَمَ كما ذهب إليه الشارح» لكن روايةٌ الترمذي الذي أخرجها في التفسيرء باب ومن‎ 
سورة بني اسرائيل (7144) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلِ: «أنا سيِّد ولد آدَمْ يوم القيامةٍ‎ 
ولا فَحْرٌ. ... وما ين نبئ يومئذِء آدَمُ من سواه إل تحت لوائي....» الحديث؛» وقال حسن‎ 
صحيح» فقوله «وما من نبيٌّ يومئذ» آدمّ فَمَنْ سواه إل تحتٌ لوائي» يدل ذلائة رافسعة علل لقدمد‎ 
على آدم عليه السّلام؛ والله أعلم.‎ 


والمَلايكةٌ عباد الله تعالى العاملونٌ بأمروء ولا يُوصَفُونَ ذُُورٍَ ولا أَنُولٍ. 


الإيمان بالملائكة 

(والمَلائِكةٌ عبادٌ الل تعالى العاملونٌ بأمرهو)؛ على ما دلّ عليه قولُهُ تعالى: طلا 
سيقوتمٌ لصوا ٍِ وَهُم أَمْرِوء يَعْمَلُوت » [الانشمه _ كمه يم دلا كرون ع عبادية- و 
بَتَرود» رلانت.: + (ولا يُوصَفُونَ بذُكُورَةِ ولا أَنُوئَِ)؛ إذ لم يَرِدْ بذلك تقل ولا دلّ 
عليه عَقل . 

وما رَّعَم عِبَدَةُ الأصتام أنَّهم بناثٌ الله تعالى» مُحالٌ باطلٌ وإفراظ في شأنهم: كما أنَّ 
قول البهودٍ: إِنَّ الواحدّ منهم قد يُرئكبٌ الكُفرٌ ويُعاقِبهُ الله تعالى بالمسخ» تُفْريط وتقصيرٌ 
في حالهم . 

فإن قيل: أليس قد كَفْرَ إبليسٌ وكان من الملائكةء بدليل صحّةٍ اسثنائه منهم ؟. 

قلنا: لاء بل كان من الجن فُمَسّق عن أمر ربّهء لكنّه لما كان في صفةٍ الملائكةٍ في 
باب العبادة» ورفعدٌ الدَّرجوٌء وكان جا واحداً مُغموراً فيمأ بينهم» صحّ استثناؤه منهم 


رضي 
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وأما هاروتٌ وماروتٌ» فالأصح أنهما مَلكان لم يَصدْرٌ عنهما كفرٌ ولا كييرةة 
وتَعذِييهُما إنّما هو على وَجَةٍ المُعائََةِ نما يُعَانبُ الأثبياة على الزَّلَةٍ والسّهوء وكأنا يَعِظَانَ 
رس 2 


50 او مل 2 500 5 مس مم .2 ستع - 
الناس ويعلمان النامن السَحرٌ ويقولان: «إنّما من فتنة قلا مَُكرة # لبر : ؟.عء ولا 1 
في تعليم السَّحرِء بل فى اعتقادِه والعمل به. 
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ولله تعالى كُنْبّ أنزّلّها على أنبيائه؛ وبَيّنَ فيها أَمْرَهُ ونَهيه» وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَه. 


الإيمان بالكتب الشماوية 

(وله تعالى كُنْبٌ أنزّلّها على أنبيائه» وبَيّنَ فيها أمْرَهُ ونَِيَهُء وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَه» وكلها 
كلامٌ اللو تعالى» وهو واحدّء وإنّما انعد والتَّاوتُ في النّظم المقروءِ والمّسموع وبهذا 
الاعتبارٍ كان الأفضل هو القرآنَء ثم التَّوراةٌ ثمّ الإنجيل» ف ثم الزبور» كما أنَّ القرآن كلام 
واحدّ لا يُتصوَّرٌ فيه تفضيل”'"» ثمّ باعتبارٍ القراءةٍ والكتابة» يجوز أن يكونٌ بعض السُّورٍ 
أفضَلٌ من البعض الاخرِء كما ورد في الحديث”") 

وحقيقةٌ التّفضيل: أنَّ قراءتّه أفصَلُ؛ لما أنه أنقَمُ: أو ذكرٌ الله تعالى فيه أكثر. 
م الكّبُ قد نسخت بالقرآن يِلاونُها وكتابتُها وبعض أحكايها. 


() أي: ادر الله سبحانه» وكلَّهُ جملةٌ وتفصيلاً يرجم إلى الذَّاتٍِ المُقدَّس فهو من 
هذه الحيثيّة لا بيد خصوّرٌ فيه تفضيل . 

ف مي اي ل من ذلك ما أخرجه الحاكم (70977) 
(767/1) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وه: «مّن قرأ سورةً الكهنب كما أثزلت كانت له نوراً 
يوم القيامقء من تقاية إلى مك ومّن قرأ عشرٌ آياتٍ مِن آخرهاء ثم خرَجٌ اجون عكر 
عليه . . . .» الحديث. 
ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب : فضل قراءة قل هو الله أحد (811) عن أبي 
الدرداء عن النبي يل قال: 3 يعجرُ أحدُكُم أن يقرأ في ليلةٍ تُلْتَ القرآن؛ قالوا : وكيفت يقرأ كلك 
القرآن؟ قال: طقل هو الله لَه أده [الإشلاص: ]١‏ تَعَدِلُ ثُلْتَ القرآن. 
ومنها ما أخرجه الحاكم )54/1١( )790١748(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يق: «إذا زلزلت 
تَعَدِلُ نْصفّ القرآن؛ وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن. . .» 
والتّحقِيقٌ أن القرآن ين جهة رجوعِهٍ إلى اللَّاتِ المُقدَّسةَء وكوزه كلام الله لا تَفضيلَ فيه ومن جهةٍ 
اشتمال بعضه على المعاني الشَّريفةِء كصفاتٍ اللو سبحانه وتوحيدٍ حيرو وغير ذلك من أمّهاتٍ العقائد؛ وكذا 
اشتمالَهُ على كثيرٍ من الأسرار المُستردّعةٍ فيه باختصاص من الله دون بعض الآخرء فهو متفاغيل بدليل 
حون الالحاديت وهو مذهبٌ علمائنا وأشياخنا وكثير من المُحقّقين موائل لل" 


د١‎ 


والمعراجٌ لِرَسولٍ الله يقِدِ في اليَقَظَوَ بشََخْصِهٍ إلى السّماءِء ثمّ إلى ما شاء الله 


الإسراء والمعراج 


الإسراء والمعراج 


(والمعراجٌ”'' لِرسول الله يق في اليْقَظََ بشَخْصِه إلى السَّماءء ثمَّ إلى ما شاء الله مِنَّ 
لعُلَىء حَقٌّ) أي: ثابثٌ بالخبر المُشهور”» حتَّى إن مُنكِرَهُ يكون مبتدعاً. 

وإنكارُهٌ وادّعاءٌ استحالتِه نّم يُبنى على أصول الفلاسفةء وإلا فِالحَرْقُ والالتعامُ على 
السّمواتٍ جائرٌء والأجسامٌ مُتماثلة؛ يَصِخّ على أحدها كل ما يَصحٌ على الآخَر" . 

فالله تعالى قادرٌ على المُمكناتٍ كلهاء فقوله: «في اليَقَظة؛ إشارةٌ إلى الرّدْ على من زَعَم 
الألمسرلع عرد إنعسلم على ما رُوي عن معاوية ضيه أنه سل عن الجعراج فقال : «كان 
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رؤيا صالحة” © وروي عن عائشة وها أنّها قالت: ما فُقِد جَسَدُ محمد يقي ليلة 
المعراج”*' وقد قال الله تعالى: «وْمَا جَمَلَا تيا ألَّى أَرَيئَكَ إلا يْنَدٌ نس برسّ.: ..؟. 

وأجيب بأنّ المراد: الرّؤيا بالعين» والمعئى: ما فُقِدٌ جسدٌهُ عن الروح» بل كان مع 
روحهء وكان المعراجٌ للرّوح والجسدٍ جميعاً. 


وقوله: #بشخصه»» إشارةٌ إلى الرّدٌ على من زَعَم أنه كان للرّوح فقط 


)١(‏ المعراج لغةّ: المَُّلّمء ومنه ليله المعراج» يقال: عُرِجٍ بالرُوح والعمل: صّعِد بهما. اه اللسان. 
واصطلاحاً : هو الصّعودُ برسول الله يَيِ إلى الكّمواتٍ العلا فما فوقها. 

(؟) لقد أخرج حديث المعراج البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها: كتاب بده الخلق؛ باب: ذكر 
الملائكة (22075)؛ وفي كتاب فضائل الصحابة: باب: المعراج (78174): وأخرجه مسلم في 
الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ولو (175) 

9 اله اد عوق بعضي, الغناصر كالهاء والهواء؛ جاز خرقٌ جميع الأجسامٍ 1 فيجوزٌ 
الْكَرْقُ على السَّماءِ. وكما جازت الحركةٌ التّرِيعةٌ من الافلاك؛ وريّما تجاوزت سرعةٌ الفَلّكِ طَرْقة 
العين» جاز وُقوعٌ مثلٍ هذه الحركة من البَشَّرِ. 

(4) قال السّيوطي تته: أخرجه ابن إسحاق واين جرير. 

(0) قال السّيوطيع 6 تكد : أخرجه ابن إسحاق وابن جرير الطبراني بلفظ «ما فقدت6. 
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ولا تَخقى أن المعراجٌ في المنام» أو بالروح» 0-7 يلكي كل الإنكارء والكَفْرةٌ 
أنكروا أمرّ المعراج غاية الإنكار» بل وكثيرٌ من المسلمين قد ارقكوا بيك للك 

وقوله: «إلى الّماء إشارة إلى الرّدُ على من زَّعَم أنَّ المعراجٌ في اليقظةٍ لم 20 
إلى بيتٍ المَقيسٍ» على ما نْطقّ به الكتابٌ . 

وقوله: «ثمٌ إلى ما شاء الله تعالى» إشارةٌ إلى اختلافي أقوالٍ السََّلفء فقيل: إلى 
الجن وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى فوق العرش» وقيل: إلى طَرّف العالّم . 

فالإسراء”'' ‏ وهو: من المسجدٍ الحرام إلى بيتٍ المَقدِسٍ ‏ قطعيٌ ثُبّتَ بالكتاب» 
والمعراج مِن الأرض إلى السّماء مَشهورٌء ومن السَّماءِ إلى الجنّوء أو إلى العرش» أو غير 
ذلك آحاد. 

ثم الصَّحِيحٌ أنه يك إنّما رأى ربّه مواد لا عن 


)0( الإسراة لغة: سير اليل » ٠‏ قيل: "أسرى؟ سار من أوّل اليل و «سرى؟ سار من آخجرو. 
واصطلاحاً : هو الذّهابٌ ليلا برسول الث يق من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الأقصى . 

فق اعلم أنَّ الذي اعتَمَدَه أكثْرٌ العلماءٍ ورجحوه كما نّصّ على ذلك الإمامٌ النّوويّ في شرحه على 
مسلم أن عليه الصّلاة والسّلام قد رأى ريّه ليله المعراج بعَيني رأسهٍ سِوء وهما في مَحلّهماء > أي م 
يحولا إلى قلبوء للحديث الذي أخرجه اليخاري في التفسير تفسير سورة الإسراءء باب: «رمًا 
أ ألَى أَرَيتَكَ إِلَّا يْئدٌ ِنب رجي.: .+» (1459) عن ابن عباس ها «رّمًا جَمَل ركنا 
أل ريك ؛ إلا يذئد لني » (الإسراء: 0+] قال: «هي ريا عَينِ أريها رسول لُ الله ل ليلة أسري بهء 
والشّجرةٌ الملعونةٌ شجرةٌ الزقُوم». 
هذا وقد نَفَت السَّيّدةُ عائشة ونا وقوعَ الرَّؤْيةٍ لنب يله حيث قالت في الحديث الذي أخرجه 
مسلم في الإيمان؛ باب: معنى قول الله عز وجل: 9وِلْمَدَ باه ْلَه لز © )> (القغم: جرع (179) عن 
مسروق قال: كنتٌ متّكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلّم بواحدؤ منهن فقد أعظمَ 
على الله الفِرية» قلتٌ: ما هُّنَّ ؟: قالت: مَنْ رّعَمَ أنَّ محمّداً يل رأى ريّه نقد أعظّمَ الفِرية» قال: 
وكنثٌ متّكئاً فجلستٌ» فقلتٌ: يا أمّ المؤمنين» أنظريني ولا تَعبجَلينيء ألم يقل الله عزّ وجَل: «ولفد 
يلق شن )4 ست . +ى» «زلتد 3 يلك أ ي)» «رتى: +؟: فقالت: أنا أرّل هذه 


الأمّةِ سأل عن ذلك وسول الله يِه فقال: «إنّما هو جبريل؛ لم أره على صوريِهِ التي خْلِقٌ عليها 


بيان أن كرامات الأولياء حقٌّ ٍّ 0 ١484‏ 


وكراماثٌ الأولياء حَقَّء قَتَظْهَرُ الكرامةٌ على طريق نَفْضٍ العادة لِلوَليّ؛ مِنْ ذه 
المسافةٍ البّعيدةٍ في المُدَّةٍ القليلق» وظهورٍ الطّعام والشَّرابٍ واللْبّاسِ عندٌ الحاجةٍء 


بياه أن كرامات الاولياء حق 
(وكراماثٌ الأولياء حَقٌّ): والرَِّنُ: هو العازف بالله تعالى وصفاتِه بِحَسَبٌ ما يُمكِنُ؛ 
المُواظِبُ على الطّاعاتٍء المُتجنّبُ عن المعاصيء المُعرِضٌ عن الانهماكِ في اللّذَّاتِ 
والشّهواتِ. 
وكراميٌه : ظهورٌ أمرٍ خارقي للعادةٍ مِن قِبَلِِ غير مُقارن لدعوى النْرّة. فما لا يكون 
مقروناً بالإيمان والعمل الصّالح يكو استنواعاء زم يكون مَقَروناً بتجوى اللووا دم 


والدّلِيل على حَمّيّة الكراماتٍ ما توائرٌ عن كَثِيرٍ من الصّحابةِ ومّنْ بعدَهُمء بحيثٌ لا 
يمن إنكارةٌ؛ خصوصاً الأمرٌ المُشْبَرّكُء وإن كانت التّفَاصيل آحاداً . 

وأيضاً الكتابُ ناطق يظهورها مِن مريمٌ» ومن صاحب سَليمانْ عليه السّلام؛ وبعدّ 
بُوتٍ الوقوع لا حاجة إلى إثباتٍ البجواز. 

ثم أورد كلاماً يُشيرٌ إلى تَفسير الكرامةٍ» وإلى تفاصيل بعض جزئيّاتِها المُسَبَعَدةٍ جدَاً 
عن العادة فقال: (مُتَظْهَرٌ الكرامةٌ على طريت نَقْضٍ العادة لِلوَليْ) : 

- (مِنْ قَظع المسافة البّعيدةٍ في المُدَّةٍ القليلة)» كإتيان صاحب سليمانٌ عليه السّلام - 
وهو آصف بن يَرَخيا على الأشهر ‏ يعرش يُلقيس قبل ارتدادٍ الطّرفٍ مع بُعدٍ المسافةٍ. 

“(وامور الطّعامٍ والشَّرابٍ واللَّبَاسِ عند الحاجةٍ)» كما في حقٌ مريمٌ» فإنّه قال 
تعالى: وكا مَكَلَ حَتَا ويا يراب وَجَدَ مدعا يما 7 16 يني أن ني هنذا تاكن ين 


عار أ آل عمرّان: 87] ٠‏ 


2 غيرٌ هانَينٍ لسري : . 42٠.‏ الحديث. 
52 إى م . 
ولمّا كانت القاعدةٌ «أنَّ المت مقدّمٌ على النّافي؛ قُدّم عليها ابن عباس ؤأها؛ لاله مُثيثٌء حتّى فال 
مَعمّر بِنّ راشد ت (1617) ه: ما عائشةً عندنا بأعلّمَ من ابن عباس. 


والمّشي على الماءء والطيرانٍ في الهّواءِ؛ وكلام الجَمادٍ والعَجماءء وغير ذلك مِنّ 


- (والمّشي على الماء)» كما ثُقِل عن كثير من الأولياء. 

- (والطّيرانِ في الهّواء)؛ كما نُقِل عن جعفر بنٍ أبي طالب”'؟؛ ولقمان السّرخسي 
زهتنا : 

- (وكلام الجَمادٍ والعَجماء)» أمّا كلام الجمادٍ فكما روي أنه كان بر بين يدي سلمان 
إلى قرم قيس لق تس اوسا لبن وأمّا كلام العَجماءٍ ءِ كتكلّمٍ كلب 
أصحاب الكهنيء وكما روي عن اللي يلِ قال: «بينما رجلّ يسوقٌ بقرةً قد حُمِلَ عليهاء 
إف التََدَتٍالبقرء إليه وقآلنت: إِنّي لم أَخُلّق نهذاء إِنّما خُلْقَتُ يلحرث» فقال النّاس: 
سبحانّ الله بقرةٌ تتكلّم» وقال الي لد آمنتٌ بهذا" . 


(وغيرٍ ذلك مِنّ الأشياء)؛ مثل: رؤيةٍ عمر ويه وهو على المنبر بالمدينة جيه 
بتهاوند» حنّى قال لأمير جيشه : ايا سارية» الجبل الجَبّل» تخذيراً له من وراءِ الجبل لمكر 


)١(‏ الذي يَظِهَرٌ ‏ والله الهادي للصّوابٍ ‏ أنَّ استدلالَ المُصئّفِ بسيّدنا جعفر طَيِ فيه نظرٌ؛ لأنَّ الطيرانَ 
الحاصل مِن جعفر ذَينه إِنّما هو في الببنّهَ وبعدٌ الموتٍ وما كان في الجنّةِ وبعدٌ الموتٍ لا يُستدلٌ 
به على ما قبلّهما؛ لاختلاف الحكم. 

(7) قال السيوطي: أخرجه البيهقي وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوة. 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء. باب: حديث الغار (7184) عن أبي هريرة قال: صلَّى رسولٌ الله 
كب صلاةً الصّبحء ثم أقبل على النّاس فقال: «بينا رجل يسوقٌ بقرةً إِذْ رَكْبها َضَرّبهاء فقالت: 
«إنَا لم نُحْلّنْ نهذاء إِنْما لقنا لِلحَرثِه فقا الثامت ؛. مبحاق الل و بقرةٌ َلّم؛ خا نت اريك 
بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما نَم وببعنا:رجل نين لود إذ اهنا الذّفب اقْدَهَبٌ هنها بشاقا 
نُظلب حنّى كأنّه استَتْقَدَها مله » فقال له الذّئبُ هذا: «استنقذتها مني ء فَمَنْ لها يوم السّبْع » يوم 

لا راعي لها غيري»؛ فقال النّاس: سبحان الله ذِْبٌ يتكلّمء قال: «فإنّي أوين بهذا أنا وأبو بكر 

وعمر» وما هما ثّم. 
قولٌ الرّاوي: «وما هما نّم أي: وليس أبو بكر وعمر موجودّيْنِ في ذلك المكان: وفي هذا بيان 
وإيضاح لعظيم مكانَيِهِما وعظيم إيمانهما وتصديقِهما لرسول الله يكو فيما يخير بهء يها وعنا بهما. 


0. 


ويكون ذلك مُعجِرَّةَ للرَسولٍ الذي ظهَرَتْ هذه الكرامةٌ لِواحدٍ مِنْ أت ل 
8 2 40 - مر 5 


بها أنه وَلِّء ولَنْ يكونٌ وليّا إل وأنْ يكونّ مُحِقَاً في دبائَيهء ودبائتُهُ الإقرارٌ ِرِسالٍَ 
رَسولِه . 


بيان أن كرامات الأولياء حقٌ 


العدرٌ هناك وسّمَاع سارية كلامَهُ مع بُعَدِ المسافة"'»؛ وكَشْربٍ خالدٍ ضيه السّمّ من غير 
تَضْرّرٍ > وكَجَرّيان اليل بكتاب عمر طن » وأمثال هذا اك ين اأدة يحصى . 


ولمّا استدلٌ المعتزلةٌ المُنكرونَ لكرامة الأولياء: بِأنّه لو جاز ظهورٌ خوارق العاداتِ 
من الأولياء» لاشتّبّه بالمُعجزةء فلم يُتميّر الي من غير النِيّء أشار إلى الجواب بقوله: 
(ويكونُ ذلك): أي: ظهورٌ خوارقي العاداتٍ من الوليئ» الذي هو من آحادٍ الأمّّء (مُعجِرَةٌ 
للرّسولٍ الذي ظَهَرَتْ هذه الكرامةٌ يواحد ين أيه لان يلوك بوم أي: للق الكوامة 
أنه وَلييّء ولَّنْ يكونّ وليّا إلا وأنْ يكونّ مُحِنَاً في دِيائِهء وديائيُُ الإفرارٌ) بالقلب واللّسان 
لوال سور مع الطاعة له في أواترو نيعيو هيو حنَّى لو ادُعى هذا الولىٌ الاستقلال 
بتََسِوء وعدّمَ المتابعوقء لم يكن ولي ولم يَظهَرٌ ذلك على يديه. 


والحاصل: أنَّ الأمرّ الخارقٌّ للعادق» فهو بالنَّسبَةِ إلى النِيَ معجزةٌ» سواء ظهّرت من 


)١(‏ في سئةٍ ثلاث وعشرين هجرية بينما كان سينا عمرٌ بن الخطاب وَهنه يَحْظبٌ إذ قال: «يا سارية 
الجبلّ»؛ وكان عمرٌ قد بَعَبّ ساريةٌ بن زُنيم الدّئلي إلى قْسَاء ودارا بجرد فحاصَرّهُمء هم 
تداعوا اوجاؤوه من كل نا حيوء والتَقَوا بمكان» وكان إلى جهة المسلمين جبل لو استَندُوا إليه لم 
ينوا إًٍّ من وجه واحدء قَلَجَووا إلى الجبل؛ ثم قائلهم َهَرَمَهِمِ » قاضاك ساوية الغنائم . 
انظر سير أعلام النبلاء: المجلد الخاص بسير الخلفاء الراشدين ص (151)» وانظر الإصابة (؟/5) 
الترجمة رقم (7074). 

(7) أخرجه أبو يعلى في المسند (147/) )1١41/15(‏ عن أبي السُفر قال: نزل خالدٌ بن الوليدٍ الجيرةً 
على أمير بني المرازية فقالوا له: إِحَذَّرٍ السّمّ لا يقيكَهُ الأعاجم» فقال: اثتوني به فأتي به فأخذه 
بيده؛ ثم اقتَحَمّه وقال: بسم الله فلم يَضُرَّه شيئا. 
قال في مجمع الزوائد؛ كتاب المناقب» باب: ما جاء في لد بن الوليد: رواه أبو يعلى والطبراني 
وأحد إسنادي الطّبراني اله رعاة الصَّحِيح وهو مرصّل رركاليي ثقات: إلا أن أبا السّفر 31 
بردة بن أبي موسى لم يسما من خالد؛ والله أعلم. 


قبَلِِ أو من فِبَلٍ آحاد مي وبالنّسبةِ إلى الوليئ كرامةٌ؛ لِحُلوّه عن دعوى نبرّة من ظَهَرَ ذلك 


فَالئيُ لا بدَّ له من علمِهِ بكونه نبيّاء ومن قَصدِه إظهارٌ خوارق العاداتِء ومن حُكمه 
شرك اللمجرات" ] بدن لراك ١‏ 
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)١(‏ قال في النّبراس: أي: لا بِدّ ين أن يكون حكمُ النْبِيَ قطعيّاً مفيداً لليقين بمقتضى معجزاته الدَالَةٍ 
على صَدقّه. وفي عبارة الشّارح نوع قصورء ولعلّ شيئاً سقط من النساخ. اه. 


أفضصل البشر بعد الأنبياء 3 ند 
اق 1 الك : تعد يثنا أبو بكر ضيه ؛ نُمّ عمرٌ الفاروقٌ 2 ثم عُْمان 5 

م عله وه 5 م 

النورين طتنه » ثم علي المرتَضَى ذلإيه ؛ قمع ووةو ةنم ينث مية ةمث ثمموو ووو قووة ممق ةيه 


أفضل البشر بعد الإنبياء 

(وأَفَظَ فضَل البّشر بعدّ نبيّنا)؛ والأحسنٌ أن يقال: بعد الأنبياءء لكنّة أراد البعديّة 
الزّمانيّة» وليس بعد نبيّنا نب ومع ذلك لا بِدٌ من تخصيص عيسى عليه السّلام؛ إذ لو 
أَربدَ كل بَشرٍ يوجَدُ بعد نينا ل انتَقَض بعيسى عليه الشَّلامء فلن أزيد >3 تدر ]الت 
الا اسه وفر أريد 3106 رتعر وريد عل بج ال يبد 
التفضيل على التّابعين ومَنْ بعدّهم, ولى أزيد كو بارا بركك فى أرط قي لكان ا 
بعيسى عليه السَّلام . 

لين يك يِيْنه) الذي صدّق النّبِيّ يك في النبوة ة من غير تَلَعنُو وفي المعراج بلا 
تَردّوء 3 عر “الشاروق ضِيفْنِ) الذي فرّق بين الحقٌ والباطل في ,العضناما زالخُصومات» 
١م‏ عُثْمان دُو الثُورَينِ طنه)؛ لأنّ الي زوجّه ريه ولمًا ماتت رَفَيّهُ زوّجه أمّ كلثوم» 
ولمّا ماتت قال يَكيِْ: لو كان عندي ثالعة ترك ها ئ(ثم علي المرتضَى ضينه) من عبَّادٍ 
للوء وخُلُصٍ أصحاب رسول الله يك. 

على هذا الثّرتيبٍ وجّدنا السَّلفَء والظاهرٌ أنه لو لم يكن لهم دليلٌ على ذلك لَمًا 
كمواايذلكا» وأمًا نحن فَقَد وَجَدنا دلائل الجائينٍ مُتَعارضةً» وإِنْ لم نَجِدْ هذه المسألة 
دما يتحلّقٌ به شيء من الأعفال؛ أو يكونٌ التَوقت فيه مُخْلاً بشيء من الواجبات» وكأنّ 
السّلف كان نوا مُتوقٌفين”'2 في تفضيل عثمان على علي وا حيتُ جَعَنُوا من علاماتٍ الس 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير (440) عن عصمة قال: ل ا 
عثمان» قال رسول الله ييِكِ: «زوّجوا عثمانً» لو كان لي ثالثة لج وما ةلد بالوحي من 
الله عزَّ وجلٌ؛. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائدء كتاب المناقب» باب حيائه أي: عثمان ضيه : رواه الطبراني في 
الكبيرء وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 

(1) في (ج): متٌفقين. 


يسمي سح بنوع ابن لقنن 


وخلاكتُهُم ثابتة على هذا ارقي انها 


والجماى تفضيل التبخير واكة ‏ لكني: "كوو الإتصات اله إن اريك جا ل قعماةة عدر 
ع 5 
التُواب بار ف ا وإِن ايد كد ها 1 العقولٍ من الفضائلٍ فاك جهة . 


1 وخلاقئهم ابتة)ء أي: نيابتُهُم عن الرّسِولٍ وله في إقامةٍ الدَّينِه بحيثٌ يجب على 
كاف الم ا (على هذا التَّرتِيبٍ أيضاً): يعني : أنَّ الخلافة بعدٌ رسولٍ الله يك لأبي 
بكرء ثم لِعْمَّره ثمّ لعثمان» فذق وو لحن 

وذلك أن الكسات فواجككا يومَ تُوفُي رسول الله 7 كيه في سَقَيفَةَ بنى ساعِدة» 
واستَمرٌ رأيْهُم بعدَ المُسْاوَرَةِ والمُنارّعةٍ على خلافة أبي بكر ينهء فَاجِتَمَعوا على ذلك 
رباكا علك عق علق وقوين الالنهاويعة تودي #كافرييذا" ".ولو لم تكن الشلدفا سنا 1ه 


)١(‏ 'الكْتَنُ» كل مَن كان مِن قِبَلٍ المرأة» مِثل الأب والأخ. وهم الأختان» هكذا عند العرب؛ وأا 
عند العامّةَ فَخْتَنُ الرّجلٍ زوج ابئته للح سا والمرادٌ بِالحَعَنِينِ هنا عثمان وعلىٌ يا : 
إف4 ههنا تحقيقٌ هامٌ بسَطهُ صاحبُ التبراس» التو كد تعزن لط نادي وَشدَّةِ الحاجة 
إليه. قال ينه : امَلَفتٍ الرّواياتُ في نوق علىّ وإته عن المبايعة لأبي بكر 5 مقي على أقوال: 
فأحدها : أنه بايَمَهُ في الأرّلء فعن أبي سعيد الخدري قال في حديث السَّقيفة : صَعَدَ أبو بكر ننه 
الماز فك في زيعوى القومة فلم يَرَ عليّاء قَدّعاه فجاءء فقال: يا ابنّ عمّ رسول الله يِه أردتٌ أنْ 
ترق المسلمين؟» فقال: لا تثريبٌ يا خليفة رسول الله يعد فبايّعَه. رواه الحاكم والبيهقي وصحّحه 
ارق حيان وو الما مر نت ماع ؛ لاشتغاله بعُسل الَِيَ عللة. 
ثانيها : أنه ايع بعد سن أشهر» بعد موت فاطمةً الزهراء يَينا. 
ثالثها: وهو الصَّحَيحٌ الجامع , بين القولين: أنه بايَّهُ في أرّلِ الأمر» ثم تأخَرٌ عن صُحبيِهِ حنَّى أعاد 
البيعة بعدٌ سنَّهَ أشهر . واختّيفت في سبب التَّأخْرٍ على أقوال: 
١‏ أنه كان مشغولاً بخدمةٍ فاطمة تقاء فإنّها لم َل مريضة بعد موت رسو الله يي حزناً عليه . 
3 أنه كان لم يرضي بتأخيره عن المُساوَرةء فعن علي أن قال عند البيعق: اباك إنا شري انف 
أحق بالخلاقة؛ وتَعرفٌ فضلَّكٌ وك اخرنا عن اللسورةة فقال ؛ وال ها كنت فيها راغباء ولحي 
حفتٌ الفسة؛ أخرجه الداريل» 
أنه كان مشغولاً ب يججمع القرآنٍ) روى ابن داود أن أبا بكر قال: 
اكع خلفث لا الى دار إل إلى الصَّلاةٍ ة حبّى أجِمَعٌ القرآن. 


ةََ 


كرهت إمارتي 9 قال: لا 


أفضل اليشر بعد الأنبياء نايبب | امح ه4١‏ 


لما افق عليه الصّحابةٌ» ولَنارّعَه علنّ مْيْه كما نارَّعَ معاوية» ولاحتّحّ عليهم لو كان في 
حّه نص كما زعمت الشيعةُ وكيف يُتصرَّرُ في حقٌّ أصحاب رسول الله وَل الاتَّاقُ على 
الباطل» وترك العمل بالنّصٌّ الوارد؟. 

ثم إن أبا بكر ينه لما أيسَّ من حياته؛ دعا عثمانّ وأملى عليه كتاباً عَهِدَُ لِعُمَرء فلمًا 
كَنَبِ َم الصَّحيفةَ وأخرجها إلى النّاسء وأمرّهُم أن يُبايعوا لِمَّن في الصَّحيفَةَء فبايعوا 
حَّى مَرّت بعلي َيه فقال: «بايّعْنا لمن فيها وإن كان عمرة؛ وبالجملة وَقَمَ اانا على 
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ثم استشهد عمر ونه وترك الخلافة شُورى بين سنّةْ: عثمانٌ وعليٌ؛ وعبد الرّحمن بن 
تَوفء وطلحةء والرّبِيرء وسعدٍ بن أبي وقّاصء ثم فُوَض الأمرّ حَمِسئهُم إلى عبدٍ 
الرّحمنٍ بن عوفء ورَضُوا بحُكمهء فاختار عثمان ذَيْنه وبايّعَهَ بمَحضَرٍ من الصّحابةٍ 
بايَعُوهُ وانقادوا لأوامره ونواهيه» وصَلَُوا معه الْجْمَعَ والأعياد فكان إجماعاً. 


ثم استٌشْهِدَ وترّكَ الأمرّ مُهِمَلاَء فَاجِتَمَعَ كبارٌ الصَّحابَةٍ المهاجرين والأنصارٍ على علي 
ونه » و[التمسيوا! مئة بول الخلافة» واد ذا كان أفضَل أهل عصره وأولاهم 
بالخلافة» وما وَكّع من المُخالفاتٍ والمُحارَباتٍ لم يكن عن نزاع في خلافيه؛ بل عن خط 
فى الاجتهاد. 

وما وقع من الاختلاف بين الشّيعَةٍ وأهل السُّنَّةِ فى هذه المسألة» وادَّعاءٍِ كل من 
الفريقين النَّمسّ في باب الإمامة» وإيرادٍ الأسئلة والأجوبةٍ من الجانِبّينِ؛ فَمَذكورٌ في 
المطوّلات . 
- »أنه توقّت لِحُرنِهِ على رسول الله يو مع علمه أنه كفا المهاجرون والأنصار. 


عندي أنَّه لا تَنَاقُضَ بين الوجرو الأربعق» بل كان مجمرعُها سببّ التَّخُرِه فاحمّظها راك 
والوّساوس الشَِيطانيّة. اه. 


2 > اله الى صا اسم #6 2 
والخلافة ثلاثون سنه» لم بَعَدَهَا ملك وإمارة. 


(والخِلافَةٌ ثلاثونَ سئَةء ثم بَعَدَهَا مُلْكْ وإمارةٌ)؛ لقوله يكلِ: «الخلافةٌ بعدي ثلاثونٌ 
سند ثم تصيرٌ ملكا عَضُوضاًء0" . 

وقد استٌشهدٌ علي نه على رأس ثلائينَ سنة”'" من بعدٍ وفاة النَِّيَ يل فَمُعاويةٌ ومَنْ 
بعت الا يكوترن لَيلقاة). ب[ ملكا وأعراء عا 2023 لآق آهل الجل والعقد" "ايل 
الأمّة قد كانوا متّفقين على خلافةٍ الخُلفاءِ العباسيّة» وبعض المَروانيّةِ كَعُمَرٌ بن عبدٍ العزيز 

ولعلّ المرادّ أن الخلافةً الكاملةً التي لا يَسُوبُها شي من المُحْالفَةِ» وميل عن 
التحتص يعون ل :#2 ريمتشاغل يكوث زقدالا يكوة. 


)١(‏ أصل الحديث أخرجه الحاكم (151/7) (41917)»: وأبو داود في السنة: باب: في الخلفاء 
(4745» 5747): والطبراني في الكبير (7/ 85) (1445)» والترمذي في الفتن» باب: ما جاء في 
الخلافة (1177): وأحمد )١171/0(‏ (114108) وغيرهم وأقرب الروايات إلى ما أورده المصنف 
رواية ابن حبان (16/ 97) (15417) عن سغينة قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «الخلافةٌ بعدي 
ثلاثون سنة» ثم تكون مُلكاً». 

(1) هذا ين الشَّيخْ تقريبٌ» وال فالتُحقِيقٌ أنّ سيّدَنا عليّاً يه استَشْهدَ وبقي للَّلائِينَ سنةٌ سنّةٌ شهور 
تقريباً وأتَمّ الثلاثين ابنّهُ سيّدّنا الحسَن هه وكان كمالّها وفتٌ تَنارّلَ الحسَنُ يفيه عن الخلافة 
لمعاوية وه . 

() أي: انتهاءٌ الخلافةٍ على ثلاثين سن مشي 

(4) أي: أهل النّجِوبز والمنع» وهم المجتهدون ومن يقومٌ مَقَامَهُم من العلماء في كل زمانٍ ومكان. 


م 
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والمُسلِمُونَ لا بنَّ لهم مِنْ إمام يَقُومٌ بتَنفِيذٍ أحكايِهم» وإقامةٍ حُدُودِجِمْ؛ وسَدٌ 
5-5 وتجهيز جيوشِهم: وأخدم صَدَّقَاتهِمْ» وقَهرٍ المُتغلّبَةٍ والمُتَلصّصةٍ وقطّاع 
الطّرِيِقِء وإقامةٍ الجمّع والأعيادء وقَّظع المُنازَّعاتٍ الواقعة بينَ العبادٍ. وَقَبّولٍ 
الشّهاداتٍ القَائِمَةٍ على الحُقُوقِء وترويج الصّعارٍ والضَّعْائرٍ الذينَ لا أولياء لهمء 


وقسمة العُنائم » ونحو ذلك. 


الإمامة 


الإمامة 
ثم الإجماع على أنَّ نَصْبّ الإمام واجبٌء وإنّما الخلافُ في أنه هل يَحِبُ على الله 
تعالى » أو على الخُلقء بدليل سمعىئّ أو عقلىٌّ. 
والمذهبٌ أنه يجبُ على الخّلقٍ سمعاً؛ لقوله يُكِ: «من مات من أهل القِبِلَةِ ولم 
يَعرفٌ إمامَ َّمانِه» مات مِيتةٌ جاهليّة2"0. ولأنَّ الأّةَ قد جَمَلوا أهمّ المُهِمّات بعدّ وَفاةٍ 
لي بل نَضْبَ الإمام» حبَّى نَدّموه على الذَّفْنَء وكذا بعد موتٍ كلّ إمام» ولأنّ كثيراً من 
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الواجباتٍ التَّرعِيَّة يَتَوقتُ عليه كما أشار إليه بقوله: 


(والمُسلِمُونَ لا بدّ لهم مِنْ إمام يَقُومُ ِتَنفِيذٍ أحكايِهم: وإقامةٍ حَُدُودِجِمْء وسَدّ 
16 رعش 2ت 00 70 كر النجفاة والثتلئصة وقُقًا : 
تُغورهم2 وتجهيز جيوشهم» واخد صدفايهم: وفهر المتغلبة والمتلصصة و اع الطريق» 
وإقامةٍ الجمّع والأعيادٍء وقَظع المُنارّعاتٍ الواقعة بِينَ العباد» وقَبَولٍ الشّهاداتٍ القَائِمَةٍ 
على الحُمّوقٍ» وتزويج الصَّعْارٍ والصّغائرٍ الذين لا أولياء لهم» وقسمة العُنائم» ونحو 
ذلك) مِن الأمور التى لا يُتولاها آحادٌ الأمّة. 


(1) قال السيوطي كن : أخرجه مسلم بلفظ: من مات بغير إمام. . . .» اه وبعد البحث لم أعثر عليه 
عنده؛ والله أعلمء وعلى كل انظر صحيح مسلم كتاب الإمامق الباب (1761111). 
الخديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه» ولكن أخرج قريباً منه أحمد (43/4) (154311)؛ والطبراني في 
الكبير (788/14) )41١(‏ كلاهما عن معاوية ينه قال: قال رسول الله وَدِ: امن مات بغيرٍ إمام 
مات مِيتةٌ جاهلة؛ . 


_- 


فإن قيل: لِمّ لا يجوز الاكتفاءً بذي شوكةٍ في كلّ ناحية» ومِنْ أين يجب نَضْبٌ مَنْ 
الرّئاسةٌ العامّة؟ . 


له وان ارقي إلى متارعات ومخاصهات تقض إل اختلان أسور امدّين وَالدي 
كل تشاجِدٌ فى زمانا هذا. 
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فإن قيل: فليكْتَفت بذي شوكةٍ له الرّئاسة العامة إماماً كان9) أو غير إمام» إن انتظامَ 
الأمر يَحصّلْ بذلك: كما في عَهِدٍ الأتراك. 

قلنا: نعم يَحصّلُ به بعضٌ النّظامٍ في أمور الدّنياء لكن تختلٌ أمورٌ الدينِء وهو 
المقصودٌ الأهم. والعُمدَةٌ العظمى . 

فإن قيل: فَُعَلَى ما ذكرتم من أنَّ مدّةٌ الخلافةٍ ثلاثون سندً» ويكون الرَّمانُ بعد الخلفاء 
الرّاضْدِين خخالياً من الإمام, فتعصى الأعهُ كلّهُمء وتكون متهم مِيتة جاهلية. 

قلنا: قد سَبّقَّ أنَّ المرادٌ الخلافةٌ الكاملةُ؛ ولو سل أنّها ثلاثون» فلعلّ دورٌ الخلافةٍ 
ينقضي دون دور الإمامةٍ» بناءً على أنَّ الإمامة أعمّء لكن هذا الاصطلاحٌ مِمّا لم نَجِدْ 
للقوم» بل من الشيعةٍ» مَنْ يَرْعُمُ أنَّ الخليفة أعمء ولهذا يقولون بخلافةٍ الأئمّةٍ الثَّلاثةٍ دون 
إمامتهم» وأما بعد الخلفاءِ العباسيّة فالأمر مشكل. 


)١(‏ الضمير راجع إلى الاكتفاء. 
(؟) أي: سواءٌ كان موصوفاً بصفاتٍ الإماميّة كالفرشيٌ ونحوهاء أو لم يكن. 
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شروط الإمام الأعظم 


كم يَنبضي فِي أنْ يكون الإمامٌ ظاهراء لا مختفياً ولا مُنتظرا ومفميوة ةمث مم فقوو عو مم نه 


شروط الإمام الأعظم 

كيني لذ كن الإعام): 

5 يُرجَمَ إليه» فيقومٌ بالمَّصالِح؛ لِيَحصّلَ ما هو العَّرَضُ من نَصب الإمام. 

م حكني من أعينٍ النّاسِ عواقاً من الأعداءعء وما لِلظّلمةٍ من الاستيلاء. 

-28 مُنتَظراً) خروجة عند دع الزّمان واتعام موادٌ الشّرّ والفسادء واتحلال 
نظام أهلٍ الظلم واألعنادء لآ كما زعمت الشيعة اخصوصاً الإناءكة0؟ منهم: : أن الإمامٌ 
الح بعد رسول ال يك علي طفنه. ثم ابه الحسَنٌ» ثم أخوة الحسين مله لم ابل علي 
زين نّ العايدين» - أ ححيل التائرب غ1 جر الع ثم ابئه موسى الكاظم» َّ 
الحو له ثمّ ابن محمّدٌ بن علي التّقي» ثم أبئه نهُ علي التقي''. ثم ابنْهُ الحَسَنُ 
التسكري» لم 2 1# ثم المنتّظر المهدي؛ وقد اختفى خوفا أ من أعدائه وَسَيَظهَرٌ 
فيَملا الدّنيا 501 وقذلة: كما ملكت جوراً وظليا” ولا امتناع في طول عْمْرِهِ وامتداد 
أيّامه» كعيسى والحَضِرٌ عليهما السَّلام؛ وغيرهما. 

وآنت بي يأن اختفاء ا شرا الأغرامي ايعاو كزين 
وُجودٍ الاي ولد خوقه من الأعداء لا يوجبٌ الاختفاة. يعت لا سك منه إلا الاسم 
بل غاية ةُ الأمر أنه يُوحِبٌُ إخفاءة دعوى الإمامة””؛ كما في حقٌّ آبائِه الذين كانوا ظاهرين 
على الْنّاس ولا يدّعون الإمامةً. 

)١(‏ الإماميّة فِرقةٌ من فِرَقٍ التّيعوَء قالوا بالنصٌ لبجل على إمامة علي ضَفتهء وكمّروا الصّحابة ورَكَعُوا 

0 1 الإمامة لد 0 ا باهم 1 ير ولدن استقّرٌ عليه 
2( : والقاف» أي: الشاهرء ويلْبُ بالهادي والكي. 


() أي:أقصى ما ينبغي أن يفَعَلّهُ إن كان خائفاً من أعداله أن يُخفيَ تعرى الإعانة! [ي للكن 
مُواليه» متأطيا فر في في ذلك بآبايه . 


ويكونّ مِنْ ُريش» ولا يجورُ مِنْ غَيرِهِمْ» ولا يَخْنَص يم بي هاشم وأولادٍ علي طنه؛ 


وأيضا فُعند فسادٍ الزَّمانِء واختلافي الآراءء واستيلاء الظّلَّمِقٍ احتياجٌ النّاسٍ إلى 
الإمام أشدّء وانقبادم له هل 

1 عست ص ريش ؛ ولا يجُوزُ مِنْ غيرِهِمُ ولا يَحْتَصٌ يِبّني ع وأولاد علي 
ضيه)؛ يعني : يشترٌ أن يكونٌ الإمام فُرَيشِياً ؛ لقوله يَكِِ: «الأئمّةٌ م من قريش؛” “2 وهلا 
ب لكن لما رواه تلطه لطا ب على الأنساليه كا 
فصار مُحِمَعَاً عليه» لم يُخَالِف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. 

ولا يُشْتَرَط أن يكونً هاشميّاً أو علويًاً؛ لما نَبَتَ بالدّلائل ين خلافةٍ أبي بكر وعمرٌ 
زعتيأة .مع انهل لم يوالم دي 'عاشيع وإنا كائوا سن: تريشي» «فإة ترنها لوا 
لأولادٍ النْصرٍ بن كنانةء وهاشمٌ أبوغيد المُظّلِبء جد رسول الله 5 فإنه 86 محمد بن 


ره 


عبد الله بن عبد المُطّلِب بنِ هاشم بن عبد مَنَافٍِ بن قُصيّ بن كلاب بن مُرَةَ بن كعبٍ بن 
وه مت 


لؤيُ بن غالب بن فهْرٍ بن مالك بن نَضْرٍ بن كنانة بن خُرَيمَة بن مُدْركَة بن إلياسَ بنٍ مُضَر 
بن نزارٍ بن معد بن عدنان. 


فَالْعَلويهُ والعبّاسيهُ من بني هاشم؛ لأنَّ العبّاسَ وأبا طالب ابنا عبد المَطَّلِبِء وأبو بكرٍ 


قريشيٌ ؛ تاق ا وعماة ,مدا بوسفر ين لمروبى كبا بن ارين وكذا عمرٌ؛ 
لأنه ابن الحَطَّابٍ بن ثُمّيل بن عبد العُرَّى بِنِ رَباح بن عبد الله بن قرط بن رَزاح بن عَديٍّ 
مُناف. 


)1١(‏ الحديث أخرجه غير واحد منهم: الحاكم ضمن حديث طويل (88/1) (1477) والنسائي في 
الكبرى كتاب القضاءء باب الأثمة من قريش (9/ 571) (09481), 
والبيهقي في الكبرى: جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة؛ باب: من قال يؤمهم ذو نسب إذا 
استوو! في القراءة والفقه (0081): وفي كتاب قتال أهل البغيء؛ باب: الأئمة من قريش 
17 والطبراني في الأوسط في من اسمه حفص ))7601١(‏ وفي من اسمه محمد ))191١(‏ 
وفي الكبير /١(‏ 187) (186/) وأحمد (119/5) (158/5(:)17514) (114377) وغيرهم. 


شروط الإمام الأعظم 


"١ 


ولا يتشرظ أن كوت معطوما» ولا إن يكون أفقيل آهل ونان 
دض : 


(ولا ‏ يُشتَرَط) في الإمام (أن يون تعكونا)؟ لما مرّ من الدَّلِيل على إمامةٍ أبي بكر 
ين مع عدّم القّطع بعسسيقة] اؤأيها الاد شتراظ هو المُحتاجٌ إلى الدّليل؛ وأمًا في عدّم 
الاشتراط فيكفي عدم دليلٍ الاشتر 

احتّجّ المّحَالِفٌ بقوله تعالى: دلا يتل عَهِْى لين [البَقَرَة: 64 وغير المعصوم 
ظالع» فلا ينال عهدّ الإمامة. 

والجوابٌ عنه: المَنْمُ؛ فإنَّ الظَّالمَ من ارتكب معصيةٌ مُسقِطةً للعدالة» مع عدّم التّوبةٍ 
والإصلاح؛ فَغَير المعصومٍ لا يلرّمُ أن يكو ظالماً . 

حقيقة الجسية: أن لا بعلن الل يعالرو لزي العبر الذّنبَ مع بقاء قُدرتِه واختيارو» 

وهذا معنى 53 «هي لُطفٌ مِنّ الل تعالى يَحمِلّه على فِعل الخيرٍ» ويَرجُرُهُ عن الشَّرٌ 
مع بقاء الاختيارٍ تحقيقاً للابتلاء. 

ولهذا قال الشَّيِحُ أبو منصور رحمه الله تعالى: العصمةٌ لا تُزِيلٌ المحنّة» وبهذا يظهَرٌ 
فسادٌ قولٍ من قال : إثها خاطية في تمن الشخص؛ بريد بدنو» يَمتنمُ يسيّيها صُدُوُ لذن 
عنه» يتن ولواق اللانك تاعياً ممدَيعا تتااعية تعلق وري اطي ولتااكآن كتايا علد 

الولا أن يكون أفضَلَ أهل زمايه)؛ لانّ المُساوي في القَضْيلةَء بل المٌفضولٌ الأقلّ 

علا ريك ا كان أعرّفٌ بمصالح الإمامة ومقاسِدها. افطل اعنام بمُوجَبها 
2 إذا كان نصبٌ المفضولٍ دنم لِلشّرٌء وأبِعَدَ من إثارةٍ الفتئنة» ولهذا جِعَلّ عمر 
ضفِه الإمامة شورى بين سنو مع القّطع بأنَّ بَعضَهُم أفضَلٌ من البعض. 

فإن قيل: كيف صحٌ جعْلْ الإمامةٍ شُورى بِينَ سنو مع أنه لا يَجِورُ نَصْبُ إمامَيْنِ في 
زمانٍ واحدٍ؟. 

قلنا: غيرٌ الجائزٍ هو نَصْبٌ إماميْنٍ مُستَعَلينِء يجب طاعةٌ كل منهما على الانفراد؛ ليما 
يلرّمُ في ذلك من امتثالٍ أحكام مُتضادٌةء وأمّا في الشُورى فالكلٌ بمتزلةٍ إمام واحدٍ. 


ع 


شرح العقائد النُسفية 


ا 
يُشتّرط أنْ يكونٌ مِنْ أهل الولايّة» سائساً قادراً أ على تَنفيذٍ الأحكامء وحِفْظ 
حدودٍ 00 وإنصاي ا 


ويُشْتَرظٌ أنْ يكونّ مِنْ أهل الولايّةِ) المُطْلَقَةٍ الكاملق؛ أي: مُسلماً حرا ذَكَراً عاقلاً 

بالغاء 1 تغالى للكافرين عن العَؤمنينّ سبيلاً» والعية مشخولٌ لخدمة:العولى» 

مستَّحفَّرٌ في أعين الئاس » والكماك ناقصاتٌ عقل ودين» والصَّبىُ والستهيوة قاصران عن 
تدبير الأمورٍ والتَصرّفِ في مصالح الجمهور. 

(سائِساً)؛ أي: مالكا للتصرّفٍ في أمورٍ المسلمينّ بُِرَة رأيه ورُؤْيتِهِ ومَعُونةٍ بأسِهِ وشوكيه. 

(قادراً) بِعِلمِهٍ وعَمِلِهِ وعدالتِه وكفايته وشجاعتهء (على تَنفيذٍ الأسكاوة وحفظ دور 


2 000 


دار رِ الإسلام؛ وإنصافٍ المَظلّوم ص الطَالِم)؛ إِذِ الإخلال بهذِه الأمور _- بالغَرَضٍ من 
تُصب الإمام . 

(ولا ينَعَزِلٌ الإمامٌ بِالفِسّتي)؛ أي: بالخُروجٍ عن طاعةٍ الله تعالى؛ (والجَوْرِ)» أي: 
الظّلم على عباد الله تعالى ؛ م الجَورٌ من الائمَّةَ والأمراء بعد 
الخُلفاءِ الرّاشدين» والتَّلفٌُ كانوا ينقَادُونَ لهم وفعون الْجمَعٌ والأعيادٌ باذيهم ‏ ولا يرون 
الخّروِجَ عليهم» ولأنْ اليصمة ليست بشَرطٍ للإمامة ابتدائ» كَبقاؤٌه أولى. 

وعن الشّافعمَيٌ يد : إن الإمام يتَعزِلٌ بالفستي والْجَورٍء وكذا كل قاض وأميرٍ. 

وأصل المسألة: أنَّ الفاسقّ ليس من أهل الولاية عند الثَّافمي وك ؛ لأنّه لا يَنظرٌ 
لنفسِه ف شف بطلل . 

وعند أبي حنيفة دنه : هر ين أهل الولاية؛ حتَّى يَصِحّ للاب الفاسق تَزويجٌ ابنته 
الصَّغْيرةِ؛ والمسطورٌ في كتب السَّافْعيَة إل أن القاضي ينعزِلٌ بالفسق» بخللاف الإمام. ' 

والترق: أن في انعزاله يه إثارة الفتنة لما له من الشوكةق» بخلااف 
القاضى: 


شروط الإمام الأعظم 


© > 6ق هعهمه6و رو جم هه ور ققفه ةو دده ووو م ود ةن وو و وقمفءه وج 


3 
جح 
3 
«اية 
ب 


فى عالواع 
وتجوز الصّلا 


وفي رواية التُوادرٍ عن العلماء الثلاثة: أنه لا يخود قضاءٌ القاضي الفاسق. 

وقال بعض المشايخ: إذا قُلّدَ الفاسيُ ابتداء يَصحٌ» ولو قُلْدَ وهو عدلٌ يَنعزِلٌ بالفست؛ 
لأنَّ المُقلّدَ اعتمدٌ على عدالتِو؛ فلم يَرْضضَ بقضائهِ بدونها. وفي فتاوى قاضي نحان7) 
واجمعوا على أنه إذذ ارتقتى ف يكذ شاوه قما ارتنى» وآنه رذ اخْدٌ الققباء بالةشرةد 
ونة تاعيك زثى قبن أذ يول ناوه 

(وَتَسجُورٌ الصّلاة تَلْت كل بر وفاجر)؛ لقوله /3: «صَلُوا حلت كل ,ا رفاس 
ولأنَّ علماء الأمّةِ كانوا يُضِلُونِ خُلَت القسعقَة وأهل الأهراء والبدّع من غين تكير. 

وما ثُقِل عن بعض السَّلفٍ من المّنع عن الصَّلاةٍ خَلْفَ كلّ مبتدع» تيشحجول كل 
الكراهةء إِذِ لا كلام في كراهة الصَّلاةٍ خَلْف الفاسق والمُبتدع» هذا إذا لم يود الفسقٌ 
والبدعةٌ إلى حدّ الكفرء وأمّا إذا أدّى فلا كلام في عدّم جوازٍ الصّلاوَ!". 


)١(‏ قاضيخان:؛ هو الحسنٌ بن منصور بن محمود الوزجنديء الفرغاني» الحنفي» فقيه مجتهدٌ في 
المسائل؛ توفي سنة (0437). من تصانيفه كتابٍ الفتاوى هذاء ذكر في جملة من المسائل التي 
يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليهاء ولكثرة فوائده تداوله العلماء والفقهاء؛ وصار مرجع تصدر 
للحكم والإفتاء. 

(7) الحديث بهذا اللفظ أخخرجه البيهقي في جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل» باب: 
الصلاة على من قتل نفسه عد سيق كني (0375) سو عن أبي هريرة أن رسول الله 
يي قال: «صَلُوا خلف كل برٌ وفاجرء وصَلُوا على كل بْرٌ وفاجر» وجاهِدُوا مع كل بْرٌ وفاجر». 
وأصل الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب : إمامة البر والفاجر (0945)» وفي الجهاد؛ باب 
في الغزو مع أئمة الجور (501)» والدار قطني في العيدين» باب: صغة من تجوز الصلاة معه 
وعليه .)1٠١(‏ 

(6) في حاشية ابن عابدين(1948/1؟) ط عالم الكتب: قال الفقهاء: لا يتبغي أن يُقتدى بالفاسِتٍ إل في 
الجمعة؛ لأنّه في كيرها يَحِدٌ إماماً غير وعليه فَيكرهُ في الجمعة إذا تَعنّدت إقامَتُها في الِصرٍ على 
قول محمَّدٍ ل المفتى به؛ لأنّ الفاسقٌ لا يهتم م لأمر ديه » ولأن في تقديمه للإمامة تعظيمة : وقد وجب 
على المسلمين شرعاً إهانة الفكّاق. 


ابيص وين اند نجع 


ع1 ه# وه 
ونصلي على كل بر وفاجر إذا مات على الإيمان. 


ثم المُعتزلةٌ وإنْ جَمَلُوا الفاسِقٌ غير مؤمن» لكنّهم يُجوَّزُونَ الصَّلاةٌ خلمّة؛ لما أن شَرْط 
الإمامةٍ عندهم عدم الكفرء لا وٌجُودُ الإيمان بمعنى الْتَّصديقٍ والإقرار والأعمالٍ جميعاً . 

(ونصلّي على كُلَّ بَرّ وفاجر إذا ماتَ على الإيمان)؛ للإجماعء ولقوله يَلِهِ: «لا تَدَعُوا 
الصَّلاةَ على مَنْ مات من أهل القبلة)''' . ْ 

فإن قيل: أمثال هذه المسائل لها هي مِن فروع الفقدء : فلا وَجَْهَ لإيرادها في أصولٍ 
الكلام, إن أراد أنَّ اعتقادٌ حَدَّيّةَ ذلك واجبّء وهذا م من الأصول فجميع مسائل الفقه 
كذلك ؟ . 

قلنا: إِنَّه لمّا فرَعّ مِن مقاصِدٍ علم الكلام» بن امف انذات والشنات وا لا تاق 
والمُعادٍ وَالنْبوَّةٍ والإمامة على قانون أهل الإسلامء وطريقة السّنَّهَ والجماعةء حاول انيه 
على لون لجال التي 1ل بواأمن الو عن ره يك فلت رود التدلة. 77 
الشّيعةٌ أو الفلاسفةء أو المَلاحِدةٌ؛ أو غيرُهُم ين أهل البدع والأهواءء سواءٌ كانت تلك 
المسائل من فروع الفقوء أو غيرها ين الجزئيّاتٍ المُتِعلْقةٍ بالحقائو. 


ا 


- ومما نص عليه الفقهاء أن الفاسق إذا كان أعلمَ من غيره لا تزول علَّةٌ الكراهة» فإنَّ لا يؤمن أن 
يصلي بهم بغير طهارة» فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال» حتى قال في شرح المنية: إِنَّ كراهة 
تقديمه كراهة تحريم. اه بتصرف 
والنوال لى على خلف ناس ل «خرذ ثواب الجماعة ؟. 
قال في فتجاع الزرليات: وإذا صلّى خلف فاستٍ أو مُبتوع» يكون مُحرزاً ثُوابٌ الجماعةٍء لكن لا 
ال وات بَ مَنْ يُصلَي خلف إمام تفي .اه مراقي الفلاح 

)02 لم أعثر عليه بهذا اللفظ :ولك انظر التَعلِيقَ السَّابقَء فإثه جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي 

.. وصَلُوا على كل بَرْ وفاجر. . 0 


بياة أن إجلال الضحابة واحِبٌ شرعيٌ 

(ونَكُفُ عَنْ ذِكْرٍ الصّحابةِ إلا بخَير)؛ لما ورد في الأحاديث الصّحيحةٍ في مُناقبهم. 
وَوُْجوبٍ الكَفٌ عن الطّعن فيهمء كقوله: الا تَسُبُوا أصحابي» فلو أنَّ أَحَدَكُمٍ أنفَىَ مل 
ف 8 . 1# 2 م َ 
أحدٍ ذهباء ما بَلَعْ مد أحدهم ولا نُصينّةه"''. ولقوله يَيِ: «أكرمُوا أصحابي؛ فإنهم 

ع 5 وعدا ااه 5 2 - 2 0 ع و اث 
خياركم»”"' ولقوله: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا مِن بعدي» فُمَنْ أحبهم 
عم اع ات لاع ع جام 0 ا اكه ااه >5 زد انحر كك 
فبحبي أحبهمء ومن أبِعَضَهم فبيُغضي أبعضهُم» ومن اذاهم فقد اذاني» ومن ادائي فقد اذى 
الله تغالى هومن آذى انثتعالى فوفك أن يأخذة ان , 


ثمّ في مَنَاقِبٍ كل من ان كر وص وتنمان رماع والعحن والكسيو وتبريع 


أكابر الصَّحابةَ» أعخافيث كثيرة فعس 


وها وَقَمَ ينهم من المُتارّعاتٍ والمُحارّبات: قُلَهُ مَحَامِلٌ وتأويلاتٌ؛ ُسبهُم والطّعنٌ 
فيهم » إن كان مما يُخْالِفك الأول المَطعيَة فكفرٌ كَقَذْفِ عائشة ينا وإ فبدعةٌ 1 


وبالحيلة: سالاب اللكيوين والعاساء الصالعيو: واد ا 
معاوية وأ ابو ؟ لأنّ غاءة | م البَغْ والخرو الإمام: وهو لا يُوجَبٌ الل 
ضر مرعم 5 يس كت 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب: قول النبي ييه لر كنت مُنَّجْذَاً خليلاً 
(0)740 ومسلم في فضائل ضايف باب : تحريم سب الصحابة (580140). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق ة فى المصنف )١ ١91١()541/11١(‏ وهو بتمايه أن عمر بن 
اللطابيانار الجا عطيا يال «إنَّ رسول الله وق قام مُقامي فيكم فقال : أكرِمُوا أصحابي فَإنّهم 

خياركم» ف الثيق اارلينية م الذين يَلُوتَهِمه ثم بَظهَرٌ الكذبُ حنَّى بَحلِفَ الإنسانُ على اليمين لا 

يُسألّهاء ٠‏ ويشهَدُ على الشّهادةٍ لا يُسألّها» فمنْ سر بُحبوحة الم فعليه بالجماعة؛ فإنّ الشيطان مع 
التذن وغوين الاثنين أبقدو ولا تخلذن رجحل بامران إن ايان النّهُم؛ ؛ ومن سَرَته حَسَْنفُهُ 
وساءةة سَيْئَْه تهر مؤمنٌ»: والحديث أخرجه غيرٌ واحد دون قوله : «فإنّهم 0 

2ه أخرجه بهذا اللٍّ الترمذي في المناقب» باب (66) عن عبد الله بن مُتفْل . كال أبو عيسى: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


ونيا ال 0 شرح العقائد أَلنُسفيّة 


نهد الجن لِلعَشَرٍَّ الذين بَشْرَهُمْ الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلام ِالجَ. 


م اختلفوا في يزيد بن معاوية؛ حتَّى ذكر في الخلاصة”'" وغيرها: أنّه لا يُنبغي 
اللّعنّ عليه ولا على الحَيجَاج ؛ لأنَّ النّنَ لِك «نهى عن لعن المُصلَّينَ ومَنْ كان من أهل 
القبلقف وما ثقِل عن لَعنٍ اللي بك تعض من أهل القبلق َلِما أنه يَعلّمُ من أحوالٍ النَّاسِ 
مالا يسلجة غير 


8 مه 


وبعضُهم أطلَّقَ اللّعنَ عليه؛ ليما أنه كَمْرَ حين أمَرَ قل الحسين ويه» واتّفقوا على 
جوازٍ اللّنِ على من قَتَلّهِ أو أمَرٌ به أو أجازه ورَضِيَّ به. 

والحَقٌ أنَّ رضا يزيد بقتل الحسين #5نهء واستبشارَه بذلك وإهانئه أهل بيت النْبيّ 
عِمّا تواتر معناه وإن كان تفاصيلَهُ آحاداًء فنحن لا نتوفّفٌ في شأنِه بل في إيمائه» 
لعنة الله عليه وعلى أنصارو وأعوانه””" . 


المبشرون بالجئة 
(وتَهَدٌ بالج لِلعسَرَة الذين بَشَرَهُم الي عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ الجنَو)ء حيث قال: 
«أبو بكر في الجَنَق وعمرٌ في الجَنّّه وعثمانُ في الجَنَّةه وعلنٌ في الجَنَّوَه وطلحَةُ في 
الجن والرّبيرٌ في الجن وعبدٌ الرّحمنٍ بن توف في البجَنةَه وسعدٌ بن أبي وَقاص في 
الجَنْةٌ» وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنْوّ وأبو عُبَيدةَ بن المجَرّاح في و0 . 


)١(‏ هو والله أعلم ‏ خلاصة الفتاوى للشَّيحَ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى 
سنة (047). اه كشف الظنون (0918/1). 

(؟) انظر كتاب ضوء المعالي شرح بده الأمالي ص )1١46157(‏ وما عَلَّقتُهُ عليه» لعلّك تجدٌ مزيدٌ 
فائدة. 

() الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة انظر سنن الترمذي» كتاب المئاقب» باب: مناقب عبد 
الرحمن بن عورف (771419) . 
تنبيه: كثيراً ما نّجِدٌ أنَّ المُصئِّين يَخصُونَ هؤلاء العشرةً بالبشارة بِالْجَنُ مع أنَّ المبِشّرِينَ غيرْهُم 
كثيرٌء ولكن لما نْصّ عليهم في حديثٍ واحدٍ حضوم بالذّكر؛ والله أعلم. 


بيان أن إجلال الصّحابة واجبٌ شرعيٌ 


وكذا تشهَد بالجة لفاطمة والحَسَّنٍ والحسين ؤ#ن ؛ لما ورد ف في الحديثٍ الصّحيح أنَّ 


فاطمة سيّدَةٌ نساء أهل الجَنُقه2"0: وأنّ «الْحَسَنَ والحسينَ سيّدا شباب أهل العم ١‏ 
وسائرٌ الصَّحابةٍ لا يُذكرون إلا بالخير» ويُرجَى لهم أكثَرٌ مِمّا يُرجَى لغيرهم من 
المؤمنين. 
ولا نَشْهَدٌ بِالجَنْةٍ والثّارٍ لأحلٍ بِعَينه» بل نهد بآنّ المؤمنينَ من أهل الجنّةء والكافرينٌ 
من أهل الثّار. ١‏ 


)00( 37 المشادي يفي الع باب: علامات النيوة (7477) ضمن حديث طويل جاء فيه: «أما 
تَرْضْينَ أن تكوني سيّدةً يِساءٍ ء أهلٍ اجنو أو نساءِ المؤمنين»: وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة» 
5 فضائل فاطمة (460؟) بلفظ «أن تكوني سيِّدَةَ نساءٍ المؤمنين» أو سيِّدَةَ نساء هذه الأمة». 

(؟) قال السيوطي تَفْنه: أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد وحذيفة. 


2 س وهام و . 3 اه 
ونرى ١‏ على الحْفين في السَفْرٍ والْحَضَرِء ااا 00 
المسح على الخفين 


(وتَرَى المَسْحَ على الحُمّينِ في السَّفَرٍ والحَضَر)؛ لأنّه وإن كان زيادةٌ على الكتاب» 
لكنّه بالخَبّرٍ المَشهورء وسئل علي بن أبي طالب كر اله وجهه عن التسح على اين 
فقال: «جَمَلَ رسولٌ الله يك ثلاثة ة أيَام ولياليها للمسافرٍء ويوماً وليلةً للمقيم”''» وروى 
أو كد عق زاشيول الله قي «أنّه رخص للمسافر ثلاثة ةَ أيّام ولياليهاء وللمقيم يوماً وليلة» إذا 


2 و 


2200 "انا 

وقال الحسن البصريٌ تكنه: أدركتٌ سبعينَ نْمَراً من الصّحابة ؤ#ن يرَونَ المسحّ على 
الحقّينء ولهذا قال أبو حنيفة ككثته: ما قلت بالمّسح حتّى جاءني فيه مثل ضُوءِ النّهارٍ. 

وقال الكرخيٌ: إن أخاف الكفرٌ على من لا يَرَى المسحّ على الحُقين؛ لأنّ الآثارَ 
التي جاءت فيه في حيّرٍ التواتر. 

وبالجملة منْ لا يَرى المَسْحَ على الحُّينَ فهو من أهل البدعة» حنَّى سُئل أنسٌ بن 
مالك عن السُنَّةَ والجّماعة فقال: «أنّ نحِبٌ الشّيخْينَ) ولا نَطعَنَ في الحدَئَينِء ونمسَحَ 
على الحفين». 


)0( أصل الحديث أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب: التؤنيك لي المتبج علي اقيق 61/717 0 
شريح بن هانئ قال: أتيتٌ عائشة أسألها عن عن المسح على الحُينٍ فقالت: : عليكٌ بابنٍ أبي طالب 
كَمَّلْهِ؛ فإنّهِ كان يُسافرٌ مع رسولٍ اللوء فسألناه؛ فقال: جعَلَّ رسول الله يِه ثلاثة ة أيَامٍ ولياليهنٌ 
للمسافرء ويوماً وليلةً للمقيم»؛ ولم أعثر عليه باللفظ الذي ساقه المصنف. 

(؟) لم أعثر عليه بهذا اللفظ؛ وأصل الحديث أخرجه ابن ماجه في الطهارة؛ باب ماجاء في التوقيت 
في المسح للمقيم والمسافر (581): وابن حبان (4/ )١84‏ (1/74)) وابن خزيمة في صحيحه؛ 
جماع أبواب المسح على الخفين؛ باب: ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة (191) وغيرهم. 


مطلب في بيان حكم شرب نبيذ التمر 


ب 
ولا نرم نيل التّمرٍ. 


مطلب في بيان حكم شرب نبيذ التمر 
(ولا يم َبِيدَ التَمرِ)ه وهو: أن يُنْبَدٌ تمر أو زييبٌ في الماءء فَيُجِمَلَ في إناء 
اكول ايرث انيه ل يما في المُّاعِ””"؛ فكأنّه هي عن ذلك في بَّدهِ الإسلام 
كانت الجرارٌ أواني الخمرء ثم د يلار رك حر روات ا خلافاً 
للرّوافض» وهذا ب اشتدٌ وصار مُسكراً» إن القرلّ يحُرمةٍ قليلِه وكثيره 
ذهب إليه كثيرٌ من أهل السْنّة . 


ا 


4 
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. الفُقّاع: شرابٌ يكذ من الشّعيرء يُخْمَرُ حتّى تعلو فقاعائة. اه المعجم الوسيط‎ )١( 
فق أخرج مسلم في الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت (/41) عن بريدة قال: قال رسول الله‎ 
بق : كنت نهِينكُم عن الأشربةٍ في ظروني الأَدّمء فاشْرَبُوا في كل وعاوء غير أنْ لا تَشْرَيُوا مُسكراً».‎ 


٠ل؟‏ 8 سعشسشسشسطسدد+ + ل ب ب هر أنقائه الآ اكة 


ولا يَبلُمُ وَليّ دَرَجَةَ الأنبياءء ولا يَصِلْ العَبْدُ إلى حيثٌ يسقْظ عنه الأمرُ والنَّهِي» 


الفرق بين التبئ والولخ 

(ولا يَبِلّمُ وَل مَرَجَةَ الأنبياء)؛ لأنَّ الأنبياة مَعضُومونَ مأمونونٌ من حوفي الخاتّمق: 
مُكرّمونَ بالوحي ومُشاهَدةٍ المَلَّكِ مأمورون يتبيغ الأحكام وإرشادٍ الأنام بعد الاتّصافي 
بكمالاتٍ الأولياء؛ فما ثُقِلَ عن بعض الكرّاميَّ مِن جَوازٍ كون الوليٌ أفضل من الئَِيّ يله 
كفرٌ وضلالٌ. 

نعم قد يقعٌ تَردُدٌ في أن مرتبة النْبِوّةِ أفضَلٌ أم مرتبة الولإية» بعد القطع ل ل 
منّصفٌ بالمرتبتين» وأنّه أفضلٌ من الوليّ الذي ليس بنبي. 

(ولا يَصِلْ العَبْدُ) مادام عاقلاً بالغ (إلى حيتُ يُسمّظ عنه الأمرٌ والنَّهِيْ)؛ لعموم 
الخطاباتٍ الواردة في التُكاليف» وإجماع المجتهدينَ على ذلك. 

رذيب بسقك التناس تيا" رنروزن انقية ذا بَلّعَّ غاية المحبّةء وصفا قلبّهُء واخختار 
الإيمان على الكفر من غير نفاتي؛ سقط عنه الأمرٌ والنَهِيْ» ولا مُدَحله أل النّارَ بارتكاب 
الكبائرء ربعضهم إلن ااه سقط حنه العباداث الظامَرَةٌ» وتكون عتادائة التفك. وهنا عه 
وضلالٌ؛ إن أكمل اناس في المحبَّة والإيمان هم الأنبياءٌ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامٌء 
خصوصاً حبيبٌ الله تعالى» مع أنَّ التُكاليت في حقهم أتم وأكمل. 

وأمّا قوله بكِ: «إذا أحبٌ الله تعالى عبداً لم يَضُرَّهُ ذنبٌ»"2» فمعناه: أنّهِ عَصمَهُ من 

3 

الذنوب» فلم يَلِحَقْهُ ضُرَّرَها . 


)١(‏ جمع مباحي؛ منسوبٌ إلى المباح» وهم أقوام أباحوا المُحرّماتِ من الخمر والرّنا. اه نبراس. 
(؟) قال السيوطي كثّن: أخرجه القشيري في رسالته؛ وابن النجار والديلمي من حديث أنس. 


8 


والنُصُوصٌ على ظواهِرٍها ؛ والعُدُولُ عنها إلى مّعان يدّعيها أهلّ الباطن إلحادٌ» ورَدٌ 


النُصوص على ظواهرها 


النصوص على ظواهرها 

(والنْصُوصٌ) من الكتاب والسّئَةِ تُحمّلُ (على ظلواهرها) ما لم يَصرف عنها دليل 
قطعيٌء كما في الآياتٍ التي تُشهِرٌ ظواهرها بالجهةٍ والجسميّةِ؛ ونحو ذلك. 

لا يقال: هذه ليست من النْصُّوصء بل هي من المُتشابه؛ لأنّا نقول: المرادٌ بالنّصٌ 
ههنا ليس ما يُقَابِلٌ الظاهرٌ والمُفْسَرٌ والمُحكُمَء بل ما يَعُعٌ أقسامً النْظم على ما هو 
المتعارّف. 

(والعُدُولُ عنها) ‏ أي: عن الظُّواهر ‏ (إلى معان يَدّعيها أهلّ الباطن)؛ وهم 
المَلاحِدَةُ وسّمُوا الباطنيّة؛ لادّعائهم أنَّ النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان 
باطنةٌ لا يَعرِمُها إل المعلّمُء ومصدّهم بذلك نف الشّريعةٍ بالكلْيّةَ (إلحاد) أي: ميل 
وعُدولٌ عن الإسلام» وضلالٌ واتّصالٌ وانّصافٌ يكُفر؛ لكونه تكذيباً للنبِيَ ولِ فيما عُلِم 
مَجِيتُهُ به بالضّرورة. 

وأا ما ذهب إليه بعض المُحقّقِينَ من أن النُصوصٌ على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها 
إشاراتٌ خفيّةٌ إلى دقائقّ تَكشِفٌ على أرباب السُّلوكِء يُمكِنُ النطبِيقٌ بينها وبين الظُواهر 
المرادة» فهو من كمال الإيمان» ومّحض العرفان. 

(ورَدُ النصوص) بأن يُتكر الأحكام التي دلَّتَ عليها النُصوصص القَطعيّةُ من الكتاب 
وَالسنّوة كَحَشْر الأجساد مل ١‏ )؛ كوي تكدرياً سرع شنال ورسوله: كَمَنْ قَنَف 
عائشة جنا بالزّنى كَمَر. 


20 تستصص صصص ةن روفن 
واستٍحلالٌ المّعصية كُفْرٌ والاستهائة بها مُفْرٌ والاسيهزاء على الشّريعةٍ كُفرٌ. 
استحلال المعصية كفر 

وا مو لال التعضية): ضغيرة كآنت ]أن كبير؟ (كفْرٌ): إذآ تت كونها معصية بدليلٍ 
قطعيٌ» وقد علِم ذلك فيما سبق (والاستهائَةُ بها كُفْرٌء والاستِهزاء على الشَّريعةٍ كُفْرٌ) ؛ 
لأنَّ ذلك من أماراتٍ التُكذيبٍ. 

وعلى هذه الأصولٍ يُتفرّعٌ ما ذّكر في الفتاوى: مِن أنه إذا اعتَقّدَ الحراءً حلالاً» فإن 
كاتحا خومثة لكيعو""؟ > وقد نبَتَ بدليلٍ قطعيّ يُكمّرٌء وإلا فلاء بأن تكونَ حُرميُهُ لغيروء أو 
ُبَتَ بدليل ظنيّ . 

٠‏ وسقه لويو ين مار يت ولِغْيرِه فقال: 

- مَنْ استّحَلٌ حراماً قد عُلِمّ في دين النْبِيّ يل تحريُمة من دري القت أو 


شرب لكي ب ل أو لّحمٍ خنزيرٍ من غيرٍ ضَرورةٍ فكافرء 01 هُ هذه الأشياء 


5210 أمّا لو قال لحرا م: «هذا حلال؟ لترويج 
السلَعةٍ أ يخي السهل لا يكفرء ولوائمتّى أن لا يكونّ الحَمدٌ حرافاً أو لا يون صو 
ركاه أرما 1 كله د زد م 

بخلاف ما إذا د تَمتّى أن لا يحرم لزنا وقتل الثفسن يخير حق» ةلكر لأنا مخومة 


هذا ابتةٌ في جميع الأديان» موافقةٌ للحكمة» ومّن أراد الخُروجَ عن الحكمةٍ فقد أراد أن 
يَحكُمَ الله تعالى بما ليس بحكمة» وهذا جهلٌ منه بربّه. 


لق العُحرّم لعينه: هو ما لم يكنْ تحريمة لعل يدور معها وُجوداً وعدَماً؛ فالزّنا مثلاً ين قبيل المُحَرَمٍ 
عه لان نَحريمَ النا لا يدور مع علَّيِهِ التي هي اختلاظ الانساب وُجوداً وعَدَّماًء إذ قد تُنتفي 
2 هُ ويُوجَدُ التُحريم» كما إذا زنا رجلٍ ) بامرأق مقيم: 
والمحرم لغيره: وهو ما كان تحريمٌة لعل يَدُورُ معها وُجوداً رعلنا” مثاله: الوضوءٌ بماء مَغصوب» 
فهو من المُحرّمٍ لخيره؛ لأنّ تحريمّةُ يدورٌ مع عليه التي هي الاستيلات على حَقٌّ الغير عدواناً» وجوداً 
وعدما . 


استعلال المخضيّد كفن 
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وذكر الإمامٌ السرِخسيٌ تنه في كتاب الحيض: أنه لو استحلٌ وَظءَ امرأتِه الحائض 
يُكفْرٌ؛ وفي التّوادرٍ عن محمّد تَثّة: إِنّهِ لا يُكفّرُء وهو الصَّحبحٌ؛ وفي استحلال اللّواطة 
بامرأتِه لا يكمْرٌ على الأصحٌ. 

مّن وَصَف الله تعالى بما لا يليقٌ به» أو سَّخْرَ باسم من أسمائه؛ أو بأمر من أوامِرو 
أو أنكَرٌ وَعْدّه أو وَعيدَهُ يُكفَّرٌء وكذا لو تمئى أن لا يكون نبئٌ من الأنبياءٍ على قَضْدٍ 
استخفافي أو عداوة. 

وكذا لو ضَحِكَ على وجه الرّضا مِمْن تكلم بالكفرء وكذا لو جَلّس على مكان مرتفع 
وحوله جماعةٌ يسألونّه مسائل ويَضحكون ويضربونه بالوسائِدٍ يُكفّرون جميعاً. 

وكذا لو أمَرَ رجلاً أن يَكمْرٌ بالله» أو عَرّمَ على أن يِأْمُرَهُ بكفرء وكذا لو أفتى لامرأة 
بالكفر لِتَبِينَ مِن زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الرّنى: «باسم الله تعالى»؛ 
وكذا'إذا ضلَّى لغين القبلف أَرَابَعَير طهارة احعيذا تكثر: وإن وَائى ذلك انك | كذ 01 
أطلَقّ كلمةً الكّفرٍ استخفافاً لا اعتقاداًء إلى غير ذلك من القُروع. 


دمي 


واليأسُ مِنَّ الله تعالى كُفْرٌّ والأمنٌ مِنَ الله تعالى كُفْر . 


دم م 

(واليأسُ مِنّ الله تعالى كُفْرٌ)؛ لأنّه طلا يَابتَسُ ين روح أله إل 0 كَفْروكَ > ابرشف: 
بمع» (والأمنٌ مِنّ الله تعالى كُفْرُ) ؛ > تعالى إلا القومٌ الخاسرون. 

فإن قيل: الجزمٌ بأنَّ العاصي يكون في الثّار يأمنٌّ من الله تعالى» وبأنَّ المُطيمَ يكو 
في الجنّةٍ أمنّ من الله تعالى» فيلرَمُ أن يكون المُعتزليٌ كافراً» مطيعاً كان أو عاصياً؛ لأنّه 
إمّا آمنّ أو آيسٌء ومن قواعدٍ أهل السب الماع أن لذ يُكفّرَ أحدٌ من أهل القبلة. 

قلنا: هذا ليس بيائس ولا آمنٍ؛ أنه على تقدير اليصيان لا ييأسس ل أن يوه الله تعالى 
للتَوبةٍ والعمل الصّالحء وعلى تقدير الطّاعَةَ لا يأمَنْ أن يدل الله فيكتسِبٌ المعاصي . 

وبهذا يَكلهّرٌ الجوابٌ عمًا فيل: إن المُعتزليٌ إذاارتكب الكبيرةً لَزِمٌ أن يَصيرٌ كافراً 


ل ثرو 


لعن ائله 0 بلتدايه 0 0 انا لا ليان اعتقاد 
5-5-0 بناءً 7 اتا 0 كه ١‏ الكفت”©. 


هذا والجمعٌ بين قولهم: ١لا‏ يُكمَّرٌ أحدٌ من أهل القبلة»» وقولهم: «يُكمّر من قا 
بلق القرآنء أو استحالةٍ الرّوْيةِء أو سب الشَّيخين أو لَعَتَهماة» وأمثال ذلك 6ه 


00 قوله: #بناء» يصحٌ أن يكن علَةٌ لقوله : : «أنّ اعتقادّف أو عل لقوله:‎ )١( 

(؟) قوله: #يوجب الكفر؛ < خبر أن في قزله: ممصن اععقاد. . :»: أي: لا لمأن هذا 
الاعتقادٌ يوجب الكفر. 

(5) قال في الثبراس: ورَفمٌ الإشكالٍ بوجوه: 
أحدها: أنَّ عدّمٌ التكفير مَذْهبُ ايخ الأشعري وأتباعه ين علماء الكلام» وهو المَروي في العُليَقَّى 
عن الإمام الأعظمء و الي دحت الققهاء: فلا إشكالٌ لِعَدَم انْحَادٍ د القائل بالتقيضين. 
ثانيها : أن الأدلّة القطعئة من الكتاب والسَنةٍ وإجماع نملف دلت غلن أ القرآنَ كلام الل و تعالى ء 
يان التق ا وأنَّ للشّيخين ملا شرفاً عَظَيب: فين انكر سا0 ذلك فلا تصديقٌ له» فلا رة 
ين أهل القبلةٍ. 


وتَصدِيقٌ الكاهِن بما يُخيرٌ به عَنِ العَيْبٍ كفْر. 
تصديق الكهنة كفر 

(وتَصدِيقٌ الكاجن بما يُخْبرٌ به عَنِ الغْيْبٍ كُفْرٌ)؛ لقوله يق: «مَن أتى كاهناً فصَدّقه بما 

يقول فقد كَمَرَّ بما نزلَ على محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام»"''؛ والكاهنٌ: هو الذي يُخيرٌ 
عن الكوائنٍ في مُستقبَلٍ الزَّمانِء ويَذّعي معرفةً الأسرار» ومُطالعَة عا الي 

وكان في العرب كن يَذّعون مَعرفةً الأمور» فِنهم من كان يهم أن له را من الجن 
وتابعةً تُلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يَذّعي أنه يَستدرِكُ الأمورٌ نهم أعطيه» والمُنجْمْ 
إذا اذّعى العِلمَ بالحوادثٍ الآتية فهر مِثل الكاهن. 

وبالجملة: العِلمُ بالغيب أمرٌ تفرد به الله سبحانه وتعالى: لا سبيل إليه للعباد إلا 
بإعلام منه و[ إلهامء بطريق التعيرة أو الكرامة أو إرشادٍ إلى الاستدلالٍ بالأماراتِ فيما 
ب ذللة فيه ولهذا ذَكَرَ في الفتاوى: أن قولٌ القائل عند رؤية هالةٍ القمر: ايكون 
مطرّق مدّعياً عِلمّ الغيب لا بِعَلامةٍ كفرٌ. 


- ثالثها: أنَّ التُكفيرٌ تهديدٌ وتَغليظُء وليس محمولاً على ظاهره. 

)١(‏ الحديث أخرجه غير واحد بألفاظ متعندة» منهم الحاكم )14/١(‏ (15) وقال: حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاء» وابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: النهي عن إتيان الحائض (5174) 
والبيهقي في الكبرى في جماع أبواب كفارة القتل» باب: تكفير الساحر وقتله (17114): وأحمد 
(14/7) (4017). ولفظ الحديث عند الحاكم» عن أ هريرة قال: قال رسول الله يَيع: «من 
أتى عرافاء أو كاهناً فَصَدّيه نيما يقولة ققد كه با أنزِلَ على محمّد». 


+ تر - 
والمعدوم ليس بشيء. 


المعدوم ليس بشوم 
(والمَعدُومٌ ليس بِضَّيءِ)؛ ريد تالقى: الثَّابتُ المُتحقَُّء على ما ذهب إليه 
الميقون من أن لكك صاري الوجوة والشوبك» :والعدءَ يراد التلى». وطن سكم 
ضروريٌ لم يُازِعْ فيه إل المعتزلة القائلون: بأنَّ المعدومٌ المُمكِنَ ثابتّ في الخارج. 
رلته ا لأر تسلو يقترن كينا فووركت تعوية تبي غنى نفسير نالشيم أنه 
الموجودٌ أو المعدومٌ؛ أو ما يَصحٌ أن يُعلّمّ ويُخبَرَ عنه. فالمرجمٌ إلى التّقلِء وتَتبْع موارد 
الاستعمال/ ١‏ 


)١(‏ أي: كونُ المعدوم ليس بشيءٍ حكمٌ ضروريٌ. 


١ 


انتفاع الأموات بدعاء وصدقات الأحياء 


وفي دُعاءٍ الأحياء للامواتٍ وصَدَفَتهِم عنهم هع لهم . 


انتفاع الإأموات بدعاء وصدقات. الأحياء 

(وفي ذدُعاءٍ الأحياء للأمواتٍ وصَدَقَّتهِم)؛ أي: صدقة الأحياء (عنهم) ‏ أي: عن 
الأمواتٍ ‏ (نَفْعٌ لهم)؛ أي: للامواتء خلافاً للمعتزلة» تَمسّكاً بن القضاء لا يَُبدّلُ: 
وكلّ نفس مرهونةٌ بما كَسبَتء والمرء مَجزِيٌ بعملِه لا بعَملٍ غيره. 

ولنا: ما وَرّد في الاحاديثٍ الصّحاح ين الدَّعاءِ للأمواتٍ؛ حُصوصاً في صلاة المنازق» 
كاك ترام يكن للادر إي ال فيه لبا كاكت تدر وقال الي يلِكِ: «ما من 
د 9 0 اا نا 

وعن سعد بن عبادة أنّه قال: يا رسول الله إن أمّ سعدٍ ماتتء فأيٌّ صدقة أفضَلُ ؟: 
فقال: «الماء»: قَحَفَّر بثراً وقال: هذا لام سَعْو0". 

وقال يللِق: «الدّغاء يرد البلاء»20: وَالصّدَنة تُطفوة عضب الرت:2©0, 

وقال يَِ: «إنَّ العَالِمَ والمُتَعَلِمَ إذا مرا على قريةء فإنّ الله تعالى يرقّمُ العذابَ عن 
مَقبَرةِ تلك القرية أربعين يوماً»”*2. والأحاديتٌ والآثارٌ في هذا الباب أكثّرٌ مِن أن تُحصى. 


)١(‏ الحديث أخرجه بلفظ مسلم في الجنائزء باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيهء (447) عن عائشة. 

(7) أخخرجه أبو داود في الزكاة: باب: في فضل سقي الماء (1181). 

(*) قال السيوطي: 0 بهذا اللفظ أبو الشيخ ابن حبان من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 

(4) أخرجه الحاكم (161//5) (5114)؛ واأين حبان في صحيحه )1٠١7/8(‏ (7704). والترمذي في 
الزكاة؛ باب: ماجاء في فضل الصدقة؛ (574)» والطبراني في الأوسط )١84/١(‏ (447) وغيرهم 
بألفاظ متقاربة . 

(5) قال السيوطي كقه: لا أصل له. 


واللهُ تعالى يُجِيبٌ الدّعواتِ» ويقضى الحاجات. 


الدعاء 


(والله تعالى ب يجيب بُ الدَّعواتٍ» ويقضي الحاجات)؛ لقوله تعالى: «أدعونة لعي 
ل ركام اك ولقوله كله : «يُستَجَابٌ للعبد ما لم يدَعْ بإئم أو قطيعةٍ و رحمء مالم 
يُستعجل”2 ولقوله َي : راك 0 الب ني ب ار د 


ره ل 


يردهما صفرا» 
2 5 1 35 5 2 0 ترز 
واعلم أن العُمدةً في ذلك صدق النْيّةِ وخلوص الطُويّةٌ وحضورٌ القلب؛ لقوله يَلِِ: 
«ادعُوا الله وأنتم مُوقِنون بالإجابة» واعلموا أنَّ الله تعالى لا يُستَجِيبُ الدّعاء من قلب 
غافل نه 
واختلت المشايحُ في أنه هل يُجورٌ أن يقال: 'يُستجابٌ .دعا الكافر 5. 


- فمَئّعَه الجمهورٌ؛ لقولِهِ تعالى: «ربًا دُعَكُ الكَنيفَ إلا فى صَكلِ» وري . عر ولأنّه لا 
يَدعوا الله لأنّه لا يَعرِقُهء لأنّه وإن أقرّ به» فلمّا وَصَفّهِ بما لا يَلِيُ به فقد تقض إقرارَةُ؛ وما 
رُوي في الحديث ين أنَّ «دعوةً المَظلوم وإن كان كافراً تُستجابُ»”*؟2» محمولٌ على كُفران 

العف : 1 

(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: بيان أنه يستجاب للداعي (9/50ا7)) 
وهو بتمامه: عن أبي هريرة عن النبي يه أنه قال: 8 والاتعماث الليو يهان اتح يان أو ليده 
يت ما لم يُستعجل؟؛ قيل: يا رسولٌ انه ما الاستعجالٌ؟» قال: «يقول: كد دعوتُ. وقذ 
دعر فلم أر يُستَجَبُ 0 ب لي » فيُستحير عند ذلك ويدّع الدّعاء؟. 

)٠(‏ أتخرجه أبو اراق الصلاةء باب: الدعاء »)١544(‏ والترمذي في الدعوات» باب )1١5(‏ رقم 
(56061). والطبراني في الكبير (87/5؟) (1114). 

() الحاكم »)١1819/( )11١٠/1١(‏ والترمذي في الدعرات» باب (17): (71414): والطبراني في 
الأوسط (1/6١1؟) 2)01١9(‏ وأحمد (؟/لالا1) (51660). 

5( إلخرجد إحند 70 )١6‏ (1761/1) عن أنس قال: قال رسول الله يَيِ: «انّقوا دعوةً المٌُظلوم وإن 
كان كافراٌء بن السو درعيها حجاب)2. 


الدعاء 


© © #« هق قهعه هه مه هوي ووه مو هما مون وهم وموم وو وم وعم هنوع م ممع م م امن جما مو ووو و ور ووو ووو و١‏ 


- وجوّزه بعضّهّم؛ لقوله تعالى حكايةً عن إبليس لعنه الله: ظرَبَ َأَنظِرْف» [اديجر: 
دم1» فقال الله تعالى: جنك 9 المنظ رن » (اضد ! بم وهذه إجاءة# وإليه ذهب أبو 
القاسم الحكيم وأبو النُصر الدّبوسي» قال الصّدر الشَّهِيد: وبه يفتى. 


وما أَخْبَرٌَ به النْبيُ بلِِ من أشراط السّاعةٍ مِنْ روج الدّجالٍِء ودابّة الأرض» 
ويأججوج ومأجوجء ونُزولٍ عيسى عليه السّلامٌ مِنّ السّماءٍء وظلُوع السّمسٍ مِنْ 
مَغرِيهاء فهو حَقٌ. 

أشراط الشاعة 

(وما أَخْبرَ به النيُ ب من أشراط السَّاعة)ء أي: علاماتها (مِنْ روج الدَّجَالٍء وداب 
الأرض» ويَأجوج ومأجوجء ولول فبيين عله حص 1 اللكخشاي وطلُوع الشّمسٍ مِنْ 
مُغْرِيها, كين 2 لانيا ادو مزرية اح .ريا الشادق. 

قال مُذيفةٌ بن أسيد الغفاري: اطّلَّ رسولٌ الله يكل علينا ونحنٌ نَتَذَاكرُ فقال: 
تَذكُرون؟4 قلنا: نذكر السّاعة؛ قال: (إِنّها لن تقوم حتّى نَرّو قبلّها عشرّ آياتِ» فَذَكَرٌَ: 
الدَّخانَء والدَّجالَء والدَّابّة» وظلُوعَ النَّمسِ من مُغْرِبهاء ونُّرولَ عيسى عليه السَّلام بن 
مريم» ويأجوجٌ ومَأجوجٌ؛ وثلاثة ُسوفي: حَسْفٌ بالمشرق» وحَسفٌ بالمّغرب» وحَسفٌ 
يجَزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تَخْرَجٌ من اليّمِنِ تَطرّدُ النَّامنَ إلى مَحشَّرِهِم»”" . 

والأحاديثُ الصّحَاحٌ في هذه الأشراط كثيرةٌ جداًء وقد روي آحاديتٌ وآئارٌ في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة (401؟) عن 
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المجتهد يخونى ويرسيب 

(وَالمُجِتَهِدٌُ) في العقليّاتٍِ والشَّرعيَّاتِ الأصليّةِ والفرعيّة» (قَدْ يُخطىٌ وقد يُصيبٌ)» 
وذهب بعضٌ الأشاعرة والمُعتزلةٍ إلى أنَّ كلّ مُجنهدٍ في المسائل الشَّرعِيّةِ الفرعيّةٍ التي لا 
قاطعّ فيها ممصيبٌ. ْ 

وهذا الاختلافٌ مَبننٌ على اختلافهم في أنَّ لله تعالى في كل حادثةٍ حكماً معيّناًء أم 
حكمه في المسائل الاجتهاديّة ما أدٌّى إليه رأ المجتهدين. 

وتحقيقٌ هذا المَقام: أنَّ المسألة الاجتهاديّة: ما أن لا يكونٌ لله تعالى فيها كم 
معيِّنٌ قبل اجتهادٍ المجِتهدٍ أو يكون» وين ما أن لا يكونٌ ين الله تعالى عليه دليل أو 
يكونّ» وذلك الدَّليل إمّا قطعئٌ أو ظبّنُء فذهب إلى كلّ احتمالٍ جنماعة. 

والمختارٌ أنَّ الححكمٌ مُعيّنُ وعليه دليل ظنْيٌ؛ إن :وغنة المجعهيد أطنات» ا 
أخطأء والمُجتهدٌ غيرٌ مكلف بإصابيه؛ لِتُموضِهٍ وَحَّمَائِهِ تلاك تخ تاتش دور بز 
مأجوراًء فلا لاف على هذا المذهبٍ في أنَّ المُخطئ ليس بآثم ٠‏ وإِنّما اللا بأله لطع 
ابتداء وانتهاء» أي: بالنّظر إلى الدَليل والشحكم جميعاً» وإليه ذهب , بعض المشايخ» وهو 
مختار الشّيخْ أبي منصور َف أو انتهاءً فقطء أي : بالثظر إلى الححكم حيثٌ أخطأ فيه؛ وإن 
أصاب في الدُليلٍ حيثُ أقامه على وجوه مُستجمعاً لشرائله وأركايه؛ فاتى بما كلف به من 
الاعتبارء وليس عليه في الاجتهاديّاتِ إقامةٌ الحْجَةٍ القَطعيّةٍ التي مدلولها حق ألبه. 

وَالدّليلٌ على أن التجِتْهَدَ قد يُخطر] وُسؤة: 

الأرّل: قوله تعالى: #فتهستها 01 [الأنيباء : .»]؛ والضّميرٌ للحُكومة والقتياء ولو 
كان كلا مين الاجتهادَيْن صواباً لّما كان لِتخصيص سليمانٌ بالذّكرٍ جهةٌ؛ لانَّ كُلا منهما قد 
أصاب الححكم حيئئلٍ وَفْهِمه. 

والّاني: الأحاديثٌ والآثارٌ الدَالّهُ على ترديدٍ الخجبداز بين الصّوابٍ والخطأء بحيث 
صارت متواترةً المعنى» قال 5: (إنْ أصبتّ فَلّك عَشْرٌ حسناتٍ» وإن أخطأت َلك 
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ا وفي حديث آخر «جَعَلَ لِلمُصيبٍ أجرين» وللمُخطئ أجراً واحداً»”'؛ وعن 
ابن مسعود ون : (إِنْ أصبتٌ قَمِنَ الله وال قَمِئّي ومِنَ الشّيطان»» وقَدْ اشْتَّهّر تَخطئةٌ 
الصّحابَةٍ بعضِهم بعضاً في الاجتهادات. 

الثّانثك: أنَّ القيا سس مظهرٌ لا م؟ مُثِيتٌ؛ فالنَّابتُ بالقياس ثابثٌ بالنّصّ معنى» وقد أجمعوا 
ا ود 0ك نع رط مر 

الرّابع : أنه لا ترم في العموماتٍ الواردة في شريعة نبيّنا محمد ول بين الأشخاص» 
فلو كان كل مجتهدٍ مصيباً لزم انّصافُ الفعل الواحدٍ بِالمُتنافِييْنِ من الحَظرٍ والإباحق» 
والصَّحَةَ والفسادٍء والؤُجوب وعدمه 

الحم الأدّلةٍ ةِ والجواب عن تَمسّكاتٍ اسن كان يد «التلويح 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم بلفظ (4/ 44) )7٠١4(‏ بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أنَّ رجلين اختّصّما 
إلى النِْيّ و فقال لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضرٌ يا رسول الله؟ء قال: 
«نعم» على إن إن أصبتٌ فلك عشرٌ أجورء وإن اجتهدتٌ فأخطاتٌ فلَّكَ أجرّه حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) أخخرج البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(1414)» ومسلم في الأقضية؛ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (1717) عن 
عمرو بن العاص أنه سّمِع رسول الله يك يقول: «إذا حَكَم الحاكمٌ فاجِتَهَدَ ثم أصابٌ قُلّه أجران» 
وإذا حَكمّ فاجِتَهَدَ ثم أخطأ فله أجر'. 


تفضيل الرّسل على الملائكة 8 لياه 

سرعم" ووسي أن” واعرو 0 04 عق(" لس 2 أففا” 0 امه 

ور الْبسْرٍ فضل مِنْ رسل الملاد 4 ورسل الملائكة فضل مِنْ عامة البَشْرِ» 
وعامّة البَتّر أَفضَل مِنْ عامّةٍ المَلائِكَةٍ. 

تفضيل الزسل على الملائكة 

(وَرَسْلُ البَشَرٍ أفضّل مِنْ رُسْلٍ المَلائِكَةِ؛ وَرْسْلَ المَلائِكَةٍ أفضل مِنْ عامّةٍ البَشَرِء 
وعائّةٌ البَمّر أفضَل مِنْ عامَّةِ المَلائِكَةِ). 

أمّا تفضيل رُسّل الملائكةٍ على عامَّةٍ البَشَّر فبالإجماع» بل بالصّرورة”'©» وأمّا تفضيل 
رَسْلٍ البشرٍ على رُسَلٍ الملائكةٍ وعامّةٍ البّشْرِ على عامّةٍ المُلائكةٍ فَلوجوو: 

الأوّل: أنَّ الله تعالى أمَرَ الملائكةً بالسّجودٍ لآدَمَ عليه السَّلامٍ على رَجِهٍ التَعظيم 
والتُكريمء بدليل قولِهِ تعالى حكاية: ظأرمَبئَكَ هذًا ألنِى كَرّنتَ عل ولدّ.: +نء وقوله 
تعالى: «أنأ حَيْرٌ يِنْهُ حَلفَيى من نر وَحَلَقنَد من طِينٍ» رمن .,:» ومقتضى الحكمة الأمر 
للأدنى بالسّجودٍ للأعلى دون العكس. 

8 ءَِ 6 ؟ 4 ع ع ار . م م ا 

الثّاني: أن كلَّ واحدٍ من أهل اللسان يَمْهَمْ مِن قوله تعالى: وَعَلَمَ مَادَمَ الأسآة كلها » 
وريقء:: ١م‏ الآية» أنَّ القصدّ منه تفضيل آدَمَ عليه السّلام على الملائكة» وبيان زيادة عليه 
واستحقاقِه التكَظيمَ واقكري. 

الثالث: قوله تعالى: «+# إن أَهَّهَ طيخ عم وشا وَدَالَ بيجي وَعَالَ عِمْرّنَ عَلّ 
لْكلهينَ» وى يمرين: +من» والملائكة من ججملةٍ العالّمِينَء وقد ص من ذلك بالإجماع عَم 
تفضيل عامّةٍ البشرٍ على رُسُلٍ الملائكة”'": فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك؛ ولا حََفاءَ في 
أن هذ المسالة نلك بحن ادي الايلة انلق 


)١(‏ أي: الدّينيّة» وإلّ فدعوى الصّرورة العقليّة في الأفضليّة» بمُعنى كثرة الُوابء لا سيّما عند مَن 
يرى التّوابَ مُجِرّدَ مضل من الله يما لا يكاد يرجه بل لا يُنصوّرٌ معرفة ذلك بِالنظرٍ العقليٌ الصّرفيٍ 
أنشا . 

(؟) يعني: ظاهرٌ الآية يدل على تفضيل آل إبراهيم وآل عمران كلّهِم من الرُسل وفيرهم على جميع 
الملائكة من الْرُسل وغيرهم؛ لكن تفضيل العائّة من أولادهما على رسل الملائكةٍ خلافٌ 


او وام عام هاه اه سايده مه مهار فوج وسعم رهش ع ع مم ده اهمه ووه واه ني هماه ماع و جام فاج وم اناس وهم مامه بج رمام بم مانم 


ع 


الرّابع: أن الإنسان يُحصّلٌ الفضائلٌ والكمالاتٍ العلميّة والعَمَليّةَ مع وُجودٍ العوائتي 
والموائع» من الشَّهِوةٍ والمّضَب وسُنُوح الحاجاتٍ الضّروربَّةٍ الشَّاغْلَةٍ عن اكتساب 
الكمالات» ولا شك أنَّ العبادةً وكَسْبَ الكمالٍ مع الشراغل والتوارتينة أشن برافضر فى 
الإخلاص» فيكون أفضل . 

وذهب المُعتزلة والفلاسفةٌ وبعضٌ الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة وتمدكوا بوكر 

الأوّل: أَُ الملائكة أر وا جود( ايا بالفعل'". _ اهو جايس اوور 
والآفات» كالتيرة وَالْعْضْبء غ؛ وغعن عات كيد والصُورة؛ قو ة على الأفعالٍ 
العمجيبة. اليه بالكوائن ماضيها واتيها من غير علط . 

والجواب: أنَّ مبنى ذلك على أصول الفلاسفَةَ: دون الإسلاه؟. 


الكّاني : 7 الأنبياءً مع كويهم أفضَل البشرء تعلموة ويستفيدون منهم ؛ بدليل قوله 
تعالى : : ليد دير د الفو 4 [النجم : ه]» وقوله تعالى : نَل به ل لمن #4 [الشّمرا: مفلل 


ولاك أن التعل أفضل عن المتعلن.. 


2 


والجواب: أنَّ التّعلِيمَ من الله تعالى» والملائكة إِنَّما هم المبلّغون. 


- الإجماعء فكون يخصوصا من عموم الآية؛ فبقي حكمٌ الآيةِ ثابتأ فيما سوى تفضيل عامّةٍ البشرٍ 
على رسل الملائكةٍ» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة؛ وعامَّةِ البشر على عامة 
الملائكة . نبر 
() أي: 0 بمعنى : أنّها ليست أجسامأء ولا قائمةٌ بالأجام. 
(5) زعم الشكماء أنَّ المُجَرّداتٍ لبن لها كمال مُنتظرء بل كل عا يُمكنَ لها من الكمال فهو حاضل لها 
(6) أي: مِن الصّفاتٍ الجسمائيّة المشابهة للظلماتٍ في مُنيِها عن مشاهدةٍ الأسرار الإلهيّةِ. نبراس . 
(:) لأنَّ الملائكةً عندنا أجسامٌ لطيفةٌ» وليست مُجِرّدةٌ فبَطلَ ما فرّعوا على التّجِرّدٍ. 
ولو سُلّم النَّجرّه فلا نُسلّم أنَّ كنَّ كمال مُمكن فهو حاصل لها بالفعل؛ وأنّها عالمةٌ بكلٌ كائن. 


تبراس 


تفضيل الرُسل على الملائكة 


الثّالث: أنه قد اطّرد في الكتاب والسُنَةٍ تقديمُ ذكرهم على ذكر الأنبياء» وما ذاك إلا 
لِتَقديهم في الشّرف والرتبة. 

والجواب: أنَّ ذلك لِتَقدّيهِم في الوجودء أو لأنّ وُجِودَهُم أخفى؛ فالإيمانُ بهم 
أقوى» وبالتّقديم أولى. 

الرّابع : قوله تعالى: «أن يستكت التييع أن يكت عَبْدَا يل ولا الملهكة اعون 
دلنت.: +بام]ء فإِن أهلّ اللّسان يَفهمون من ذلك أفضليّةٌ الملائكةٍ من عيسى عليه الكّلام: 
إذ القيامنٌ في مبْلِهٍ التَّرفّي من الأدنى إلى الأعلى: يقال: لا يُستنكفٌ عن هذا الأمر 
الوزيرٌء ولا السَّلطانُء ولا يقال: السَُّلطانُ ولا الوزيرٌء ثم لا قائل بِالمَضلٍ بين عيسى عليه 
السّلام وغيرو من الأنبياء. 

والجواب: أنَّ النُصارى استَعظَمُوا المسيصٌ بحيثٌ يترفُمُ مِن أن يكون عبداً من عبادٍ 
اللوء بل ينبغي أن يكونّ ابناً له» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» لأنّه مُجرّدٌ لا أبَ ل 
وكان يِبِرِئٌ الأكمّه والأبرصّ» ويحبي الموتى» بخلافٍ سائرٍ عبادٍ الله تعالى من بني آدم. 

فردَّ عليهم بأنّه لا يَستنكفُ مِن ذلك المسيحٌ؛ ولا مَن هو أعلى منه في هذا المعنى» 
وهم الملائكة الذين لا أبَ لهم ولا أمَّ لهم ويّقدرون بإذن الله تعالى على أنعالٍ أقوى 
وأعجبٌ من إبراءٍ الأكمهٍ والأبرص وإحياءِ الموتى. 

فالتّرفّي والعلرٌ نما هو في أمر التَّجِرّدِ وإظهارٍ الآثارٍ القريّةء لا في مُطْلّقٍ الشَّرفٍ 
والكمالٍ؛ فلا دلالة على أفضلية الملائكة. 

والحمدٌ لله على التَّمام؛ والنَّحِيّاتٌ لله تعالى: والسَّلامُ على رسوله خيرٍ الأنام. 


فهرس الأحاديث 


ا 
أبو بكر في الجنة د ا ايليا 
أتذرون ما الإيمان بالله وحده 3 يرن 
ادعوا الله وأنتم موقنون ا 
إذا أحب الله عبداً ا ا 1 
إذا قبر الميت ١‏ 
استنزهوا من البول ف 1ك قاف 6 10 الا 
اطلع علينا رسول الله ا ل 1 نا 
أكرموا أصحابي ا دان 
إن أصبت فلك عشر حسنات 5 
أنا سيد ولد آدم 00010101318 0 0 0 ااا ا 
إنكم سترون ربكم اك مان ن دن 0 يسن بر در لوه 
إن الله يدني المؤمن 1 نر 
إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية ينف 
إن ريكم حبي كريم ل ل 
أهل الجنة جرد لاه ني ل 1 كي 
ب 
بينما رجل يسوق ا ايك 
3 
جعل رسول الله ثلاثة أيام ار ” 
جعل للمصيب أجرين ل 
6 
حوضي مسيرة شهر 10 
3 
الخلافة بعدي ثلائثون تا 


الدعاء يرد البلاء .ممع يدوو 
دعوة المظلوم وإن كان كافراً 


م-م6 .مهم 


٠مم»‎ 


عام عم موه 


لا يزني الزاني حين يزني 0 
لا إيمان لمن لا أمانة له 


ع٠‎ 


فوع هم م6 م.ه وم 


> ممع عم ههه 


»ا قاع وم وام .ثم 


وف دقعم .دو 


معو مو ممه 


02 25 001 ل ى لى 01 4 


» مع عم عمققه 


فعاو و و6 ع موده 


قمع ع .ع وقوه 


ماقفاة معم وا مع هم 


»ل مع مه وومةه 


لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل 


القبلة ل ره 
لا تسبوا أصحابي 


وهوع مم 


هقنع ق همه ووه 


مع م ووه و 


»قو مق ءوده 


شرح العقائد النُسفيّة 


طهرس الأحاديث 


ما فقد جسد رسول الله لاما الإييان ات تزمن 20 رةه 
من مات من أهل القبلة ............ ١97‏ | الإيمان بضع وسبعون ل 2 قلا 
من أتى كاهناً فصدقه .............. 86" | البيئة على المدعي 0 إن 
ها من ميت تصلي عليه أمة 0 الجهنمي ضرمه مثل 0000000 ردلا 
نْ الحسن والحسين سيدا . 022 لكين 
نزلت في عذاب القبر 00 202000000 عي | الحنطة بالحنطة ...... م لاد 
55 السعيد من سعد في بطن ال 
الشرك بالله اع 7 0 © عفر 
هلا شققت قلبه؟ م ل ا :. 
الصدقة تطفى غضب الرب ل ا 
9 | | القبر روضة من رياض .. ال ال 
ن زى وإن “شرق 200 75 
صرت القرآن كلام الله ع 7 كنا 
يي الله الله في أصحابي ... و 
ححات نكم نال بع ل ا ا كدت انعد 
ال اللهم ثبت قلبي ل ا للا 
الأئمة من قريش م 


فهرس الإعلام 
أبو إسحاق الإسفراييني / إبراهيم بن محمد 1 بن ١‏ 
أبو منصور / محمد بن محمد المائريدي ا م ا ا 
أبو الهذيل / محمد بن الهذيل انا ل ا اا 
جعفر بن حرب الهمداني رةه 
حميد الدين الضرير / علي بن محمد امم - خا 
شمس الأئمة / محمد بن أحمد السرخسي و ل لع 0# 
الصاحب ابن عباد / إسماعيل بن عباد 21111111111122 1 
صاحب البداية / أحمد بن محمد الصابوني ا 0 ليرت 
عبد الجبار الهمذاني بن أحمد كر 
عمرو بن عبيد أبو عثمان 010101 ارا 
الغزالي / أبو حامد محمد بن محمد 20 ليام 
النظام / إبراهيم بن سيار 00 ان 
قاضي خان / الحسن بن منصور لغ 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية ا ا ا ا ال ل عد مفمممده 2 أن 
مقدمة الطيعة الأولى لع ا 07ح ىن رح 6ق رين 0 87 
شيوخه حا ال ان ل فون نوو هه 7 
تلامذته : روى عنه ا ل ا اي ان ادنم ا 
مصنفاته م0101 ا ا ل 
وفاته 0000001001 ااا 1 ا اا لوصا 11 
تقسيم الأحكام الشرعية إلى معدا وليل" "١١‏ ا الاي ا ا 
بيان الباعث على تدوين علمي الأصول والفروع ا ل بتو الي 
بيان سبب تسمية علم العقائد بعلم الكلام ل لسن 
بيان فرق السوفسطائية 10101 1 1 01 ا 
أدلة السوفسطائية والرَّدٌ عليها ع فلن و معد لع انالومو ا 
بينان أسباب العلم م ا ا ل رن ا 
الأول من أسباب العلم: الحواسسٌ الخمس بع مو 7 اه 
الثاني من أسباب العلم: الخبر الصادق الا يمك د 
سان أن الهبر الصادق نوظان اا ا ا ا حا يدت 
أولهما : الخبر المتواتر الم دلويو لاوا 3# اعت 
ثانيهما: خبر الرسول ا ل 00 ل ل عه لك 1ك 
الثالث من أسباب العلم: العقل عام يف لي شعت لد ا ا لاا 
بيان أنَّ الإلهام ليس من أسباب العلم ال 1011 71 00 
فصل في حدوث العالم 9917119170770 ال ال ا 0 


تفصيل الكلام في الأعيان 000001010101011 ١‏ 


0000 


أدلة إثبيات الجزء الذي ا ا ا" 


تفصيل الكلام في العرض و ١‏ معد مد “آله مسوم سه 
بيان أنّْ المحدث للعالم هو الله اللي ل اي ا رولا ب 


ذل إظال المسلصلن! حون . نادت 0 
بيان أنَّ صانع العالم واحد 00 
بيان أن لِنّه صفاتٌ أزلية قائمة بذاته 5 
بيان أنَّ صفاته تعالى لا هو ولا غيره 0 
صفة الكلام والرّدُ على المخالفين 0 
بيان أن القرآن قديم” غير مخلوق 0 
الكلام حول صفة التكوين معيو نمم ءارف فيه 
نيان أن زؤية الله جائزة ا 1 
الله خالقٌ لأفعال العياد 0 
للعباد أفمال اختياري يتعلق بها الثُواب والعقاب 
بيأن أن القدرة غلىئ لشفل مقازنة نه 2-6 
تكليف العبد بما ليس في وسعه ميندت كرت نين 
بيان أنَّ أففال العباد آثارها مخلوقة لله تعالى 
بيان أنَّ المقتول ميتٌ بأجله وو 
بيان أن الله يرزق الحرام كما يرزق الحلال . 
يبان أنَّ الهداية والضّلالة من عند الله 0 
بيان أنه لا يجب على الله شيء ا 


#698 > عم هع هم 4 هو ووم وو وده و عقو وم ارو وو هه 


6ق »ع مم مععمءع ممعم و و امع »> قعقفع مر رمع نه 


© 6 © و هق هق مه ومو فونه قوق نه ميقو مقي . 


9ج م ع« ههه هو و هه وم مهمه مو ومو وو ود و وماودة 


»عه مه مهي هه > م مهو وده و عمو م وو رو رع وو وقوه 


ومع وعم ووه و همهو و عو مو وو و عو وو و و عقو وه 


# جا مهاه و هد واه و وفوف و و و وه و م ع قفمم م فاه عع ويم 


» © قمع فوقو وه نفع نه ع وعقامو فاع ماقم م.م 


©» 8 هما » مهمه عه ع قوقع مع قوم رموه ورم ما مهمه 


هاه هشاع وعم و و6 مو هم مهم م وعم ومو وو م و و و ود ٠...‏ 


حافقاه ع فهو وو و هه هد وم هو هع عدو وده قه موق نه 


»© مه هاه ماده قعماد هم ع شع م جم ماد جم مهم مام وم مم مهم 


« > فاع« فاه و همه هو هع فهو و قوقه نه رم رم دن مدنه 


م جع مهمع اماع اممو ع ااام ومو وه مود مومه 


ما #» » عمسن هش عق قفو فم ع امه و ع وه و م ههه 


مه ©» ف »ع ©# فق هوق هه وه هوه فونه قوق مق وده دروادره. 


ع« هاه ع قش وقه فق هده ةوه وه وهو وق ود يده مم م ونور مه 


فهرس الموضوعات 0 قرف 
الحوض حق 000 0 بدن دن مفرن ور و دون و ا من 
الصّراط سس ام 2-000 00 ضر ١‏ كنا 
الحينة والثاز كلاهمًا حق لح عمل قرا ل اه 
بيان أنَّ الكبيرة لا تُخْرحٌ صاحبها من الإيمان 0 ول صننا 
بيان أن الله ينقر ما دون الشّرك من الكبائر والصفائر 150725212 
الكلام حول الشفاعة م 0 ا 
بيان معنى الإايمان 00 0 لوه ل قفمن مد و أن لسر ا 
بيان حكم الإقرار بالإيمان اال 000 ا 
بيان أنَّ الأعمال غير داخلةٍ في حقيقة الإيمان .. 200 الس 0 
مان أ الثيمان ل يزيت ولا بنقص 010100 ا 0 
بيان الفرق بين معرفة الأحكام والتُّصديق بها 0 1 
بيان أنَّ الإيمان والإسلام واحدٌ 0000 0000 0 
نيان أن السعادة والشتاوة قد يتفيران م 1 ل دون نوس وممه 1 
الكلام حول إرسال الرُّسل ل ل ل 1 نان موه ممه في ا 
المعجزات 0 00 1 ا ان 
عصمة الأنبياء والخلاف فيها لال ل دكي ممه نام 37 
الإيمان بالملائكة 0 00 5-5-2-5 
الآيماة بالتكب اتكجاوية محلم لس خا ا ال ا ا 0 ننه 
الإسراء والمعراج 6 0 0 
يان أن كرامات الأؤلياء حق اممو ا ا لو 
أفضل البشر بعد الأنبياء 00 ا 
الإمامة ممعم م ل ل ا 


شروط الإمام الأعظم 00 امه ممه 2 رقم 


بيان أنّْ إجلال الصّحابة واجبٌّ شرعيٌ ار ل 1 

الشعررة بالق .نه :..ء 0 ب مو ع 1 يا 
المسح على الخفين ..... ال الس ا ا ا 
مطلب في بيان حكم شرب نبيذ التمر 0 ص 7 امسوم معدم عد > ل ا ا 
الفرق بين النَّبِيْ والوليُ ل ل يوه ماس ا افا اا 0 
التُصَوض عل يمرن 1 ال 0ع 0 
اشتحلال التعهلية كنينى 0 4 اعم وده اد 0 
الياش مقاللة فر .... : الل 57500006 0 ا 
تصديق الكهنة كفر ا 
المعدوم ليس بشيء اع ا يا يك اللا اوه مس .مم عه ...و 0 
انتفاع الأموات بدعاء وصدقات الأحياء ل وا انك 
الدعاء ل ال ا 3 
أشراط السّاعة 0 ريد يوعد ساهو كد وسيويةا سا ...0 لسع ا 
الفجتهت يَسِعآنٌَ ويضطيت ا ل م اموس الس مقا و1 لان 
قضّيل الدّسل على بالملدكة 707 ا ا 
فهرس الأحاديث ال لاع ص لي يي ا 
فهرس الأعلام ال ا ا ا ا ل م 1 ...لخ 
فهرس الموضوعات ل ل لل ل ا تر اك 


